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المد له الواحد الأحد » الفرد الممد » الذى لم يلد ولم يولد وم يكن 
نله كفوا أحد ومد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له » وأصلى وأسل 
على خاتم الأنياء والمرسلين سيدنا تمد وعلى آله و به أجمعين 

وبعل : 

فإن الغاية من الرسالات السماوية التى :نزلت من قبل المق تبارك 
وتعالى واختص يبا أندياءه ورسله هى: أن يعرف الناس أن لهذا الكون 
[ ها واحدا مالك الملك شالق كل شىء واجب الوجود واحداقى ذاته 
وصفاته وأن هذا الال هو الذى يحب أن يتوجه [له الناس بالعادة 
فیعبدوه ولا يشركوا ه شیا . 


ومن أجل هذه الغاية توالت رمالا الله تقرى على الشرية کا تالا حى 
تبارك وتعالى « ثم ثم أرسانا رسلنا تتراء7" فا من فى ولارسول [لاوفال 
القومه «ياقوم اعبدوالته مالك من إلهغيرم”"' وها ماأخير الحقتيارك" 
وتعالى به نبيه 82 بول kesi‏ | أرسلناإمن فلك منرسول إلاتو حى 
:اليه أنه لاله إلاأنا عدون »” 


(1)-ورة المؤمدون من الأية 4( 
(0) سورة هوه مزيالاية دم 


0( سورة النپاء Te‏ 
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0 
والمسسح عسى بن مريم عليه السلام . وأحد 5 دؤلاء الممطفين. 
الأخيار الذي نكافوا بتبايغ الدعوة إلى الناس » كانت_رسالته شأنمن 
من سبق,] من_الرسالات السواوية ‏ الدعوة إلى التوحيد ااطلقلله ريه 
العالمين والإيمان به وخدف وإفر أده سيدانة ه بالربوبية وتنزمهعزوجل عز عن 
الشريك والصاحية والولد. فقد دعا عيسى علب عليه السلام قومه ببىأسرائيل. 
إلى التو حيد قائلا : يابنى اسرائيل اعبدوا الله رف وربک» "٠‏ . وبين هم 
عاقبة الشرك قائلا : إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأوام 
الذار وماللظااين من نما . 


ولما كان عسى عليه السلام آخر أنبياء بى اسرائيل » فقد جاء شى 
على شر يعة مومى عليه السلام کا دو ظاهر من نصوص القرآن اللكريم, 
حيث قال المسيح لبنى اسرائيل : «يابنى اسرائيل إلى رول الله إل 
مصدتألما بين ید ی من التورات 0 . وماجاء أيضا من قصوص إتجيلية 
حيث يقول المسيم لتلاميذه :«لاتظنواً أن أتيت لاحل الناموس والآنيام 
إف لم آت لاحل لكن لمي“ 


وكان الناموس الموسوى يرنكز أساسا على :. التوحيد ؛ خاء عينى. 
ليتمم ماجاء به موسى وليكثل ذلك الناموس الموسوى الداعى إلى التوحيد 
المطلق لله رب العالمين وأخذ عيسى عليه السلام ينشر دعوته مبينا لبني. 
إسرائيل أن الحياة الأبدية أن يعرف الناس الإلله الحقي الواحدالاحد». 
وهذا ألإله هو الذى ئة إا ج جا لك فإ ييل يوحنا حيث قال 
المح : إن الياء البلا ان لاا الإلم الحقيقى وحدك والذى, 


أرسلته يسوع المسيم . 


(0) سودة الا و )نة امف قن إلآية .بم 
() لنجيل می ه: ۷ 00 
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بل إن أولوصية كانت من ااج [لىالناس هى : أن يعرف الناس 
أن لم لھا واحدا ل يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد » وهذا الإله 
چب علييم أن يعرفوه ويتوجهوا إليه بالعبادة والحب » حيث أجاب 
المسم على من سأله . أية وصية هى ول الكل : إن أول الوصايا كلما : 
سمح ياسر ائيل إنالرب إلهنا ربواحد فأحبب الرب إلبك بكل قلبك 
وکل نفسك وکل ذهنك 2302 . 


تلك كانت دعوة المسيح عليه السلام هوظاهر من نصوض القرآن 
اللكريم » والآناجيل المعتمدة لدىالنصارى » الدعوة إلى التوحيد المطلق 

وکا هو ظاهر أيضا من أقوال أساءذة الللادوت ورجال الكنسة 

[ذ يقول الد كنور نظمى لوقا. لقد سار أتباع المسيح إلى القول 
يألوهيته » وأنهزابنالله ... الخ ولم يرد على لسان المسبح فى أقواله الواردة 
ولاق بشارات حوآارييه بت الأناجيل إ[شارة من ذلك ٠»‏ بل كان 
يعوا نفسه على الدوام داين الإفسانء29؟ , 

ما التثليث فيقول عنه علباء اللاهوت « إن التثليث لم يرد فى دعسوته 
« يض المسيح » بل إن هذه الكلمة نفسها « التثليث أو الثالوث »ل ترد فى 
الكتاب ادس مطلةا » بل إن الذى وضعبا هو [ثناسيوس فى عقيدة 
الإعان النيقاوى Pepo i‏ : 


وإذا کان !اسح عليه السلام » لم يرد على لسانه شىء من دذه الكات 
(۱) انيل مى ع : ٠١‏ 
(0) عمد الرسالة والرمسدولص ٩‏ 


(۳) قاموس الكاب المقدس ص١‏ 
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« اليئوة لله » التثليث » الثالوث ... تلك الكلمات الى تعد هى وغير ها 
عقيدة عند القوم 0 فن أبن جاء التصارى ما » رمن الذى جاءم ا 4 
ومن الذى ندلبا العم وأحاطبا بالرعاية والعناية » حى نمت وترعرعت 


ی صرحت عميدة دين 5 النتصارى 8 


وهذا الكتاب - ١‏ النصرانية » دراسة مقارئة ‏ يلق الضوء على 
العقائد التصرانية المعاصرة» مبينا وجه العقيدة الصديحة الى جاء مها 
وسول الله عيسى عله السلام» وما آل إليه آم تلك المقيدة بعد رفعه 
عليه االسلام بالدراسة والبحث والتحليل العلى الدقيق الذى يرتكر 
أساسا على كتاب الله وسنة رسوله ك » والنبج القرم اذى وه 
القرآن الكرم فى دعوة أهل الكتاب فى قوله تسالى : « أدع إلى سيل 
وبك بالحكمة والموعظة المسنة وجادليم بالتى حى أحدن .20 وقوله 
تعالى « ولاتجادلوا آهل الكتاب [لابالتى ھی سن : 

وذلك بيان ماعند القوم ص مصادر عدوها مقدسة لديم » وعقا تب 
زعيوا أنبادينالمسيح عليه السلا وپان الواقعالدين والتارضى وما کتبه 
علداء اللاهوت وآباء الكنيسة القدماء مهمو الحدثون فالمراجع والكتب 
الخاصة بهم ووضع الحقيقة كاملة أمام العقل البشرى ليعمل فكره فيه » 
ويتدير معايه» فالماقل العف يرى الحق حقاً فيتبعه » ويرى الباطل 
باطلا فجتنيه . 

على الله قصد السبيل وماتوفيق إلابالله عليه توكلت .؟ 


د. ید رجيب الشنيوى. 


(1) مورة النحل ٠۲١‏ 
0( سورة العتكوت١؛‏ 
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(1) أهمية دراسة مقارنة الآديان 


تأت أهمية دراسة مقارنة الآديان كنهج إسلاى فى الدعوة إلى الله 
تعالى إذ يرتكر هذا المنبج فى دعوة غير السلمين إلى الإسلام على الجدل 
يالتى ھی أحسن6 قال تعالى : د ولا تحادلوا آهل الكتاب إلا بااتى هى 
أحسن :07 


ولا يستطيع الداعية الناجم أن يدعوا غير المسلدين بالتى هى أحسن 
إلا إذا درس ماعندم دن ديانات وونف على الملل والنسل الى يد ين 5 
غير المسلين فى امجتمع الإسلاى . 

ولذلك كان من واجب الداعية ذى اليصر النافذ» والبصيرة النيرة أن 
يقف على الآمور من حوله يتبصرها ويرقيها حتى يعل الحق من الباطل » 
والهدى من الضلال» فإذا عم ذلك استطاع أن يدفع الياطل ويرده عن 
دعوته » وأن يناصر اق والصواب على المج القسويم الذى رسمه الله 
للدعاة إلى الله فى قوله تعالى : قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيره 
أنا ومن اتبعنى» 2 0 

وتأتى أهية دراسة مقارنة الآديان على ہا واجب على تقتضيه 
الضرورة الملقاة على عاتق الدعاة إلى الله إذ هذه الدراسة يستطيع الداعية 
أن يزخ الستار عنالرسالات الى :نزلت من قبل الحق تبارك وتعالى خاصة 


:(0) مودة العتكبوت ك4 
60 سورة بوسف ۱۰۸ 
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تلك الرمالات التى أسدل الباطل علها تاره . حى أذهب بها . وجاء 
الناس افم بعقاند وتشربءات جدردة تبتعد كل البعد عن دين الله 
وشرعه. 

وبدراسة ممارنة الآديان أيضا يستطيع الداعية أن يقف أمام دعوة 
المبشرين الذين غلوا فى نشر مومهم ضد الاسلام وبلغ من غلوم ألم 
أخذو أ يعملون على تشك ك البسطاء والعامة منالمسلدين فى دم وزعزعة 
عقيدة التوحيد عندم آملين أن يكون ذلك التنكيكمقدمة لنشر عقائدم 
الفاسدة وأفكارم الا كرة وهادفين من وراء ذلك أيضا ‏ خلق فكر 
دبنى يقف أمام المسلمين وأمإم القسكر الإسلاى فى جميع الميادين. 


وها تحر._ ‏ غاصة فى العصر الحديث . ترى شاط الميشرين فی 
المجتمعات الإسلامية حيدث کرس هۇلاء تشاطم و جېو دم لنشر ما دم 
بكل الطرق» وأنفةوأ اللكثير من أمو البم فى سبيل هذا الغرض حى 
امتد نشاطبم التبشيرى فى شتى البسلاد الإسلامية فأوفدوا المبشرين 
ينطلقرن ىكل مكان يدعرن [لدينيم ومذاهبهم وزادوا فبناء مدارسبم 
ومعاددهم فى هذه البلاد ليتخذوا من ذلك ذريعة أبث تعالههم ومذ اهم 
ولم فى تفوس المسلمين » ولفسدوا بذلك الاجيال القادمه مهم 6 
كا نشطوا فى تأليف الكتب والجلات الديأبة وتوزيهبا بدون من » 
وأكثروا من [يفاد العثات الى يمح أعضاؤها أعلى الشبادات » و تعدهم 
لأسمى الخاصب التبشيرية للرد على الإسلام والمسلمين ٠‏ 


من كل ماتقدم تأت أهمية دراسة مقارنة الأديان حيث ينتفع بهذه 
الدراسة طلاب جامعة الأزهرعموما وطالب كليات أصولالدين والدعوة 
خاصة من يتصدى منهم للدغوة إلى الله تعالى » إذ من واجب طالب العم 
أن يكون على عل بالديانات والمذاهب المنتشرة حوله حتى يستطيع أن 
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as‏ د 
.يقارع غيره من خا لهو نه ف الدين الحجةالحجة» والبينة بالببنة » والدليل 
بالدليلء ولسةطيع أيضأ أن ومن الاجيال الحاضرة والمقيلة دن خطر 
الملبشرين وإن امن على دنه م حيط به من أخطار وأهوال 3 


(ب ( عل مقار 7" الآديان وجذو ره الإسلامية 


يقال : قارن الثىء بالثىء » وازنه به : وقارن بين الشيثين أوالاشياء 
وازن بينها فهو مقارن : والإقتران كالإزدواج فى كونه إجتماع شيثين 
أو أشياء فى دعنى من الى "١‏ ومن هنا ص أن يقال : الآدب المقارن 
أو التشريع المقارن أو مقارنة الآديان ‏ فالمقارنة : موازنة بين شيثين 
أشتركا فى معنى من المعاتى يقصد إدراك وجه الصواب فما أو فى أحدها 
حقيقة أو معنى . 

وعل مقارنة الأديان بهذا المفهوم وجد مع الإسلام حيث إن 
الرسول يفك بدأ دعوته لأدل مك إلى التوحيد ونبد الشرك - 
ولكن القوم جادلوا النى يل وقالوا كا أخبرنا القرآن الكريم « أجعل 
الآلحة إلما واحدا إن دذا الثىء يجاب وانطاق الا منهم أن امشوا 
واصبروا على آ تدك إن هذا لثىء يراد ماسمعنا بهذا ف الملة الآخرة إن 
هذا إلا اختلاق ,© . 


كا جادلوه أيضا فى أمر البعث والحياة الآخرة وقالوا له : کا أخير 
الق رآن لكريم م دهذأ شی ء چیب أئذا نتنا وكناتراباذلك رجح بيد 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة بجلده ص ۲۷٩‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن 
ص !4 وتار الصحاح + ۲ ص ۹۸٩‏ 


(۲) سودة ص هسل (0) سورة 3 () 
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عا وات 


«وقالوا أنذا كنا عظا ما ورف أئنا لميحوثون خلقا جديدآ,1© ويأمر الله 
:ليه يعن بالرد على هؤلاء : قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ما 
يكير فى صدور؟ فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطر ؟ أول مرة 
فسينخضون إليك دوسوم ويقولون هتى هو قل عى أن يسكون قربا" 
ويقص علينا القرآن الكريم كثيرا من هذه الجادلات والمقارنات 
الدينية بيناأرسول بكي وبين أهل مك واستمر هذا الجدل حتى هاجر 
الرسول من مك إلى المد نة حيث كان أه لالكتاب من الييودوااتصارى 
سكدون آل نة مع أهابا : وجا.وقد نصارىنجران وجادلوا الذي E‏ 
فى أمر عيسى عليه السلام وقالوا له کا جاء فى كتب التفسير والسيرة 
النبوية ولتار الإسلاى كيف تقول فى [لهنا: إنه عبد الله ورسوله ؟! 
ماهو إلا إله تولد من مرم الإلمه : إنه إله لآنه ولد من غير أب : لقد 
ولد من أم بلا أب فتزل قول اله تعال « إن مثل عاسى عند ات كثل [دم 
خلةه من تراب 2 قال کن فيكون اق من رلك فلا سكن من 
الممترين فن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العل فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناسم وناءا وناءم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتبل فتجعل لعنة الله 
على الكاذبين إن دذا لهو القدص الحق وما من إله إلا الله وان اله لهو 
العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله علم بالمفسدين «١‏ سورة آل عمران 
— ۳ . 

يقول ابن كثير رحمه الله كان سبب نزول هذه الآية وما قبلا 
من أول السورة إلى هنا فى وفد ران : أن التصارى ا قدموا جعلوا 
يحاجون فى عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من النبوة والآلوهيه فأنزل 
الله صدر هذه اإسورة آل عران ردا عل" . 


(۲۰۱) سورة الإسراء ( 4 = ره) 
(؟) تفسير القرآن العظيم + ۱ ص۸٣٣‏ 
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س إا — 


يقول ابن اسحاق فى سيرته وكانوا ستين راكيا 0" وقد جادلوا 
النى پو فنزلت الآءات من الله تبين للنى كيفة الرد علهم حيث علم 
ألله نيه مجاداتهم بالحسنى والرد علهم بالينة المفحمة e‏ قا ثلا 
له : قل لهم يأ ګید إن كح تم تعتقدون أن عيسى إله لآنه خاق من أم رلا 
أب فإن آدم عليه انلام" خلق بلا أب ولا أم فإن كنم تأنهون عيسى. 
لآنه خلق يدون أب فأولى بكم أن تألهو آدم عليه لسلا لأنه أر فى 
الخلقمن أمر عيسى عايه ااسلام أما وإنكم لاتعتقدون ذلك فبطل قول 
أن عيسى إله ومن ثم نزلت الأيات«إن مثل عيسى عند اللهكثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون ٠‏ فقدرة الله لاتتوقف على الآسياب 
والمسبيات ولاترتبط با لعلل والملات بل إن قدرته داتما بين اکان 
والنون فسبحانه يدول للثىء كن يكون . 

وهذا العم الذى عليه الله لنبيه إتما دو عل الجادلة والقارنة وما 
سبق يتبين لنا مدىأصالة هذا الع فبوعل زستمد أصوله من الْمَر أنالكرم 
والسنة النبوية. وقد طبقة الرسول ما حرام عملا بقوله تعالى:« ولايجادلوا 
آهل الكتاب إلابالتى دى جسن ء٠٠“‏ - 

وعليه خق للمسلمين أن يفخروا ويعتزوا بهذا العم الذى يعد ابتكارا: 
علبیاً م يسيقنا غير نا فيه بل «إن الإسلام وحده هوالذى ضن وجود هذا 
العم لماحوى من تشر يع مى سكم 2 وإن القرآن الكريم هو الذى. 
وضع جذور هذا العم فالجادلة بالی ھی أحسن دى مفبوم هذا الع وقلہ 
درن هذا العم فى القرن الثاق المجرى كغيره من العلوم والمۇلفات ف 


١همص السيرة النبوية لان هشام جح لآ‎ )١( 
۹ سورة آل عمران! الآية‎ (r) 


(۴) مورة العتكبوت من الآية ١‏ 
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— ا — 
;ذلك خير.شاهد ودليل“ وإذتبين لا أصول هذا العم وجذوره فلامعنى 
إذن لهذا التشدق من دؤلاء الحدثين الذين يدعون أن هذا العم ا 
يستمد أصوله من علوم الغرب . 
واقول لبؤلاء که دق : ہما أقدم حضارة وأا وجل أولا 0 
١‏ الإسلام بعلو مه وأحكامه وآدابه وحضارته آم هذه العلوم والمعارف 


الى وجدت حديثاً 5 


أما تكن شمادة علياء « الإسلام الذين أسسوا العلوم الإسلامية . 
تقصد علماء الإسلام الآولين الذين كتبوا عن نشأة هذا العم وأصالته 

لقد كتب الساف الصاح من علاء المسلمين فى هذا العلل منذ القرن 
الثالث البجرى حى العصر الخاضر : وتقرأ من هذه الكتا بات الإسلاءية 
فى هذا الميدان - عل مقارنة الأديان : شفاء العايل فى بيان ماوقع فى 
التوراة والإتجيل للإمام الجوينى» والرد على النصارى للداحظء والاثار 
الباقية عن القرون الخالية ) للبيرونى س والقالات فى أصول الديانات 
للمسعو دی والفبرست: لابن الندديم ب ومقالاتالإسلاميين ‏ للاشعري 
والفصل فى الملل والآهواء واتحل لاين حزم الأندلسى والملل والنحل 
للشبرستاق ‏ وإظبار الحق : للشيخ رحة الله المندى » والجواب الصحيح 
لمن يدل دين المسيح ¢ للامام ان تسميه وهداية الجارى لتلميده ابن العم 
والفرقبين الخلوق والخالق العلاقةعبد الرحمنالباجى زاده ‏ والآجوية 
الفاخرة فىالرد على الآسئلة الفا جرة- للقر افى والعاصل بين الق والياطل 
لاف عبيدة الكزرجى » وتخجيل من حرف الإنجيل ‏ لأىاليقا صاح بن 
حسين الجعفرى 


من هذا الک المائل وغيره الكثير من التراث الإسلاى فى هذا ا لجال 
)١(‏ الهودية أحمد شلى ص ۲۸-۲۵ بتصرف 
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ا س 

ری أن عإمقار نة الآديان فى مجه وجوهره عل الى أصل «وقد قد م 
القرآن الكريم الدرس الانهجى الموضوعى الأول فى جال مقارنة الآديان 
حيث حفل القرآن الكرم: بالحديث المفصل الستوعب عن الآاديان 
والعقائد والمل والنحل والمذاهب الختلفة المتنوءة وعرض مقالاتهم بد 
واستقصاء ثم ناقشبا وبين وجوه الزال والخطأ والبطلان والزيف فيا 
وقارن ينها وبين الذين الصحيح الذى أرسل الله به رسله عليهم الصلاة 
والسلام . 

إن الصراع بد أمع الدعوة س جاتب الا لفين والمكائرين واانافقين 
لذلك رى القرآن اللكريم قد ناقش عقائد الوث.ين زا اشر كين. وجادل 
أهل :الكتاب وعقد المقارنات.فى ثتى الأفكار وجل الاق وحده هو 
القائم والأجدر بالقبول ودكر القرآن الكريم فى. جادلته لهل 
الكتاب على عاور ثلاثة يدخل تما مادونها وهى : 

اسرد اقتراء بم ق شى المفاهم 5 

— بيان. الضلالاات ا ې اعتقدوها وجعلوها ډیا 

م س دعوة الفرآن لأهل اك تاب للإذعان للحق ل الإملام 4 


,؛ وكانت الدعوة إلى إلحق هى , الدافع والسيتب اموجه دك ا 
المسلمين قدعا للكتاة فى هذا المدان 9 . ' : 


'ومن: أجل فلك أيضا: اتجنه علماء الاين ابو ف 
هذا عل . ١‏ 


(1)الرد ابل للامام الغزالى صمت .ما 

(۲) اسباب النزول للسيوطى ص 116 + ١‏ اساب و الوا 
ص .0م تاريخ الجدل لانم “يوار هة ضا" 0 

0 0 a 7 fre الم شرید‎ (0 


مختبة الممتدين الإملامية 


التعريف بالدين 
والفرق بين الأديان السماوية والوضعية 
'للتعريف الدين : 
أولا فى اللغة : جاء فى لسإن المرب : جمع دين أديان : يقال دان 


بکذا ديالة وتدينت به فېو دين ومتدين » ودينت الرجل تدينا إذا وكلته 
:إلى ديه . 


فكلمة الدين قشتق من الفعل دان الذى يتعدى بنفسه وعرف الجر 
کا هو ظاه . 

يقال دانه ديناً: معنی مالک » وقېره » وناسبه » وجازاه » ومنه قوله 
تعالى : مالك يوم الدين 0 : ىيوم الحساب : والكيس من دان لقسى 
بمعنى ملكيا وقبرها وحاسما أولا بأول . على د قوله تعالى ؛ « بل 
.الإنان على نفسه بميرة > . 

وتعدى عرف ار اللام يال : دان له : می نع له 6 وانقاد 
وال 


ويتعدى بالباء يفال : دان بالإسلام می : التزم به 


(1) لسان المرب +۲ ماجة : دين ص 1634 
,() سورة الفاتحة آي » (م) سورة لقيامةآية4١‏ 
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م — 


والذى يدقق النظر فى تلك المعانى يجحد أن المادة كبا تدور على معنى 
لزوم الانقياد 0 


ومعى اللزوم هوالحور الذى تدور عليه كة دالدين» بالفتم والتغديد 
أو ١‏ الدين» بالكسر والتشديد 5 والفرق بدنهما أنه فى الثانى بتضمن 
إلراما أدبياً أو شرعياً » والآول يتضمن إلراما مالا . 


وهذا شأن اللغة العر ية حين تفرق بين العنويات والحسيات من 
جمس واد إذ فكت بعر سیر ف شكل الكامة مع إقاء مادتما مل 
العو ج والعوج » والكبر والكبر ‏ والخلق » واخلق. 


واللزوم والإلترام يفيد أنالمادة الى تعتق منها كامة الدّين أو الدّين 
تشبر إلى علاقة بين طر فين وواسطة بينها فى الدأين : الطرف الأول عثاية 
لاحر أو العبود أو الحظم > ولطرف الثاق هو الأمور أو العايد 
أو المنظم . والر باط الجامع بين الطرفين هو انوج الذى ينظم تلك العلاقة. 


وفى الدآين : الطرف الأول هو الدائن والطرف الثانى المدين والعلاقة 
ببنهمأ فى الدان الذى او ألال. 


وتستطيع بىد هذا البيان أن تقول أن مادة دان : :فيد الخضوع 
والاستسلام والانقياد > ى أن هك آم بالخضوع ص الطرف الأول 
للثانى » ودناك خصوع رقع ين الطرف اله نى للأول واانظم لذلك 
وهو السلاقة يى الطرفين والبج الذى جاء من الأول للشاني 
فسار “e‏ : 


. انظر الاين د. تمد عبد أله دراز ص 8م وما يعدها‎ )١( 


مختبة الممتدين الإملامية 


۹ د 
ثانياً ب الدين فى الاصطلاح الإسلاى : 


إر: المدقق الفا حص للمعنى اللغوى للدين يحد أن هذا الممنى اللخوى. 
للدين ينطق مام الانطباق على التعريف: الذى سمى الله به الدين» لآن. 
الدين بمعناه الصحيح لا يكون إلا من خالق الإنسان الذى بعلم مالايعليه 
الإنسان ويعام ما يصلح الإنسان في دنياه؛ وأخراء ألا يمل من لی 
وهو الاطيف الخبيراء2 . 

وقد عرف الله الدن فى القرآزالكريم بأنه هوهالإسلامء قال تعالى: 
« إن الدين عند الله الإسلام 6" والإسلام ق اللغة : الخضوعوالانقياد» 
ومعناه إلقرآ نى الإنةياد والإستسلام » وإسلام الوجه لله تعالى : « ومن.. 
يسل وجبه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة ألوثقى 9" ... 
ومعنى إسلام الوجه لله أن .ينقاد العيد بالكلية لخالقه جل شأنه لتكون 
حر کاته وسكنا ته كلبا لته رب العالمين قال تعالى لنبيه ومصطفاه سار : 
« فل إن صلا ونسكى وعياى ومانى ته رب العا مين لااشريك لهوبذلك 
أمرت وأنا أول السلين ,2 . 

ومادام الإتسنان قد افقاد اربه وخالقه فى جميع شو نه وتصر فاته » 
وأحواله .... كان مى ذلك أن الإنسان أصبح.عيدا اربه» وخالقه » 
وطق أتم. ضف للعو دية له رب العا لين تلك العبودية الى مدح الله بيا 
المهنطفين الأخيار من الآنبياء. والرسل عليهم السلام : قال تمالى + 
«واذ كر عبادتا إبراهيم و[محق ويعقوب أولى الأيدى والاً بصار» 

[ دودة ص >٠‏ ) 

(1) سودة الك آية ٠٤‏ (۲) سورة آل عرانآية ١ا ٠‏ 

() سورة لقن اة ۲ )و رة ا نمام آية ا 
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وقال تعالى : (سبحان الذى أسرى بعيده ليلا) أول سورة الإسراء. 

ذلك لآن معنى العبودية الصحيح : [بقياد الإنسان لله وطاعته لربه 
وإفراده وحده بالربوبية والطاعة والعبادة فإن نعل العبد ذلك كان موحدا 
لله رب العالمين : 

لذا عرف بعض العلاء الدين بأنه «الإسلام والتوحيد وإسلام الوجه 
له والدين فده أربع كات . مترادنات يفسر بعضبا بعضاء وأصدق 
دليل على ذلك قوله تعالی : اليوم! کلت لک دینک وأتهممت عليك نعم 
ورضيت لك الإسلام دنا ١‏ 

والدين بهذا التعريف : هد الإسلام : الذى من أجله كان إرسال 
الرسل وبعثهم إلى البشر قال تعالى :, شرع لك من الدين ما وصى به نوحا» 

« سورة الشورى ٠۴‏ 

وهو الدين الذى فطر 1ه البشرية عليه فأقم وجبك للدين حنيةا قطرة 
لله التى نطر الناس ءابا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الةم ولكن أكثر 
النأس لا يم امون » سورة الروم 2 

وهناك تعريفات كثيرة لعاماء الإسلام فى معنى الدين منماأ : الدين 
وضع إلى بحسن الله تعالى به إلى البشر على لسان واحد منهم لاكسب له 
فيه ولا صذم ولا يصل إليه بتعلق ولا بتعلم « إن هو [لا وحی يوحى»"!4 

سورة النجم (4) 

ومنها « وحى من الله لأنبيائه الذين يختارم من عباده ويرسلبم أئمة 
ېدون بأمر الله وهذا الدين واحد لا مختلف فى الأواين والآخرين: هذ[ 

(١)الإسلام‏ والإعان د . عبد الحم مود صل » الآية من سودة 
المائدو م 

(0) تفسير النار ج٣‏ ص۹ 


( ۲ - النصراية) 


مختبة الممتدين الإملامية 


الدين الواحد د, امبر عنه فى آيات القرآن بالإمان وعن أهله بالمؤمنين 
والذين آمنو ا2٩‏ 

ومسا الد : وضع إلى رشك إلى الحق ف الإءتقادات وإلى ار 
فى السلوك والاعاملات" . 


وکل هذه التعريفات الإسلامية تتفق مع التعريف الأول وهو أن 
الدين هر الإسلام والتوحيد واسلام ألو جه لله . 

فک ہا تفيد الااتزام من الإنسان يما جاء من عند اله والإنقياد 
ومر اله عزو جل . 


الها : آراء غير المسامين فى ١‏ !راد من الدين : أما تعريف الدين عند 
غي المامين فإن غير المسامين اختافوا أختلافا بنا فى ممنى الدين 
ذلك ىم ' عقأ على إله واحد » ومن ثم اختلفوا فى معنى الدين 
فكل من يعيد حجرآ أو قرا أو إذساناء حا أو متا .. كل واد ن 
البشر وضع تدريفا للد يتفق وهوأه وعلمه وتصوره الله الذى يتو جه 
اله بالعيادة . 


ومن أجل ذلك اخة نب الفلاسفة واافكرون الغربيون ف المراد من 
الدين وجاء تعن بف كل ل. منهم على أساس ما و دن به وباتك فك امكة. 
العرييات تبعا للمذاهب فبناك المذهب التطورى » والمذهب الأخلاق› 
وا" جب الاج“ عى والمذهب النقنى , ¢ والمذعب الروحى .ا 
فكل من تقد فى مذهب من اذاهب عرف الدين ما تةق مع هذا 
المذهب وا كانت هذه اذاه لا تتفق مع ألوحى والدين الإسلاي 
من أجل ذلك أعرضبادنبا جضجا » ومتنأراد الزن ج لابا فلي ليغ إلى 


(1) الأديان فى القرآن ص١٣‏ 
() الت :د . تمد عبداته دراز ص۹٣‏ 
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كتاب الدين للاستاذ إلدكتور : کیل عمد الله دراز وا ادخل إلى دراسة 
الأديان والمذادب للأأاستاذ الدكترر / محمد ذتح الله بدان . 


را بعأ «الدين الذى ارتضاه آله للعا لين € 


قال تعالى : ١‏ إن الدين عند الله الإسلام ۽ سورةآل تمران9١‏ 
« إن الذى يقر أ الةرآن ويتدير معانية : بد أن الإسلام هو دين كل 
اخار اليد ماوق ل لان ل اي بيع عي اا 
للدين المشترك الذى هتف به كل الانبياء والرسل » وااتسب [إليه 

2 0 دسل الله وأنييائه ءام السلام 00 
والأدلة على ذلك واضمة وصرعة : ذا اوح عايه السلام يقوله 
لقرمه : « وأمرت أن أكون من اس مين »”" , والإسلام كان وصية 
أنبياء الله ور مله : قال تعالى ووصى !ا ابر اهم بنيه ويعقوب با ی إن أله 
اصطنی لک الدين فلا تموتن إلا و آم مسامرن ٠»‏ سورةالبقرة ٠۳٣‏ 
ويقول: أم كنتم شداء إذ حضر يعقوب الوت إذا قال ليذه 
ما تعبدون من يعدي قالوا نعبد إلمك. وإله اثك راهم وإسماعيل 
وإسحاف إلا واحدا وڪن له مسامرن » سورة البقرة ۱۳۴۴ء 


وهوسى عليه السلام شرل قر مه 2 5 قوم إن كتتم آهنم بالله فيه 


توكاو | إن نتم مسامين» بو لسن ۸4 
والخواريورن ألذين أمنوا لعيسى عايه السلام يقولون له: «أمنا 

يالله واشبد بأنا مسامون »> 0 ألع ران ؟» 
بل إن فريتا من أدل الكثاب' حين شمدوآ ال ران قالو, آم به إنه 

الحق مق ربا إن كنا من قبله مامي ن طورة لقان er‏ 
(۱) الدين ص ۱۸۳ )( دۇ6بزىپپ» 


مختبة الممتدين الإملامية 


س و ت 

وبورسف الصديق يدعو ريه وارلا درب قد ا من املك وعلمتی ٠‏ 
من أو يل “حاديث فاط رالسموات والارض أنت ولى فالديا واكأخرة 
توذنىمسالياً والحقنى بالصالحين» [ سورة يوسف ٠١۱‏ )] 

ولس مأ سأ کار القران أنها جا أمنت بألله ودخات ف دون 
سلييان ءايه السلام : قالت « وأسليت مع سليان لله رب العا اين 06" . 

ويخاطب الله عروجل أمة جمد يتلق باعتبارها الآءة الوط الى 
تكون شاهدة على النا س يوم القيامة فيقول : « ملة 0 
سما كم المسليين من يل وفى هذا ليكون الرسو اشا علي وتنك 
شبداء على الناس ء . ا 

ويأقالرسول تلع فيعلن أنه أول المسليين قال تعالى: قل إن صلاق 
ونسكى وعياى وممافلته رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأا 
أول المسليين». [ سورة الأنعام مكل 1F‏ 1 

هدا هو الإسلام الذى هر دين الأنبياء والرسل جيها من لدن أدم 
إلى عمد زا وخلاصة هذا الدين : 

«الترجه إلى اله عزوجل فى خضوع خالص لايشوبه شرك وف 
إيعان وائق مطمين بكل ما جاء من عنده على أى لسان وفى أى ذمان. 
وأى مكان : إنه إسلام الوجهلله دائما « ومن يسل وجه إلى الله ودو 
محبن فقد استمسك بالعروة الوثق ». [ سورة لقان ۲۲ ]: 

فالإسلام هو الدين الذى أرتضاه أله العا لين ٠‏ 

وصح لنا أن نسمی ما جاء به الرسل جیما نسميه دينا : باعتبارین 2 

الأول : أن المرسل لمؤلاء الرسل جما وأحد :وهو أيه ربالعالمين. 


(۱) سورة القسل(44 ). 
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إ۳ د 
وإذا كان المرسل واحداً فإن ما جاء به الرسل لحداية البشرية نما هو 
دين وأحد .و ليست أديانا متعدادة . 

الثانى : أن هؤلاء الرسل جیما كا ثبت بنص القرآن الكريم كانوا 
يدعون الناس إلى دين وأحد هو الإسلام 5 الذىيرتكز أول مابر نكن 
على الدعوة إلى توحيد الله عروجل .. تلك الدعوة التى أثبتها كل رسول 
ودعا إلها أول مادعا . 


قال تعالى : مخاطها نبيه قك : « وما أرسلدا هن قبلك من رسول إلا 


توحى إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون ». [ سورة الآنياء هو ] 
ويقول الله عن نوح عليه السلام : « يا قوم إلى لكم «ذير مبين أن 
أعبدوا الله واتقوه» . [ سورة نوج 29 8؟)] 
ويقبل عن هود د وللىعاد أخام هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالم 
هن اله غيره» . [ سورة هود ٠.‏ ] 


ويقرل عن صا :ا وإلى رد أخام صالحأ قال ياقوم اعبدوا أنه 
حالك من إله غيره0" . 
ويقول اه .اومى عليه السلام [ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى 
نى أنا الله لا إله إلا آنا فاعيدتى وأقم الصلاة لذ كرى » . 
[ سورة طه ٠١‏ ] 
ويقرل الله على لسان عيسى على السلام يوم يألى وم القيامة شاهدآ 
غل فزن وا لم ا ا أن اموا لادب وریگ». 
[ سورة لاست ر ١‏ 


ش )١(‏ سودة هرد (51). 
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٢ —‏ س 
ويقول الله مد ر : د فاعل أنه لا إلا اله . 
سررة محمد ۱۹ { 
فرسل الله المصطفين الأخيار الذين اختارم لمداية البشر يدنم الله 
بدن واحد هر دين الإسلام 2 ولذا كانت الاية صر عة : د شهد أنه أنه 
لا إله إلا مو وال ملاك وأولوا العل قأئماً بالقسط لا إله إلى هو العريز 
[ ل عران ۰۱۷ ۱۸ ) 


فالأنياء والرسل جيعاً كانت دعوتهم تتفق فى أصلبا وهر الدعوة 
إلى تر حد الله : الترحيد فى الريوية» والتوحيد فى الذات» والترحيد فى 
إلصفات » توحيد منزه عن الشرك » والماحبة والولد » ومشاهة أنه 
لاق : إنه الترحيد الكامل ومن أجل ذلك نستطيع أن نفهم قول الجق 
تبارك وتعالی حا مخاطب أمة 3 ا ميا لم آنه ل هلم یشرع لهم دیا 
جديداء وَإتما هو دين ألانباء مر من قبليم : 


قال تعالى| : شرع لك من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا 

إليك وما وضينا به إبراهم وموسی وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا 

فهع. ز سورة الدوری ¥( 

ونستطيع أن نفم أيضا قول الحق تبارك وتعالى : ,ه قولوا آمنا 

بالله وما أتزل إلينا وما نرف إلى ابراهيم وإسماعيل واسخاق ويعقوب 

والأسباط وما أولى مومى وعيسى وما أو النيون من دم لانفرق 

ين أحد منيم ونحن له مسلدون » . 

ش [ سودة البقرة 68( ] 

م آمن |لرسول بم أنزل إليه من ر بهوالمؤمنو نكل آمن ,الله وملامکته 
وکنبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطمنا » 

1 سورة ةبقر 0 )4( 


http://www.al-maktabeh.com 


ا ۳ 


و يصح أن نطلق على ماجاء به الرسل وال ناء س ديا يصمح 
أيضاً أن نمتبر عاجاء به الرسل والانياء ( أديانا » وذلك باعتباد أن كل 
رسول من الرسل السابتّين لحمد تلقة:: كانت رسالته خاصة والخصوصية 
كانت للقوم والزمان د والمكان فكل رسول كأنيبعث فى قوم خوصين 
وفى زمان غير الزمان الذى بعث فيه غيره و كذلك المكان . ما أنكل 
وسول كان يأنى لقومه بكتاب غير الذى جاء بهمن سيقة فومى جاء 
بالتورأة وعيمى جاء بالإيلو مد بالقرآن وهكذا .. كما أن كلرمول 
كان انی لقومه يما يناسيهم من النشريعات قال تعالى : لكل جعلنا منک 
شرعة ومنهاجا | . د سورة الائدة من الآية )٤۸(‏ 


من أجل هذه الاعتبارات السابقة صح أن نقول إن كل رول جاء 
لقومه بدين من عند الله عز وجل ولذلك جاز للبعض أن يطاق على 
الرسالات السماوية د الأديان السماوية» 

وجاذ للعض أن يسمى مانؤل من السماء ديناً واحد؟ بالاعتبارات 
السالفة الذكر . وصدق رسول الله ك إذيصور لنا الرسالات الساوية 
كلبا أحسن تصوير وأجماه فيقول : ه مثلى ومثل|لانيياء من قبىكثل رجل 
ينى بيتأ فآ حسنه وجمله إلا موضع ابنة عل الناس يطوفون به ويعجبونله 
ويتولون هلا وضعب هذة اللبنة فأنا اللبنة وأا جاتم النيين » 


يح البخارى كتاب الماقب باب خا النيين » 


مختبة الممتدين الإملامية 


م 
خاسا : الأدارى الوضعية: 


ا تقدم يتبين لنا أن الأدبان قسمان : سماوية ‏ ووضعية والاديان 
السهاوية كل ماجاء به الا نيياء وأثرسل من عند الله عر وجل فنذ أن بدأت 
الرسالات رادم عليه السلام إلى أن ختمت محمد يكي هذه الر.ءالات 
كابا تسمى أديان سماوية أو رسالات ساوية على نحو ماتقدم بيانه . 


أما الآديان الوضعيه : فتشمل كل دين وضعه الإشر من عند تمم 
لاعن طريق الوحى بل عنطريق العةلوالحوى على حا قو له تعالى «ولكنه 
أخلد إلى الأرض واتبع هواه» (195 ) الأعراف. 

قرغم أن رسالات اله توالت على البشريه را منذ أول إنسان خلق 
على وجه الآرض وهو آدم ءايه السلام ... إلا أن البشرية أبت إلا أن 
تكذب الرسل وتعرض عن آنات الله ودينه و کان الم کا أخبرالفرآن 
الكري [ ثم أ سانا رسلا تتراكنا جاء أمة رسوا "كذبوهفأتبعنا بعضهم 
بعضاً وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لايؤمنون] . [واتل عليهم نبأ الذى 
يناه آءاتنا فافساي منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شا لرفءنأه 
بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتيع هواهء» [الأعراف (1141e‏ 

فلما حاد الإنسان عن الطريق السوى واتيع شيطانه وهواه اتخذ لافسة 
آ ية متعددة : فنهم من عبد الجر ومتهم من عبد ابقر ومنهم من عبد 
الشمس والتجوم والكواكب بل ومنيم من عبد الإنسان أفسه ومنهم من 
اتخذ إلمه هواه كا أخبر القرآن الكريم حتى وجدت الديانات الوضعية 
الختافة على وجه الأرض . وكان لكل ةا لهتها 2 ولكل قوم مذاهب 
وعقائد #انتشرت الديانات الوضعية فكانتد اة قدماء المصريين وكانت 


(1) سورة المؤمنون (44) 
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ديانة الفرسء والرومان : واليو نان وعبأدالاصنام والبوذيةوالكو فشو سية 
الخ .. . تلك الديانات التى سجلما لنا واقع البشرية وتارضها أمع الدين 
وم كانت هذه الديانات الوضهية لاتتفق مع الغ ض الذى من أجلهخلق 
انه البشرية لذلك اقتضت حكة الله ورحمته يخلقه أنيرسل إلما من يصحح 
لها عقيدتها ويهديها إلى الطريق السوى . . ولكن البشرية أبت ذلك حى 
تم إدادة الله « ولو شاء ر بك لجل الناس أمة واحدة ولا يزالون ختلفين 
إلا من رحم ربك ولذلك خقرم» [ سورة هود (۱۱۷ ۱۱۸٠‏ ] 


حتى الديانات السماوية السابقة على الإسلام حرفها أهاباحيث رفوا 
وغيروا وبدلوا دورتما المدرحة ی جعلوها دين لايستطيع العقل أن 
يقيله نضلا عن أن يعمل به » 


و ينته وضع الديانات اليشريه الوضعية حى بعدأن تمت رسالات41. 
وا كتمل الدين ببعئة الرسول الخام عمد يفك | ذإنا نرى البثشرية مازالت 
فى ضلالما !ينن الناس حى إلى الآن من بيد اليمر وهم من يعبد الإنسان 
ومنهم من يعبد مع الله آ لمة أخرى . بل ومنهم من أنسكر وجود الإلهمرة 
وأحدة... اخ 

بل وجدنا من البشر فى انعصر الحديث من حرق الدين الذى جاء به 
أنياء الله ورساه ما يعرف فى العصر اديت : بالقادانيةء والمائية 
والدروز والنصيرية» والباطنية ... [خ » #لك المذاهب المدامة التى يرى 
أسحابها أنهم أععاب الدين القويم : 

فېۇلاء جما أحاب ديانات وضعية: م وضعوا لأنفسمم دنامن 
عند أنفسبم» ولذلك سميت الديانات الرضعية بهذا الاسم لاا من وضع 
البشر » ولأنها تضع الإنسان فى الدرك الأسفل حيث تحط به فى الدنيا 
والآخرة. وصدق الله [ ولكنهأخلدإلى الأرض واتيع هواهءالأعراف 


)۱۷( 


متية الممتدين الإملامية 


خاب بت 
أا الديانات اله ماوية فإنها قسموا بأحاءها فى الدنيا والآخرة . لما 
رحمة ان إلى البشرية وهدارته لی من سار ءعايهأ تحاومن أعر ض عنها خر 
قال تمالى : و قفن اتبع هدای فلا يضل ولا يشي ومن أعرض عن ذ كرى 
فإن له مميشة ضتى وحشرة يوم القيامة أعمى قال رب لم شرتى أعبى 
وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها و كذ لك اليسوم تسى 
ركذلك نجرى من أسرف ول يؤمن بآيات دبه ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقى» } 1-1( 
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الما جتان 
التعر 3 ا لنصارى والنصرانمة 
سس منم التصارى : 


يقول الإمام الشيرستالى فى تعريف النصارى م : « أمةالمسيح عيسى 
ابن مم عليه السلام 1 


ومعوا بهذا الإسم نسبة إن قر ية : الناصرة وی ةر رية المسيح منأرض 
الجيل آذ 5 العلوم أن لايخ عليه السلام ولد فى بيت لم بفلسطين 3 
تقول النصوص الإنجلية فى ذمن هيرودوس .الجا الروماق [ ولد 
يسوع ف بيت لحم لم الو دية فى أيام دير ودوس الك ولما كان الوقت 
وقت [ضط, أد هاجرت به a‏ أو افر أن الكريم . إلى ربوة ذاټ 
قر رأر ومدين 50 تعالى : ااام وأمه آية وأويناهما إلى دبوة 0 


ذات قراد ومین 


TT‏ به إلى 
فلسطين واستھر بها المقام مع ولدها فى قرية الناصرة بالجليل بفلسطين . 
پقول مى فى یله : : «انصرف إلى تواحى اليل وأ وس فى مدينة 
يقال 4أ ناصرة لک يتم ما قل بالامياء سیدعی ناصريا©2 . 


(1) دامش الفصل لابن حزم + ۲ ص 4ه 
(#1)0يل مى[ ح ۱:۲ ). () سوبةالمؤمنون (90) 
(4) لنجيل می [14 : ۲۳ ] 
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— ۲۸ = 

فليا بعث يسو ع فى هذه القرية أطلق القوم ءايه « يسوع الناصرى » 
ومن ثم أطلقوا على أنفسوم النصارى نسية إلى قرية الناصرة التى جاء 
منها يوع تقول النتصوص الإجيلة «دجاء يسوع من ناصرة الوايل00, 


«ولماابدأ يسوع کان له تحر ثلاثين نة" . وفى لبیل لوقا 
« جاء يسوع إلى الناصرة حيث كان قد ثرلى ودخل المجمع وقام 
ليقر أ ». 

فن هذه النصوص وغيرها الكثير التى وجدتفى ال ناجل المعتمدة 
'لدى القوم يفم أن التصارى موا بهذا الإسم فسبة إلى قرية الناصرة الى 
بعث فا المسبح وجاءم منها وفما ادا دعوته . 


535 رفع المسيح عليه السلام : أطاق القوم على أنفسهم هذا الاسم 
حتى أصبح علب عابهم « ولكن لا يعرف على التحديد مى أط'قوا على 
شم هذا الاسم » ولكن وجدت هذه اللفظة بهذا المعنى فى أوائل 
القرنالثاتى الميلادى إذ كتنب 23 رانء وكانواليا على آسيا إلى الامبراطور 
الرومااق وتراجان» سنة 5.وم كتابا شرح قية طر بقة نعذ ره للمسيحيين 
فقال : جريت مع من اتہموا بآم تصارى على الطريقة الأتة: وهى 
أنى أسأهم إذا كانوا مسيحيين فإدا أقروا أعيد عايهم الؤال ثانيةوثالثة 

فإذا أصروا أنفذ عةوبة الإعدام فيهم ‏ ثم يقول بلين : « وقد 
وجبت التهمة إلى كثيرين ببكتب لم تذيل بأسماء أصمابها فأنكروا أنهم 
تصارى27») 5 


(۱) إنحيل مرقص [ ح5:1 ) 
[nese] ‘(irc JA (0(0)‏ 
,9( الآديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص ١‏ 
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وقد يفم من القرآن آم أحدثو | هذا الاسم إذ يقول تعالى : « ومن 
الذين قالوا إنا نصارى» [ سورة المائدة 4 ]| 

ولا يصع أن يقال أن النصارى موا بهذا الام نسبة إلى قول 
الجوأديين ردا على عيسى عليه السلام حين سام کا أخر القرآن «مر. 
أنصارى إلى الله قال الجواريون نحن أنصار ال فلاقصح النسمية أسبة 
إلى ال نصار : لان الانصار مفردها أصير وهى بجمع عل صان والنسب 
إلها : أنصارى : 


أما النصرائية . ففردها : نصران » والنسب إلما نصراتى وتجمععلى 
أصارى » وقد ابه على دلك صاحب اسان العرب حيث قال : «وتصرى » 
وناضره > و اهونم اولاني مسون اجا وا 
الدخول ف التنصرانية» ونصره جعله نصرايا » وفى الحديث الشروفه 
وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه ,وداته أو يتصرانة90 ». 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى : إن المحواريين قد أجابوا عيسى ءايه السلام 
5 سام عنه وقد سام ليعرف هل هم أتياعه وأنصاره آم أنه ليس له 
نصير من القوم ولذلك جاءت الإجابة على قدر السؤال : نحن أنصار الله 
أى أنباعه وناصروا دينه ومتبعوك فسموا بذلك أنصار عيسى وأتباعه. 


كا أطلق على الذين نصر وا رسول انه چک وآووه هو ومن معه من. 
المهاجرين د الانمار» قال تعالى « والآنصار الذين اتيءوه 0 ٠.‏ 


444٠ لسان العرب أدة : نص لد ص‎ )١( 
۱١۷ سورة التو بة‎ )۲( 
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ولم يق لأحد بأن الذين نصروا رسول الله «[نهم تصارى .. واو صح 
ذلك لأاعلن عا فى یح المسدين هذا الاسم » التصارى € و يقل 4 عاقل .. 

بل ولم يقل به به التصار ی أتقسم .. فبطل هذا الزعم . 5 وصح تسام إلى 

« نصرا نه » الىجاءم ٠ ٠‏ يسوع .. ولذلك أطلق ٠ؤرخوا‏ النصارى هذه 


التسمية على النصارئ . 


يول ھ. ج. ويل « وا "ولون يعدون يسوع اله اصرى شیا 
2 يدول : والناصريون الأول وهو الاسم الذى كان يطلق على أ 
المح ٥‏ 


أما المسيحية : فى اة ة إلى يوع .| اسح بأللغة العبرية وقد 
عرق فى الأناجئل ذا الاسم : د يه واجاء 
يسوع من الل ل إلى الأردن » «:أصعد يسوح إلى الرية» وإذ كاف 
إسوع ماشياء E]...‏ َلك اانموص الى وردتٴ فى إجيل ھی ہین 
اسم ألم سح بالعيرية 1# 


على أنه لا ينبغى إطلاق المسبحية على النصارى الن : لآن التصارى 
الواقم الان و رود أن رفوا الوا 0 ي 
أصبحوا وذلك لا امعون اله عليه السلام 
5 | ين ان E‏ 
أنباع عيبي عليه السلام وأ أسيحية E‏ النصر آنية 
آنا الد.: ج لذ يي + الام . 


وی يتضح | الال نتحدث ألا جن ابيبح فى القرآن لكريم لين 
(۱) معالم تارج الإغبانية > ۽ مو۷ E E‏ 
( لتيل م [ ع۴۲ ] . 
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55 ۳۹ س 
عقيدة المسيح ودعوته الى جاء بها إلى بى [سر ائيل والى من أجابا خاطهم 
الله بأهل الحكتاب » وأهل الإنجيل . ونادام عى قائلا : « يا بى 
إسرائيل اعبدوا أل رف وديم لل * 


م بعد ذلك نتحدث عن عقا ئد القوم ومذاههم المحاصرة ... 1 


(0) سو رة المنائدة )۷٣[‏ :. أطاق. القرآن الكريم على القوم الذتن 
أدسل الهم عى ديه السلام : أهل الكتإب » وأهل الإيجيل ء ودلكة 
يقب لاقي مر الكتب أزلة على بى ساليل وان م يمن با 
الصاري مثل بشبارة اليل محمد ل . جى تمكون ذلك شهادة من, . 
القوم على أبفسيم وام ف انر انیل لان یی لله ااام هر أخن. 
أبياء بى إسرائيل . 


سرمت 
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اتاكات 
المسبح ف القرآن الكريم 
ريد 


تحدث القرآن الكريم عن المسيم س عليه السلام مبينا أنه [نسان 
بشر رسوا . ووضح القرآن هذه الحقيقة ا لا يدع مالا لشنك 


ولا ريب فى بشرية المسيح و[نسانيته إذ أماط القرآن اللكريم اللثام عن 
شخصية المسيسم عله السلام عبينا الأسرة التى ينتسب الها وهى أسرة 
«آل عمران » وتحدث القرآن عن هذه الآسرة مبينا مكاتتها وطبارتها 
وعفتها وعبادتما لله عر وجل وذلك بذ كر الحديث عن جد امسج زدو 
عمران وجدة المس.ح وهى زوجة عمران ثم النبت الذى ابت در 
الزوجين وهو هذه الفتاة الطاهرة « مرم » أم المح التى نشأت فى بيت 
من بيوت الله وهو بيت المقدس » وقام على ریا فى من أنبياء أله دو 
ذكر يا عايه السلام يا تحدث القرآن الكريم عن بشرية ة أم اميم 
س مريم ب مبينا أن أمبا زوجة عبران حملت بها وفى أثناء ابا 
نذرت أن يكون ما فى يطنها حرراً لبيت اله ا تحدث القرآن عن بشرية 
مرجم عبينا أنها كانت تأ كل وتشرب وأن زكريا النى كان يحد عندها 
الطعام والشراب . 

کا تحدث القرآن الكريم عن مريم بعد ذلك مبينا أنها مات بعیی 
الإنسان على انحو الذى أدادة الله عر وجل .. ثم ولدته 5 وأفاض 
القرآن بشأن مرم والمسح با لم يفض به عن أحد من الرسل السابقين .. 
لماذا ؟ لآن البشر غيروا الحقائق وزيفوها بشأن المسيح وأمه ومن ثم 
جاء القرآن بالحقائق كاملة أمام البشرية إلى يوم القيامة فن هى مريم 4 


ومن هو المسيح ؟؟ ف القرآن الكريم . 
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١‏ - مر أم المسيح ‏ ف القرآن لكريم 

قال تءالى : « ان الله اصطق آدم ونوحا وال ابراه وآ ل ران 
على العا لين ذرية بعضبا من بعض و الله سميع عايم »اذ قال تأمرأة عران 
رب انى نذرت لك ما فى يطنى عررا فتقبل منى انك أنت السميع العليم » 
قلما وضعتها قالت رب اىوضعتها اثثى والنه أعلم بما وضعت وليس الذكر 
كالاثى وای م( م وات أعنها بك وذريتها مس الشيطان الرجم 
فتقبلبا رما بتبول حسن وانئها ا وكفابا زكريا كلا دخل 7 
زكريا ادراب وجد عندها رزقاقال يامريم أنى لك هذا قالت دو من 
عند الله أن الله يرزق من يشاء بغير <ساب هنا لك دعا ز كريا ربه قال 
رب هب لى من لد نك ذرية طئية إنك سميع الدعاء فنأدته الان وهو 
قائم يصلى فى فى الراك أن الله ببشر ك بيحى مصدقا بكلمة من الله وسيدا 
وصور ونيا من إلصالحين » قال رب أق - كون لى غلام وقد بلغنى 
الكبر وام سأ عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لى آبة 
قال يتك ألا تکام الناس ثلاثة أيام ألا رمن! وأذ كر ريك كثير ا وسبح 
بالعشى والا بكار » راذ قالت اللائكة يامرم ان اصطفاك وطررك 
واصطفاك على نساء العالمين » يامريم أقتتى لربك واسجدى واركعى مع 
لرا كمين دالآيات من وةل ععران ۲۳۳ . 

أيات بنات من کتاب الله العزيز جاءت ردا على تلك الدعاوى 
والأكاذيب والافتراءات الى تقول بها التصارى على مرم أم المح 
وادعوا آنا كانت الما . . جاء بها القرآن الكريم ليرد على هذا الزعم 
الباطل واضعا الحقائق أمام الرسول فكي وكل من يقرأ القرآن السكريم . 

فر أم المسيح عليه السلام بريئة كل البراءة ما نسب اليهاء و كيف 
بصح من القوم أن يتقواوا عليها بهذا الكلام؛ وم الذي نكانوا يتخاصمون 

(؟- النصراتية ) 


مختبة الممتدين الإملامية 


۳ 
وبتكالبون عليها وعلى كفالتها وكل من الوم يريد أن يقوم على تر بيا 
وخدءتبا . وما ذلك إلا نما كانت يتيمة وقد نذرت أمها حيئما اشتاقت 
الولد أن رما اله ولدا فاستجاب اله دعاءها فواتعها زوجبا(© لمات 
منه فليا تحقَقت الجل نذرت أن يكون ما فى بطنها محررا أى مفرغا لاعبادة 
لخدمة بيت المقدس : ؤةالت « رب افى نذرت لك ما فى بطىررا نتقبل 
منى انك أنت السمع العلير » فليا وضعتها قالت رب افيوضهتها أش والله 

وال اء 5 وضحت وليس الذ کر كالأنثى وای سميتها كرك 


وفوق ذلك بين القرآن لكريم أن صم هله كانت مھر و فة بين القوم 
ا few‏ حرم اأسهتها ! لك أمبا ¢ ذلرتك إلماقط» وكيف وقد راوها جميعاحينما 
وضعتما أمبا وكانت تر يدها ذكر! فکان ما كان من أم اله أنجاءت ہا 
أأثى . وكأنالق رآنالكريم يصف المشاهد كلها والمواقفالتى شاهدها القوم 
منمريم وآمہا <تىقبل أن تولد مم › انه ی علينا تاريخ ميلاذ مريم 
هذه وحال أمبا حين' أشتاقت الى الولد وأعطاها اله مرم وكيف أوفت 
بنذرها وكأنت تريد أن يكون المولود ذ كرا لا أنثى لآن الذ كر يكون 
أقدر على التحمل والخدمة أكثر من الأانثى 


والقرآن اللكريم حينما يذكر.مريم وأمبا انما يدفع تلك الا کاذيب 
والدعاوى التی 'فتراها التصارى على مریم بأنا كانت الحا أو أنها ولدت 
عيسى الاله . . وكيف يتان ذلك وقد تخاصم القؤم على كفا تا فكان 
ما كان من [لقاء ٠‏ الأفلام وإجراء القرعة ينهم وكان أن خر جت القرءة 


0 مم ھی د حنة بت قوذ او ڙو جبا » هو خران ن باشم 
بن مشا ب بن حرقيا ابن ابزاهم. .. وبمل التب اقطان بن داود علا 
الام ٠‏ تفسير ری كثير جا ص /ره؟ 
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ول — 


بالكفالة لركر يا إزوج شالتها أو أختباء وكان ذكريا نيا صالحا ويحى 
القرآن الكريم ماکان من شأن ز كربا ومريم بحيث كانت مريم تمكف 
عل خدمة بيت الله لا تغادره إلا لقضاء حاج شيا أ ما ملازمة للح راب 
وكان كلما دخل علا زكرا الحراب وجد عندها رزقا. و ذا ستطيع 
أن نفهم قول الله عر وجل عن مر : فتقباما رما بقبول حسن وأنبتها 
انا حا : 


« فقد كانت ميم رة دعوة الله عز وجل من آم طاه هره ذهية » 
واستجاب اله دعاء هذه الآم وأعطاها هذه الفتاة الطاهرة النقية العفيفة 
الى لازمت الحراب لا تغادره» وأنيتها الله نبانا حسنا بكفالة نى من 
آنبیاء الله ھا » وتر بيتها فى رعايته و تحت ات وأنتها نباتا حسنا بأن 
رذقها من حيث لا تحتسب فكان كلما دخل عليها ذكريا وجد عندها 
وزقا فيسألها من أبن جاءك هذا .. فتقول إنه من عند الله إن الله رزق 

| 


من شاء بذير حساب . 

فالبيت اذى ر ما فيه هر ني ما هو بت أله » والذى قام على تر ا 
وننش ما نى من ناء الله . و"طعام الذى تغذت به ليما دو من عند الله : 
فأى نبات أطيب وأحسن من هذا النبت الكريم . 

ومن هذا يأ الطاب من اللائكة ريم « ياصريم إن انه اصطفاك 
وطبرك واصطفاك على نساء العا ين » انه طبر بين أصطفاءين . 

الإصطفاء الأول : أن الله تقبلبا فى أن تكون خادمة لبيته, والله . 
عن وجل لا ختاد خدمة بيوته إلا الاطبا هق ولا يتقيل العبادة إلا من 
الأطباى قال تعالى لابراهيم واسباعيلعايبها السلام :د طبرا بيتى للطائفين: 
والما كفين والركع السجود . 


(1)سودة البقرة ١١6‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


حم 5م اه 

والطبارة شرط لصح ةالحبادة وأعى لازم لما لاقصم العبادة إلا بها . 
وقد كانت .م كذلك تفيل ألتهنذر أا ف أن کون انما الى وضعتها" 
خادمة مته المقدس وماذاك إلالطبارتما وعفتها وبعدها البعداللكامل عن 
كل مايشينها وید نسها . 

أما الإصطفاء الثاتى فإنه كان لآمر عظم جليل فقد أراد الله عروجل. 
أن تكون مرم هذه العايدة الطادرة العفيفة التزيبة أما لإنسان يولد على 
غيرما يألفالبشر . إنسان يولد بدو نأب» هذا الإنسان سيكو نله الشأن 
السكبير : [نه آخر أنبياء بى إسر ائيل : عيسى بن مريم ومن هنا كان النداء 
من آله اريم د ارم إن أنه بشرك بكامة مله اسمه اسح “ی ب درم 
وجا فى الدنيا والآخرة ومن المقربين . 

ولا كان هذا حال رم فإن آله قد رفع ذكرها وخصها بسورة كاملة 
فى القرآن الكريم لتكون قصتها آيات من كتاب الله تتلى على مر الددور 
والأعوام » وماكان ذلك إلا إعلا:] لبراءتها ونزاهتها عما نسب [ ليها . 


؟ - كفالة زكريا عليه السلام اريم 


إن ذكريا عليه السلام كان نياً من أغرياء الله الذين أرسلرم الله إلى 
بی إسرا ثيل وکن قال المفسرون زوج خالة رم أو زوج أختها ¢ 
و ا ےم وتبمة وقد نذر تما اما لتكون خادمة لبيته القدس لذلك 
لما وضعتما تخاصم القوم جميعاً على تربيتها وخدمتما وكان امع يريد أن 
يكون له شرف الخدمة عليها <تى تكبر وتتأقى هنبا الخدمة . ولا اختلفوأ 
أجروا القرعة بيثم وكان زكرا واحداً مم : نف رجت القرعة لزكرياء 
فكان كفيلبا والمرنى لا الذى خدما ويقوم على تربيتبا قال تعالى ارسوله. 
يك : « ذلك من أنباء الذْب نوحيه إليك وما كنت لدم [ذ يلقون. 
آقلامہم آم يكفل مر م وما كنت لديم [ذيختصمون :(سودة آ لعي ران44) - 
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كا ها سه 

وكان زكريا ما أخير اله رآن الكريم : قد تقدمت به السن وكانت 
روجته عاقرآ لا تلد e‏ 
يدعو ربه إن وهن | ظ منى واد شت لالرأس شيا وأ كن بدعائك رب 
شقياء وای خفت الموالیإمن ورای وكانت ام رأق عاقرأ فبب من ادنك 
ولا برثی ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا » . 


نكان يتمنى أن يكون له ولد يرثه فى النبوة والعلم ويرثه فى الدعوة 
لبنى إسرائيل . . وفى يوم من الآام دخل ذكريا على مريم فوجدعندها 
رزق الصيف فى الشتاء ورزق الشتاء فى الصيف فعجب هن ذلك يبا شديدآ 
فتوجه بالسؤال إلى مريم قائلا ويامريم ألى لك هذا قالت هو من عند الله 
إن الله يرزق من يشاء بغر حساب » هنالك وى هذه اللحظة بالذات 
استغرق زكريا فالدعاء لربه أن يرزقه انه الولد : موقا أن الذىيرزق 
مرم بالطعام فى غير أوانه » قادر على أن يرزقه الولد فى غير أوان أيضاً 
فسبحاله جل شأنه لاتتعاق قدرته بالسبب ولا بالمسبب » ولا توقف 
قدرته على العلة والمعلول : قال تعالى : « هنالك دعا ز كريا ريه قال رب 
هب لى من لدنك ذرية طيبة [فك سميع الدعاء » . 

فاستجاب الله دعاء فبيه ز كرياءايه السلام » وأعطاهانته الولد وجاءته 
البشرى من الله وأصلم الله له زوجه ما سبب هذا الإصلاح واستجابة 
الدعاء » قال تعالى « وز كريا إذ نادى ربه رب لا تذرنی فرداً وات خير 
الوادئين فاستجينا له ووهينا له ی وأضاحنا له زوجه › إنهم کانوا 
يسارعون فى الخيرات وبدعوانا وفنا ووفيا وكانرا لا خاشدين "١‏ » 
فاستجاب الله لز كريا لتك الا سباب الثلاثة هذه : 


(1) المسارءة فى الخيرات » 


(0) سورة الآنياء .٠۰.۸۹/‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


(ب) والدعاء رغياً ورهياً 5 


( + +( والخشوع لله عز وجل ء وکاہاصفات ليست خاصة بالأنياء 
ولكن إذا تار ءا ها البشر جيءأ أعطى الله لكل سوله وسألتة . 


دفتادته اللاك وهر ام يملق اران أن الله يبشرك بيحى 
مصدة أ بكامة من الله وسيداً وحصوياً ونبياً من الصالين » ( سورة 
آل عران وم). 

وف سورة هرم :ديا ذكريا إنا نبشرك بغلام اسمه ڪي لم جعل له 
من قبل سمي" » ويتعجب زاكر 5 من بجا به الولد وهو فى هذه السن 
المتقدم وقد بلغ من الكبر عتا 0 ويزيد الامر جا أن زوجته كانت 
عقما لا تلد دقال رب أ یکر رن لى غلام وقد بافنى الكبر وام رأق عاقر 
قال كذلك الته يفمل مار يشا ( سورة آل عران 4( 


وفى سورة مریم «قال رب أنى يكون لی غلام وكانت أمرأق عاقرآ 
وقد بلغت من التكبر عتياً قال كذلك قال ربك هو على هين وقد شلقتك 
من قبل ول تك شيا » ( ٩۸‏ و ). 

وهذا هو السر فى أن الله عز وجل يأ بقصة زكريا ا 
وهو فى هذه السن المتقدم والزوجة عاقراً لإتلد . . فالقوم کا نو ار بطون 
ايبات بالاسباب وا لولاث بالعلل » وان فى مف وميم وعلممم .:أن 
كل مسبب لا بد له من سيب » وکل معلول لا بد له من علة » وكان قد وقر 
ف علبم أن الإنسان إذا باخ منالكير عتا » والزوجة إذا كانت قد بلغت 
سن اليأمن. و انقطع ا عاقرآ» وإذا اجتمعت تلك الصفات 
فى إنسان مالا يتأ ىمنه الو إد .. فأرادالته أن يبين فو لاءاإدين ساد عندم هذا 
التملير وللبشر: بة جما > أن هذا إذاكان جارابالش و وقدرته 


ا ا( 
(۱) سودة مرم |۷ . 
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و ب 

فإن عل الله وقدرة الله فو ق كل العلوم وكل القدرء وقدرته عزوجل 
لاتتوقف على السبب والمسبب والعلة والمعلول » لاه هو الذى شل قالعال 
والعلات والسبب والمسيبات » وأراد الله أن يحمل هذا التعليم قرآنا يتلى 
على الناس جميعاً . 


فكافت قصة زكريا وأعطاء الله له حى ف القرآن الكريم بيدا 
لقصة عيسى عليه السلام ... 


و كأن الله عر وجل يقول للبشرجيعاً أن قدرةالله لانتناهىءولائتوقف 
قدرته عزوجل على العلل والأسباب » ومن ذلك أيضاً ماوقع لابراهيم 
عليه السلام وزوجته سارة: حيث أعطاهاالته الولد بعد أنشاخ إيداهم 
عليه السلام وكان شیخا کبیرا > وكانت زوجته سارة عجوزا لايلد من 
کان مثلہا وف سنها وكبرها ولذا لماجاءت البشرى إلا وبژ رتماالملائک 
باسحاق ومن وراء اسحاق يعوب قالت کا أخير القرآن اکر یاو ای 
أألد وأناعجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لثىء عجيب » قالوا أتعجبين 
من أمر ابه رحمة الله وير كاته عل أهل الييت إنه حميد مجيد . سورة 
هرد (۷۳۰۷۲) . 
ل وبعد ذلك تأنى قصة عيسى عليه السلام معذنة أن قدرة اله لاتتعلق 
بالمسييات ولايا لعلات بل أن قدرة الله عزوجل لاتتناهى وسبجانه ذا 
أراد شا ا lli‏ يقرل له كن فیکون . فأمره دابا بين الكاف والنون : 
قال تعالى :دإن مثل عيسى عند افد كثل آدم خلقه من تراب ۴ ثم قاله كن 
0 سورة[ لعمران (وه) . 

آي أت بينات نقرأها في له قرآن اللكريم عند الحديث عن عبن سی عليه 

السلام وغل الله له من غير أي لتعطينا الحكة من وراء ذلك . 

فقول اه عزوجل:,[ن مثل عيسى عند اللهكثل آدم خلقه من تراب» 


متية الممتدين الإملامية 


إعلان اقدرة اله عزوجلقالله الذى خاق آدم من التراب بدون أب وأم 
واه الذى عاق دراء من أضلع آدم يدون أم 0 ادر على أن د إناناً 
يدون أب د وهو عيسى عليه السلام »كا شاق ااناس جیعا من أب وام» 
وک أعطى زكريا الولد وقد بلغ من السكبر عتما وكانت زوج عاقرا 
لاتلد »> وم أعطى إبراهيم وزجته «اسحاقاو يعقوب » و کان ا يوان 
شيخين كبيرين ١‏ 

وقول الله عزوجل بعد قصة عيسى عليه السلام «سبحافه إذا قضى أس | 
فإنما يقول له كن فيكون :”2 بيان على أن قدرة ا لاتتعاق بالا باب 
والمسبيات » ولابالءال والعلات فإن الَ! هو الذى اق السبب. والعلة » 
والأسبيات والعلاات وقدرته عزوجل دانما ن الكاف والذون 01 ما 
أمره إذا أراد شيا أن يتول له كن فيكون لكا 
ر يقول اأرحوم الشيخ محمد أبوزهرة : 

لقد أشار القرآن إلى الجكة من خاق عيس عليه السلام بدون أب 
فى قوله تعالى « والجعله آبة للناس ورحة منا و كان أمرا متضياء سورة 
م( 

قال : 

« وإنا فتلمس' تلك الآية الدالة فى ولادة عيسى عليه السلام من غير 
أب » فتجد أنه بدو أهام أنظارنا أمران جليان : 


0 أن ولادة عیسی عأيه السلام من غير أن تتعاق بقدرة الله عروجل 
وأنه الفاعل الختار امريد › وأنه سبحانه لايتقيد فى تكو يه للاشياء 


(١)سودة‏ ممه (؟) -ودة سس AY‏ 
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عد ايند 
يقوانين! لباب والمسيات التى نرى ل يسير علما فى نظامه الذى 
أبدعه اث » والذى خلقه » فالء. باب ال مارية لاتقيد إرادةالله لآنه خااقبا 
وهو مد ڪا وميد هأ > فان الاشياء ٠‏ متصدر عن‌آننه جلت قدرته کا يصدر 
الشىء عن عاته » والمسبب عن سيه » من غير أن يكون للدلة إرادة فى 
معلولما بل كافت يفعله سبحانه وبارادته التى لايقيدها شیء مہما يكن 
شأنه » وخاق عيسى من غيرأب هو بلاريب إعلان لهذه الإرادةالآزلية 
بين قوم غابت عام الأساب الاد دية» وفى عصر ساده نو ع من الفاسفة» 
أساسها أن خلق الكون كان من مصدره الأول كالعلة عن معاولها . 
فكان عيسى اة أله على أنه سیا زه لايتقيد بالأسباب الكونة 2 وأن 
العالم كان بإرادته» ولم يكن سبحانه نزلة العلة من المعاول ... تعالى عا 
يقولون علوا كيرا 20 . 


(ب) أن ولادة المسيح عايه السلام من غير أب إعلان لعالم الروح 
3 أنكروها <ى لقد زعموا أن الإفسان جسم لاروح فيه وأنه 

ليس إلا تلك الأعضاء والعناصر الى يتكون منها ولا يقرون أنه جسم 
ددوح نقد قال رينان فى بیان سبب ا قد الذى تغلغل ف النفس الجودية 
« لو كان الشعب الاسرائيل يعرف التعاليم الرونانية اح تی کان من مقتضاها 
اعتبار الإفسان عنصو بن مستداين . 


أحدهها الروح والاخر الجسد » وأن الروح إن تعذبت فى هذه 
الحياة تستريح فى الحباة الثانية » لسرىعنه شىء كثير من عذاب النفس » 
واضطراب الفضكر » بسيب ذله وخضوعه › مع ماكان يراه فرنفسه 
من الإمتياز الآدبى والدينى عن الشعوب التى كانت تذله" . 


١١ حاضرات ف النصرائية ص‎ )١( 
٠۸ (0)السابق‎ 


مختبة الممتدين الإملامية 


2 = 


a GU,‏ وا الكروا مايترتب عايها منالبعت والحساب 
وا نة واار. 


تحصدثنا الاناجيل الموجودة بين أيدى النصارى عن طائفة 
الصدوقبين التى كانت :نكر القيامة أيام الميح » وكان فسا نفوذ 
وسلطان فقول 55 وجاء [أيه قوم من الصدوقيين الذين يدولون ليس 


قيامة وسألو ٩‏ ۰ 


ومع بولس فى رحللاته التشيرية حدلت منازعة بين الفريسين 
والصدوقيين وانشقت الماعةء لأن الصدوقيين يةولون إنه .ليس قيامة 
ولاملاك ولاروح e‏ 


وقالوا ما أخير القرآن الكرم » دعن أبناء الله وأحباؤه»" ٠‏ 
وقالوا : لن يدخل الجنة إلامن كان هودا أو تصأرى) » وقالوا لن 
تمستا النار إلا أياما معدودة »7 » وأباحوا لا تفسهم كل شىء لدی غير 
الهود ٠‏ وقالوا 2 لس عاين! فى الآميين سيل 6١‏ فكان إيجاد عيدى 
من غير أب إعلانا لعا الروح بين قوم أنكروها > ول بعر فوها وهذا 
اة من قر له تهالى : والتى أحصنت فرجما فنفخد افا من روحنا 


(۱) انجیل مرقس / ۱۲ : ۱۸ - ومتى / ۲۲ : عم ولوقا/ 
+ = لم 

(۲) أعال الرسل / ۲۳ : لام 

(۴) سورة المائدة / 18 

(4) سورة البقرة ١١١/‏ 

(ه) سودة البقرة / 4٠‏ 

(5) سورة ال عبران / ۷٠‏ 
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فح ات 


وجماناها وابها آية للعالمين ء٠ ٠‏ وقوله تعالى « ومركم أبنت عمران 
لی أحصنت فرجبا فنفخنافيه من روحنأ وصدقت بكلمات را وكتبه 
وكانت من القانكين,9؟» فاكان النفخ إلامن جبريل حيث نفخ فى جيب 
صم فكان ذلاك الاج اد لعيسى عأيه السلام من غير بذرة الإنسان 
وجر ارمته وكان خاق عيدى عله السلا اعلا لقدرة الن. وأمره ای 
لانتملق با ساب والعلات وصدق أله المظيم : « نما أمره إذا أزاد 


ت !أن وقول < ن فيكون. 


لقد کان اق ء کسی مثلا ماهر رسا على قدرة أاله عزو جل على الاق 
وذلك فى زمن طغت فيه الماديه على بی أسراثيل فأنكروا إعادة خلق 
الإنسان و بعثه للحياة مرة أخرى وذلك يوم القيامة يوم يرم الاس 
اربالعالمين .. 

كا كان خامه إعلاناً لقدرة الله عر وجل لذا شه الله خلق عيسى 
لق آدم عليه السلام قال تعالى yJ:‏ إن مل عيسى عل انمه کشل آدم خاقه 
من ترآب 272 

يقول الإمام ابن آيمية فى هذه الاآية : إنه كلام حق فا نه سبحا نه 
خلق هذا النوع البشرى على الأقسام المسكنة ليرين عنوم قدرته » لاق 

ر آدمْ من غير ذكر ولااش' ¢ وخلق زوجته حوآاء من ) ذكر بلا أنثى کا 

قال :د وخلق أمنها زو جما وخلق المسيح من أن بلا ذ كر » ٠‏ وتلق 

سائرالخلق من د ذكر وأ وكان خلق آدم‌واخواًء أءجي من خاو ایخ 
فإن حواء خلقت من ضلع آدم . 


() عورة الانياء / رو 
[09 سورة الحرم / ؟١‏ 
()سودة1لخران/ .6 ()سوبةلنا./١‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


س 

ودذا أيجب من خاق المسيح فى بطن مريم » وخلق "دم أيب من 
هذا وهذاء وهو أصل خلق حواء فلبذا شيه الله خلق "دم الذى هو 
أب من خلق المسيم » فاذا كن الله سبحانه قادرا أن امه من تراب » 
والتراب لس من <نس بدن الإفسان » أفلا يقدر أن خلقه من امرأة 
فى من جنس بدن الإنسان ؟ وهو سحا فة خلق آ دم من تراب . لا نفخ 
فيه من روحه م قال له کن فيكون فكذلك المسيح تفخ فية من زو حه؛ 
وقال له كن فيكون 02 


م ب حمل عيسى وولادته : 


قانا ار بی أسرائيل كانو! قد تقولوا على عيسى وأمه , وجاءوا 
بمفتريات وأاطيل حيث أدعوا أن عيسى ا ماء واين اله » وأن ميم 
كات اله » وأتها ولدت عسى الاله » وكانوا فى أول الام قد أتهموا 
ريم بالبثاء » وقلوا لا « يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سو. 
وما كانت أمك با »> . 


ويينا أن الترآن الكريم فى ورة آل عمران قدنزه مس يمأم المسيح 
ما نسبه القوم إليها من أنها كانت الماء وأن القرآ ن الكريم أثبت طبارتما 
ونزاهتهاء وأنها لم تسكن هی وعيسى إلا [نسانين من البشر : كانا يأ كلان 
الطعام و يشر بان الشراب والذى يأ كل الطعام ويشرب الشراب لابد وأن 
يخرج الفضلات والنجاسات من قبله ودره والذى کون كذلك هل 
يكون إلما.. !١‏ 


ولذا قال الترآن الكريم « ما المسيح ابن مر يم إلا رسول قد عات 
(1) الجواب الصحيح + ۲ ص ۲۹٤‏ 


(0) سودة مریم / ۲۸ 
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5-05 


من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأ كلان الطعام أنظر كيف بين لهم 
الآيات ثم أنظر أنى يوفكون )». 


فاذا ما جاء القرآن السكريم فى سورة مريم « وأيان قصة اق عيسى 
وحمل مریم أمه به وولادته أمام القوم فإنه ذلك يطل هذه الشيبة ويرد 
تلك الأكاذيب والضلالات الى افتراها البهود والنصارى فى أدر عيسى 
وأمه مریم در اتهامهم لها بالزنا والبغاء حينم جاءتهم بعيسى حاملا » 
واعتقاد النصارى فى عيسى أنه اله أو ابن اله أو ثالث الثلانة ... ال 
تلك الافتراءات الباطلة . 


من هنا يأفى القرآن الكريم فيخيرنا بكبفية الل وما حصل من 
القوم آ نذاك » وماذا كان من شأن مریم » وكيف جاء جبريل ونفخ فى 
جيب صما : قائلا لا : « إنما أنا رسول ربك لهب لك غلاما ز كيا » 
قالت أنى يكونلى غلام ولم بمسسنى بشر ول أك بغيا : قال كذلك قال. 
ربك هو على دين ولنجعله آية للناس ورحة منا وكان (مرا مقضيا » 
سودة مریم (19 = 3١‏ ). 

وفى قول مريم « أنى يسكون لی غلام ول بمسسنی بشر ول أك بغيا » 
دليل لما قلناه ا بقا حيث كان البشر لا يتصورون أن يكون [إنسان 
دون لقاح ويدون التقاء الذكر والآنثى وسواء كان الالتقاء شرعيا. 
أم غير شرعى ٤‏ ولذا لععجيت رمم أول الآمر وقالت آنی يكون لى غلام. 
ول يمسنى بشر » أى أتزوج بر جل کا تتزو ج النساء با لطر يق الشرعى ». 
و أك بغيا : أرتكب الحرم » وهذان هما الطريقان اللذان كانا مءروفين 
حتى ذلك الوقت» و لذلك كان الرد عايها من جبريل عليه السلام لاتتعجى. 
7 أمر أله وهو عايه دين « قال كذلك قال ربك هو على هين واتجعله 


)0( سورة المائدة / من 


مختبة الممتدين الإملامية 


2 
آي للناس ٠ء‏ ثم تأت الآيات تتضمن أنه بسبب هذا النفخ لاغيره تم 
امل : خماته فانتيذت به مكانا قصيا فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة 
قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت سیا منسيا» فنادادا من تا ألا تحرق 
قد جعل ربك تحتك سر ياءوهزى اليك جذ ع النخلة تساقط عليك رطبا 
جنيا فكلىواشربى وقرى عينا فإما ترين من البشر أحدا فقول[ نذرت 

للرحمن صوما فان أكم اليوم [نسيا » سورة مریم ( ۲۲ ٠)۲١‏ 


وسواء تم اخل فى اعات تسع » أو فى قسع شهور » أو غير ذلك 
فالذى يبغيه القرآن الكريم : أن القوم قد شاهدوها وهى حامل بعيسى » 
وأنها وضعته هناك فى دذا المكان تحت الشجرة » وأن مريم لأ تخوفت 
من هذا الإتجاب وذلك الوضع أوحى الله الما أن ترز النخلة وتأ كل من 
رطها » ولتقر عینا ولا تحزن فان كيبا أحد فى «ذا الشأن فلا ترد عليه 
بل تشير إلى ولدها عيسى عايه السلام فاڼه سيججييوم ورد على اام 
واستفساراتهم 


وبعد بيان تلك الهالة النفسية التى كانت علبها مريم ورعاية الله لما 

تأ الآيات : فتصف ما كان من إاليهود 1 نذاك حين اتبموا 4 يم بالبقاء 
قال تعالى : « فأنت به قومها تله قالوأ يامريم لقد جشت شيئ! فرب" . 

أى شیا منكر أ وأن دزا الڌى جئت به لايناسب قوملك فأنت 
عن أسرة أصيلة لا تر يكب المنحكر ولا ثقرب الزنا » فلا أخوك » 
ولا أبوك ولأ أمله ذلك ندا ا هارون ما كان أبوك امرأ سوء 
وماكانت آمك با ء فأغارث له قالوا كيف نكام من كان فى الميد 
عبيا » سورك مر يم ۲۸ ۰ ۰)۲۹ 


7 


)6 سورة مرم / ۳۱ 49 ربا 7 
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كلام عيسى فى المبد : 


أنطق الله عيسى عليه السلام وهو ق المد ليرد على تلك الانتراءات 
والأكاذيب التى نسبت اليه وإلى أمه سواء ما كان هنبا حين حمله وولادته 
وما نسب اليه بعد ذلك ما افتراه التصارى عليه وليعلن الحقامق التالية : 

۽ س آنه إنسان بشر د لاير تفع فوق إشريته وعيوديئة له عز وجل 
وأنه لايرضى لنفسه إلا أن يكون عبدا للهء وأنه ينزه الله عن الثريك 
والولد, و يفرده بالآلودية ولذا كان أول ما تکام له عددى : « قال إلى 
عبد الله وضفة العيودية [ما هى جريد للإنسان عن كل ما بر تفع به فوق 

بشريته » ولذا كانت تلك الصفة أولى الصفات الى يتقرب ما الإنسان 
إل الله » و كانت من أب الصفات الى بمدح الله با رسله وعباده 
المؤمنين به : قال تعالى : «لن سكف المسييح أن کون عدا لله ولا 
اللائك امقر بون» سوره ة النساء (0Y)‏ 


وقال تعالى فى شآن الرسول يتك : « سبحان الذى أسرى بعبده 
للا 90 ء وى سورة ص : مداخ الله ورن على رسله المصطفين 
الآخيار ببذه الصفة قال تعالى فى شأن داود عايه السلام : واذكر عيدنا 
حاود ذا الايد نه أواب» سؤرة ص (۱۷). 

وف شأن سلبان عليه السلا ووهبنا لذاود سان نعم الما إن 

واب (ضورة ص (r.‏ 

وف ثأن أيؤاب عله الام : وا E‏ 
أن مسی الشيطان بلقب وعذاب »(سورة ص ا( 


)00 أول سورة الآسراء. 
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إلى قوله تعالى : نا وجدناه صابوا نعم العبد إنه أواب » ( سورة 
ص 44 ). 

وف شأن ابراهيم وذريته : «واذكر عبسادنا إبراهيم واسحاق 
ويعموب أولى الأيدى والا بصار . إن أخاصنام خالصة دکری الدار » 
ولجم د" لمن المصطفين الأخيار» واذكر اسماعيل والبسع وذا الكفل 
وکل من الاخیار » (سورة ص .)٤۸= 4٥‏ 


فأعان عيسى ءايه السلام وهو ف المد أنه [نسان بشر وأنه تؤيرهمن 
رسل الله وخاقه لا يرتفع يبشريته فوق ذلك س كأنه ذلك ررد على تلك 
الاذتراءات والأاكاذيب اإى نسبت اليه من البشر ومن هذه الطوائف 
وأنه برىء م نكل ذلك » وانا لاری القرآن الكريم يخبرنا ع نكل رسل 
الله وأنيائه انهم كانوا جميعا من البشر والقرق بين الرسول وغيره من 
الناس ليس إلا أنه يوحى اليهء ولذا يقول الله ليه ل : دقل إنما أنا 
بشر متام يوحى إلى" » حى إن الرسول عليه السلام لما وقف القوم 
منه موقف العناد والجحود وقالوا ک) اخبر القرآن االكريم «لن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينيوعا أو تكون لك جنة من تخل وعنب 
فتفجر الأنهار نخلالما تفجيرا أو تسقط السا ء كا زععت علينا كسفا 
أو تأت بالله واللااک قبيلا » أو کون لك بيت من زرف أوترق 
فى السماء ولن تومن لرقيك حتی تنزل عليناكتابا نقرؤه2". 


لل كانت هذه شر و طم للإيمان بد عو ته والدخول ف الإسلام. 
وكلبا مطالب فرق طاقته البشرية . . كان رد الرسول ب هو أن. 


٠٠١ / سودة الكيف‎ )١( 
۲ه‎ ٩۰ سورة الاسراء/‎ )0( 
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عرنيع بنفسه وأنه ليس ملكا ولا يعم إلا ما علمه أله ياه عن طريق 
الوحى قال : سان رف هل كنت إلا يثرا رسو لا»» أى ليس ذلك 
فى قدرة أحد وإن كان رسولاء لان الرسالة لاتخرج الرسول عن طور 
البشر ف صفات6م الدشرية کا لقدرة والاستطاعة فوم لاستطيءدون [عاد 
شىء عا يعجر عنه البشر ولا يقدر عايه غر الخالق تعالى. 

؟- ولذالا أعأن عيسى عن بشريته وعبوديته نه عز وجل وأراد 
أن يءان رسالته ويظررها لاس وال « آتانى الكتاب و جملنى ندا وجه" 
مارکا أو كت كو ذا اخيس ار عن رسالته وأنه رسرل من رب 
العا مين إلى بى إسسر ائيل قال تعالى : « ورسولا إلى بى إسر اتل » وأن 
الله أنزل ءابه كايا دو الإنجيل مصدةا لما بين يديه من التوراة ومبشرا 
فيه بالر سول ين : قال تعالى «وإذ قال عيسى بن مریم يابنى إسرائيل 
ف رسول ألله ای مصدةا 1 ین ید ی من التوراة ومدشرا برسول بای 


من بعدی سوه أجل 100 

م وق قو له مارکا 3 أى أن أله أيده بمعجزرات كانت آية لبى 
إسرائيل على صدق دعوته ورمالته قال تعالى: ورسولا إلى بی إسرائيل 
ألى قد 5-5 بآية مز ر ê‏ 0 8 

۽ س وف قول عسى عاي السلام : «وأوصانى بالصلاة والركاة 
مادمت ارين 0 بیان للشر بعة الى تضم نما دعوة عيدى عايه السلام 


(۱) السابق مو (۲) تفسير انار ب ۷ ص ۲۸۲ 
(۴) سورة مریم / ۳ (4) سورة آل عمران / ٩‏ 

(ه) سورة الصف / + (5) سودة آل عمران/:4 
)۷( سو رة میم / ۲۱ 


(4.- النصراية ) 


مختبة الممتدين الإملامية 


بعد بيان عبو ديته الخالهة وتنن.مه لله عر وجل ما نسبه القوم إليه من أن 
يكون له ولد وحاش لله عز وجل أن يكون له ولد . 


ه- وف قوله ووبرا ہوالدتی ول يحعلنى جيارا شقيا'© إعلان البراءة 
لآمه وان طرارتها ونقاوتها وعفتبا واصطفاء الله لما لان نكون أما له 
على هذا النحو الذى أراد الله عز وجل أن يكون حيت قال اله لما 
داميم إن الله اصطفاك وطبرك واصطناك على ناء العالمين0, لآ نك 
سكو نين خادمة لبت الله من ناحية » ومن نا<ية أرق متكو نين أما 
لإنسان سيأنى على نحو لم ركن للناس عبد به قبل ذلك فأنت الطاهرة الثقية 
ديا ميم اقنتى! ربك واسجدى وار كمى مع الرا کمين ٠‏ 


د وق قوله « والسلام على يوم وادت ويوم أموت ويوم أبعثك 
جا » آية جامعة مانعة : فمو أولا ينزه أمه ما تسب الما ساعة الولادة 
والوضع حينما جاءت به تحمله : وقالوا لها ديا أخت دارون ما كان أبوك 
أهرأ سوء وها كنت آمك بغيا» هذا [علان للبراءة من كل ما ذسب الةو م 
لعيبى ومريم ساعة الولادة ويوم أن خرج إلى الحياة وهو ثانا ينزه 
لفسه عن قضية الصلب الى افتراها التمارى على عيسى عليه السلام حا 
قالوا: إنه صلب تكفيرا للخطاياء الله عز وجل يعان على لسان عيسى 
عليه السلام إنه ما مسته يد بشر ساعة أن ذهب من هذه الحياة و كيف 
وقب ن هذا الوم « لاما على عيسى » وقد جاءت الآيات تبرىء عيسى 
عن هذا الكدب البين والإفتراء المبين : قال تعالى « و يكفرمم وقولهم على 
ورم متا نا عظ) وقوليم ١[‏ ولا المح عيسى أبن ريم رسول اقم وما 
قتلوه وما صلبوه ولمكن شيه .ليم وإن الذين اختلفهوا فيه ل شلك منه مالبم 
به من عل إلا أنباع ال وما لوه قينا ل رفعة أله إليه و کان الله عزيزا 


(1) سودة مريم ٣۲‏ (۳۰۲) سو ة آل عمرأن 45:49 
() بودة مرم 2) 
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لوه هد 

ےک)٤‏ » وف قوله تعالى د ويوم أبعث حيا » [علان عيسى البراءة أهام 
الله عر وجل مما تقول النصارى عليه وقالوا إنه وأمه البين من دون الله .. 
فيتكون التثبيت والتأييد من الله لعيسى يوم المع « يوم جمع الله الرسل 
فيقول ماذا اجبتم » فيكون هذا السؤال من الله لعيسى يوم القيامة : 
« ا عيسى أأنب قلت للناس اتخذوق وأى البين من دور الله» فيأق 
الجواب من یسی يتأبيد من القه عر وجل « ما يكون لی أن أقول ماليس 
لى بق إن كنت قلته فقد علمته تعل مافى نفسى ولاأعل اى نفك إنك 
أنت علام الغيوب ما قلت اہم إلا ما آمرتنی به أن أعبدوا الله رى وديم 
وكنت عليهم شبيدا ما دمت فيهم ذلا توفیتی كنت أنت الرقيب علهم 
وأنت على كل شىء شبيد : إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لبم فإنك 
أنت العزيز السكم » سورة المائدة (تلحولن). 

والآيه ثانا : 

وقب لكل شىء تنق عن عيسى نفيا قاطعا أنه اله » أو أنه ابن اله أو أنه 
تولد من مرم الاله : لآن الذى يولد لايكون الاحادثا والحادث لايكون 
الا قل لاه مادام حا دثا فان له ملد معيلة ضا على هذه لوليا ثم يحل 
جنا بالموت إذا الموت هاية كل حدث » والذى يولد, م يموت ...ثم 
يبعث هرة أخرى للحساب . . لا يكون لما قط . 

ولا كانت هذه حقيقة عيسى عليه السلام أنه : ب 

-١‏ إنسان بشر عبدلله عز وجل س وقد حلته مرم ووضعته على 
هذا النحو الذى أراده الله . 

باب وأنه رسول أرسله الله إلى بتى [سرائيل . 

- وأنه جاء بکتاب هو الابجيل. 


)60 سورة النساء ٠٠١‏ ۸ه ' 


مختبة الممتدين الإملامية 


— o 


۽ - وجاء لبى اسرائيل بشريعة الصلاة والر كاة على نحو ما جاءت 
په التو أة . 


ه- وأنه برىء ما نسب القوم [ليه وإلى أمه: من الزنا ‏ ومن 
الآلوهية والتثليث والصاب وغير ذلك ... الما نسب القوم . 


لما كانت هذه الحقائق فى أمر عيسى عليه السلام وأمه : جاء ختام 
الأيات بعد ذلك : « ذلك عيسى ابن مرم قول اق الذى فيه ترون 
ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحا نه » فبذ! تنزيه لله عز وجل من رز 
کون له ولد وقوله : « إذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيسكون »: 
أعلان لقوة الله عز وجل کا سبق بیانه ولذا خاطب الله وه ل ف 
سورة آل عمران وأنزل عليه قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كثل آدم. 
خلةه> من تراب عم قال له كن فيكون المق من ريك فلا تسكن من 
الممترين . فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الع : أى إذا جاءك 
التصارى وجادلوك فى أمر عيسى بعد أن تبينت للك كل الحقائق . وظررت. 
لك حسققة أمر عیسی وأمه من الله عز وجل وتعايم ا لاك ذلك» فاكنت 
شاهدا لهذه الحقائق ولكن عامناك أياها وا لك وة الأمر 0 فن 
اجك فيه من بعد ماجاءك من العلل فقل تعسالوا ندع ابناءنا وباک 
ونساءكا ونساءم وانفسنا وأنفسكثم نبتهل فنجعل لعنة الله على السكاذ بین 


(۲۰۱) سورة آل عمرانوه +١‏ 
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ھ@ 5 


ه ‏ امم عيسى عليه السلام فى القرآن الكريم 


وبعد الحديت من شأن مریم أم المسيح وبيان آنا كانت إنسانا وأنها 
الله هذا المولود وتأنى الملائكة بأمر الله يقولون لها د با مريم إن الله 
يبشرك بكلمة منه سمه المسيح عيسى بن ريم 030 . 


فذ کر القرآن اسمه ولقبه وكنته ليشير إلى بش بته وإاسانيته .م بين 
مكانتة أنه رسول انه وأنه لا رتفع فوق هذه المرتبة ولذلك لا بعثه 
الله إلى بی [سرائيل قال لحم ديا بی [سرائل إن رسول اله [ليك ۳ 
فاسمه فى القرآن : المح غيسى بن هرم رسول اله » وکة المح وص 
كان يطلق على ملوك بی [سرائيل وقد وصف به يسوع وغد! علءا عليه 
أو سما انیا له بدل : عيسى" : 


> سورة؛ الإعراف 45 (۲) سورة الصف‎ )١( 
تاریخ بی إسرائيل من أسفارم ضباهء‎ )۳( 


مختبة الممتدين الإملامية 


رمنالة عيسى إلى بى إسرائيل 
۳ القران الحكرم 


١‏ - عيسى عليه الدلام آخر أئيياء بى إسراتيل: 


بعت الله عز وجل عيسى - عليه السلام - رسولا إلى بى إسرائيل 
قال تعالى : د ورسولا إلى بنى إصرائيل90 » 
لیک ممدقا لما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول ياتى من بعدى أسمه 
اد ٠.‏ 


ولم يرد فى القرآن الكريم ولا فى السنة النبوية الشريفة بيان للسن الى 
بعث عند بلوغبا عسى ‏ عليه السلام ء ولكن العلياء أخذوا عماجاء 
فى أتاجيل القوم واءتبروا ذلك بيالاً لسن التى بعمثشعسى عند بلوغباوهى. 
صن الثلاثين ٠.‏ 
. (1) سبو رة آل ران من الآية / ٩‏ 
(؟) سورة الصف /+> 


9) لجل لوقا ( احاح ٣‏ - ۲۴ ) 
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چ چو 2ے 


وعليه أخذ بعض علاتا : يقول الإمام الشهر ستانى فى كتابه الملل 
والنحل ق الكلام عن عسى - عليه اللام س ووقد أوحى إليهانطافا 
فى المبد وأوحى إليه إبلاغاً عند الثلاثين وكانت مدة دعوته ثلاث سنين 
وثلاثة أشهر وثلانة أيام00 


؟ ب معجزات عيبى ‏ عايه السلام س إلى قومه : 


أيد الله رسوله؟ عيسى س عليه السلام ‏ معجزات جهابا الله آية لها 
کون حجة على بی إسرائيل [ذم 1 يۇمنوا بعيس = عليه السلام - 
وعن دل المءجزات يول الإمام لشو مدان - 


كان له آبات ظاهرة » وبينات زاهرة» مثل [حاء المونىء وإراء 
اكه والأبرص ونفس وجوده وفطرته آئة كاملة على صدقه وذلك 
حصوله من غير نطفة. سا بعة » ونطقه من غير قعليم ساف 


وقد بيدا كيفية خلق عيسى = عايه السلام - والمكة من خلفه 
من غير أب في) سبق » أما المهجزات الأخرى التق أيده الله بها فبى فى 
القرآن الكريم خمس : جاءت أربعة منها فى سورة المائدة. والنامينة 
فى سورة أل عمران » قال تعالى : - 

« وإذ قال الله أعيسى بن میم اذكر تعمتى علميك وعلى والدتك[ذ 
أيدتنك بروح القدس تکام ااناس فى المبد وكبلاء وإذ علمتك الكتاب 
والحكة والتوراة والإبجحيل ۰ وإذ ملق من الطين كبيئة الطسيسر اذى 
تفخ پا ف ون طبرا بإذق 5 وتبرىء الا كمه وال,رص بإذق 3 وإذ 


: :'(9)اظر الفصل لابن حزم + ۲ ص ٠‏ هافش . 
(۲) الفصل ج ۲ ص وه هامش . 


مختبة الممتدين الإملامية 


کک ا ل 
تخر ج الموتی بإذتی ... إلى قوله تعالى : « إذ قال المواريون ياعيسىابن 
مریم هل يستطيع ربك أن ينزل عاينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن 
كنتم مؤمنين . قالوا نريد أن ناکل منها وتطمئن قلوبنا و عام أن قد 
صدقتتا ونكون le‏ من الشاهدين » قال عيسى بن ميم اللوم را 
أنزل عاينا مائدة من السماء تمكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآبة »نك 
وادزقنا وأفت خير الرازقين . قال الله إنى متز ما ءايك5 فن ييكفى بعد 
منک فق أعذيه عذاباً لاأعذيه اا من العالمين 5 
[ سورة الماسة( ۰ سم 110 ( 

وى سورة آل عمران : فوق ذلك : « ونش ما تأكون وما 

تدخرون فى بوتكم إن فى ذلك لآية لم إن كنتم مؤمنين » 
[ سورة آل عران (9؛ ). 

فآیات عيسى اخس الى جاء بها لبى إسرائيل ھی : 

وان الله اق على يديه طيراً من الطين : صوره عيسى على هيثة 
طير ثم فخ فيه فكان الطين طيراً بإذن الله عر وجل » فالخالق هو ألله 
ولكن أجرى ذلك على يد عيسى عليه السلام . 

باس إحياء المولى على ید عیسی س عليه السلام 55 بإذنالل عزوجل 
قالحى فى الحقيقة هو الله عر وجل » ولكنه عز وجل أجرى الاحاء 
على يد عيسى وسوله - ءايه السلام ‏ . کون آية على نبوته ورسالته 

+ إبراء ال كمه والأرص » وهبا مرضان يستعصى على الطب 
قديمه وحديثه المثور على دواء لحماء ولكن عيسى عايه السلام شفاها 
بقدرة الله عر وجل » 
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سا ¥ س 


۽ ل انزال المسائدة من السماء يطلب من الحواريين الذين آمنوا 
بعيسى : لطم قلو مم . وزدادوا مانا ہلیم عيسى عليه السلام 5 


هت إنباء عيسى لبنى إسرائيل جا يأكاون ومايدخرون- أى يأشياء 


وأمور م يعاينها ولم يعم عنها شيا . 
۳ المكية من معجزات المسيح ايه السلام : 


وإذا ما تساءلنا » لماذا كانت «حجزات عيسى عليه السلام على هذا 
النحوء فنا نجد الاجابة عند کشر مق العلباء : بأن اله يبعث كل نی من 
الأنبياء ما يناسب أهل زماته » فلا كان الغالب على زمان مومى السحر 
وتعظم السحرة » بعثه الله حجزة عبرت الا بصار, وحيرت كل سحار» 
فليا استةتوا أنها من عند العظم الجبار [نقادوا للإسلام » وصاروا من 
عياد الله الأبرار. 

وأماءيسى عليه السلام فبعث فى زمن الأطباء وأكداب عل الطبيعة 
خاءم من الآيات با لاسيل لأحد إله إلا أن يكون مؤيداً من الذى 
شرع الشريعة » فن أبن للطبيب قدرة على إحياء الجادء أو على مداواة 
الأكه والأبرص, وبعث من هو ف قبره رهين إلى يوم التناد. وهكذا 
عمد الا بءث فى زمن الفصحاء والبلغاء وتجاريد الشعراء فا تاه يكتاب 
من الله عز وجل » فلو اجتمعت الإفس واجن على أن يأتوا ماله ء أو 
شر سور من مثله » أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدأ ولو كان بعضهم 
لبعض ظبيراً » وما ذاك إلا لان كلام الله عر وجل لا بشبه كلام الاق 
د . 

من هذا يستفاد أن عيسى عليه السلام جاء لبنى إسرائيل بمعجزاتهعلى 
هذا النحو لآن القوم كانوا على عل بالطب » وكانوا علساء بالطبيعة » 


٠0ص‎ ١  ريثك تفسير ابن‎ )١( 


تة الممتدين الإملامية 


فناسب أرن باتهم زات من جتس ما يعدون ليكون جزم حجة 
عام ١‏ 

ولكن المرحوم الشيخ عمد أبو زهرة ينقل رأيا جيلا حيث ينقلعن 
المودخ الفر ذسى رينان قوله : إن الود ها كانو! عل عل بالطب الطبيعى 
إذ يقرل : « كانت صناعة الطب فى المشرق فى ذلك الزمان کا هى اليوم » 
فان الود فى نلسطين كانوا يحبلون هذه الصناعة الى وضعبا اليو نان منذ 
خمسة قررن قبل ذلك التارخ » كار قد ظبر قبل ذلك بأربعة قرون 
ونصف كتاب لأيقراط أ نى الطبموضوعه «العلة المقدسة» يمنى المستير ياء 
وفيه وصف هذه ألعلة , ودر دواءها إلا أن اليود فى فلسطين كانوا 
بجبلون صدور هذا الك.تاب» وكان ف الهودية فى ذلك الزمان كثيرون 
من الجا نين » ورما كان ذلك ناشم من شدة الحاسة الدينية90© , 


وعلى ذلك فالييود الذين بعث [إيهم ١اسيج‏ لم يكونوا على عل إذن 
بالطب أو الطب الطبيعى على رأى ذلك الفياسوف الفرنى المؤدخ ثم 
يضيف المرحرم الشيخ عمد أ بو زهرة تعايله قاثلا : 

وفى الحق الذى نراه تعايلا مستةما لكون معجرات السيد اسبح 
عليه السلام جاءت على ذلك النحو هو مناسبة ذلك النوع لأهل زمانه : 
لا لبم أطباء فناسبهم أن تكون الممجرة ما يتصل بالشفاء والآدواء ء 
بل لآن آهل زمانه كان قد سادم [نكار الروح فى أقوال بعضهم؛وأفعال 
جميعبم » اء عليه السلام بمعجزة هى فى ذاتها أمى خارق العادة مصدق 
ا يأتى به الرسول» وهى فى الوقت ذاته [علان صادق للروح » وبرهان 
قاطع على وجودهاء فبسذا! طبن مصور على شكل طيرء ثم ينفخ فيه 
فيتكون حيا » ما ذاك إلا لآن شيا غير الجسم وليس من جنسه فاض 


١١ محاضرات ف النصرانية ص‎ )١( 
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عله » فكاات ممة المحياة » وهذا ميت قد أكاه لبي » وأخذت أشلاؤه: 
فى التحال » وأوشكث أرن تنصير وما »أو صارت اديه المح غايه. 
السلام » فإذا هو حى بحيب نداء من فاداه » وما ذاك إلا لآن روحا غير 
الجسم الذى غيره البنى دلت“ فيه بذلك النداء : ففاضت عليه بالحياة ٠.‏ 
وھک ذا کات معجوزة عيسى ءايه السلام من جنس دعازته » وقناسب 
أخص رسالته » وهو الدعوة إلى تربية الروح » والإيمارى بالبعث 
والنشود أن هناك حياة أخرى جازى فما الحسن بإاحتنانه والمسىء 
باساءته إن خيرا نفيراً وإن شرآ فشرا ... خاصة وأن ألهود كان يسود 
تفكيرم عدم الاعتراف بوجود الآخرة : وعدم الإعان باليوم 
والآخر ... فكان احياء ا مود صوتا قويا يحمابم على الإيمان حلا 
ولكنهم كانوا بآيات الله بححدون ... لفقت علييم اللعنة ... « لعن 
الذين كفروا من بى إسرائيل على لان داود وعيسى بن مر بم ذلك ما 
عصوا وكانوا يعتدون » كانوا لا يتنادون عن متكر فعلوه لياس 
ما كانوا رفعلون"" »> . 

اب اسا دهوة عيسى عاية السلام رې 

ينص القرآن الكريم على أن عقيدة ا مسبج هى التوحيد انكامل» 
التوحيد بكق شعبه > التوختد فى المبادة » فلا يعبد إلا اللدء والتوحيد فى 
النكوينء نقالق السياء' والآرض وما ينبما-هو الله وخده لاشريك له 
والتوحيد فى الذات والصفات » فليست ذاته مركية »> وهى منزهة عن 
مشاه الحوادث : سبحانه وتمالی . 


وهذا مابقوله الله تعالمرعما يكون من عيسى يوم القيامة مجاوية ينه 


(١)السابق‏ ص ۲۲ (م)ستورة المأدة/ملاء ۷۹ 


تة الممتدين الإملامية 


وبين دبه « ولذ قالألله ياعيسى ابن ميم أأنت قلت للناس اتخذولى وأى 
إلين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى يق 
إن كنت قلته فقد علءته تع ما فى نفسى ولا أعل ما فى نفسك [نك أنت 
علام الغيوب ما قلت لمم إلا ما أمرتى به أن أعبدوا الله دف وديكم 
وكنت ele‏ شبيدآ مادمت فم لل . 


فبذا| نص يفيد إبصرعه أن عيسى ما دعا إلا إلى التوحيد . فغر 
التوحيد إذن دخل النصرانية من بعده" . 


وقال المسيح م بين اله رآن الكريم ديا بى ! سرائيل اعيدوا الله ری 
وديم » ٠‏ إنه من يشرك بالله ققد حرم الله عليه الجنة 9 فالمسيح أمرمم 
بعبادة الله وحده معترا بأنه جل شأنه ربه ود:هم فاعترف يأنه عبد 
مربوب لله تعالى » ودعا بنى [سرائيل الذين أرسل [ليهم = ورسولا 
IT‏ 


أن يعبدوا الله الذى يعبده هو . . فدين المسيح بى على التوحيد 
الحض كا خير المسيح عليه السلام فى قوله اربه کا أخبر القرآن ‏ 
ما قلت لمم إلا ما أمرتى به أن أعيدوا الله ری وريم إنه من يشرك 
اله فقد حرم الله عليه الجنة» فأمرم عليه السلام بالتوحيد الخالص » 
وقفى عليه بالتحذير من الشرك والوعيد عليه بيان أن الحال والشأن 
الثابت عند اله تعالى هو أن كل من يشرك باش شيئا ما » من ملك » أو 

(۱) سورة المائدةاآيات ( ۹7 › ۹۷ 

(۲) حاضرات ف النصرانية / الشيخ عمد بو زهرة /طبع ونشر دار 
الفكر العرفى الطبعة الرابعة سنة ۱۳۹۲ ل سنة ۱۹۷۲ ص ٠١ ١ 1١‏ 

(۴) سء رة المائدة د٣‏ 3 

(4) سورة آل عمرأن من الآية «وع» . 
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عدوت 
فشر 2 أو کوک ۲ أو حجر »› أو غير ذلك › بأن يجعله ندا له » أر 
متحدا په › أو يدعوه لجلب نفع » أو دفع ضر ء أو بزعم أنه يقربه إلى 
الله زلق .. من يشرك هذا الشرك ونحوه فإن الله يحرم عليه الجنة فى 
الآخرة بل هو قد حرمبا عليه فى سايق عليه » ويمةتهى دينه الذى أوحاه 
إلى جميع رسله . فلا يكون له مأوى ولا ملجأ يأوى إليه إلا النار*“ . 


وعلى هذا كانت دعوة القرآن لهل الكتاب إلى التوعيد : قل 
با أحل الكتاب تعالوا إلى كدة سواء بيننا وبينتكم ألا نيد إلا الله 
ولا نشرك به شيا ولا پتخذ بعضنا بعضا أرياباً من دون اله ٩‏ 


فا رأد بهذا تقرير وحدانية الألوهية» ووحداتية الربوبية» وكلاهها 
متفق عليه بين الا ياء فد كان [, برادم موحدا صرفا دما كان 2 
يجودياً ولا تصرانياً ولکن كان حنية! مسلما وما كان من المش كين »7 


وقد كان الاساس الأول لشريعة مومى قول الله له 5 
الرب إله دحم . . لا قسجد لإله آخر ١.‏ د وعلى هذا : درج جميع 
أنبياء بى إسرائيل حى المسييح نفسه إلى التوحيد وف إنجيل يو حناوهذه 
هى الحياة اللأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيق وحدك ويسو عالمسيح 
الذى أرسلته © وغير ذلك من عبارات التوحيد . 

إن التوحيد هو أساس دين اله الواحد منذ أقدم رسول » والقرآن 


يقرر هذه الحقيقة فى هذه الصورة الفريدة صورة الرسول للك يسأل 


.| تفسير المنار/ للإمام مد عبده / تأليف | السيد مد رشيد دعا‎ )١( 
1.١ ية المصرية العامة للكناب سنة ۷ م . جا ص‎ 

9 سورة آل عمران من الآية 254٠‏ . 

(4) سفر الخروج ؛؟ = 25 ١4‏ 

() انیل يرحنا (۱۷ = ۴). 


مكتبة الممتدين الإملامية 


س س 


'الرسل قبله عن ذه القضية7' واسأل من أرسلنا من قبلك من رسانا 
أجملنا من دون الرحن اة يعبد ون . 


وهى صورة طريفة قا : فبناك أبعاد الزمان والمكان بين الرسول 
يف والرسل الكرام قبله .. ولكن هذه الأبعاد تنلاشى أمام الحقيقة 
الثابتة المطردة . دقيقة وحدة الر.الة المرتكرة كلبا على التو حبد » وهى 
كفيلة حين تبرز أن يتلاشى مع بوتا الزمان والمكان وسائر الظواهر 
'المتثيرة .. على أنه بالقياس إلى النى ىق وإخوانه من الرسل الكرام 
مع ربهم لا ببق شىء بعيد أو قريب فبناك دابا تلك اللحظة اللدنية الى 
تزال فما الخحراجزر: وتر تفع فما السدودء وتتجلى الهقيقة » وهى وحدة 
متصلة بعد أن سقط عنما حاجن الزمان والمكان رالشكل والصررة . 
وعندئل أل الرسول ولك إخرانه الا ناء e‏ السلام . جما 
من دون الرحمن آلحة يعبدون » ويقع السو ال دون حاجر ولا حاجب .. 
:والجواب کا سيقوله سد“ عينى عليه السلام يوم يجمع الرسل يوم 
القيامة» دماقات لهم إلا ها أمرتتى به أن اعيدرا الله فى ورب ,9" . 

وإذا كانت نصوص القرآن الكريم قد بينت ووضحت أن دين اله فى 
جميع الأزمان هو إفراده سبحانه بالربوية > والإستسلام له وحده 
بالعيودية , وطاعته لما أمر به ونهى عنه» وقد ضنها كتبه الى أنزلها على 
| أضطفين من رسله غ240 شرع لم من الدين ماوصى به نوحا والذى 
50 أهل اللكتاب تعالوا : ذاررءوف شلى/:الطبعه الأول ٤۱۹۷م‏ 
١‏ د الناشر مكيية االازهر صم 

9 سو رة الز خرف ةو ¢ 

: با 5 الكتاب ص م وما نعذ هأ‎ (r) 

, (4) رال التوحيد ص ٠١١‏ بتضرف . 
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س ۳ 


أوحبنا إليك وما وصينا به [بر اهيم ومومى وعيسى أن أقيمو الد ٠٠»‏ 
فعيسى عليه السلام واحد من هقؤّلاء الرسل كانت دعوته إلى الدين الق 
دعوته إلى التوحيد المطلق الله رب العالمين » دعوته إلى التوحيد النقى 
اشرق الخالص من كل شائية من شوائب التحد يد أو التجسيد لذات الله 
والثى عرفته الإنسانية فى رالات الرسل السابقين من توح إلى عيسى کا 
حدث ذلك القرآن الكريم 0 


هذه هى الدعوة الى دعاءها المح عليه السلام 08 والی آمن 5 
الكثيرون دى يعد رفع المسبيح عليه السلام بيك وقد جاءدت النصوص 
الإنجيلة مشاهدة على ذلك کا شهك القوم ذلك أيضا ٠.‏ 


(1) سورة الفعورى الآية |٣‏ 
(4) امنيح ف القرآن والتوراة والإنجيل ص 0 . 


تة الممتدين الإملامية 


رسالة عيسى إلى بى إسر ائيل 
من خلال الاناجيل 

> (1) المسيح بشہد : أن لا إله إلا الله 

«إذا رجعنا إلى الكتاب المقدس»ء نرى أنه شبد بوحدانية الله بكل 
وضوح وجلاء'“. وإذا رجعنا إلى أقوال المسيم فى تصوص اعد 
الجديد لا نجده إلا مومنا داعيا للتوحيد الحقيق وحده .. أما الثثليث فم 
بخطر يبال ابن مريم مطاقا؟. والدليل على ذلك : تلك الشهادة التى جاءت 
على لسان عيسى عليه السلام» مبينا فبا ومعلنا : 

(1)« أن الحياة الأيدية لا تكون إلا بعباده الله الواحد » ومعرفة 
أن انه واحد لاشريك له يقول المسيح : وهذه هى المحياة ال بدية أن 
يعرفوك أنت الإله الحقيق وحدك » والذى أرسلته يسوع المسبح » 

متو حتا لاا : ؟» 

م يقل المسيح « أن الحياة الا بدية أن يعرفوا آن هناك ثلاثة أقانم 
عتازة امتيازا حقيقيا وأنها جيعا واحمد ا يزعم كتاب المسيحية©, أو 
« أن الحياة الآ بدية أن يعرفوك ؟ ات الإله المكون من ثلاثة أقايم الآبء 


0( أل ذاته وحدانته صمم؟ 

(؟) المسيح والتثليث / د . محمد وصنی . المطيءة ال رحمانية بمصر الطبعة. 
الآولى سنهووم1 هسنهرموام ص۱۲۳ 

(r)‏ اله ثالوث وحدانيته ووحدانية ثالوثه / عوض ”معان / مطبعة 
قاصد خير سنة ١40/5‏ م فى كلامه عن الاقانم الباب الثالك والرابع . 
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— ه86 مد 


والآبن والروح القدس.. اخ كا تقول الجامع١"‏ : .. بل لقد شبدالمسيح 
أن ا لياة. الا بدية هى شبادة أن لا إله إلا الله وأن يسوع رسول الله 
وهو عبن مأ ي«تقده المسلءون جيعا . وحيث شبد المسيح بالتوحيد الحفيق 
وأنه الحياة الأبدية» بيكون ال ليث هو الموت الآ بدى والضلال 9 . 

ثم ما هى أول الوصايا التى وردت ف ىكل مر .. جيل متى » ولوقا , 
ومرقص ؟! هذه الوصايا التى صورت السلطان المدثلق للإله الواحد» 
وأو جي العبادة له وحده دون سواه د وشجي ع كل عبادة للأصنام وکل 
وضع من أوضاع العيادة التصورية أو شكاة الحسوءة .. وجعلت 
الحياة وطبدة الأركان مادام وعد الناس الاله الواحد شالق العالمين 
المنزه الذى لا کن لصويره أى شكل أرضى لكا 

إن أول الوصايايا بيذت الآناجيل وكا د٠ا‏ بذلك المسيح عليه السلام 
هى تلك الوصية الى ادعو إلى التوحيد E‏ أبله , . الواحد الاحدء 
الفرد الصمد ألذى... «لم يلد ولم يولد» ولم ب يكن له كفرا سه , 


روى مرقص أن عي كان بعلم الهود دقدنا أمد الذتية .. فسأله 
أية الوصايا هى أول الكل ؛ أجابه يسوع : إن أول الو صايا كا اسمع 
باللصرائيل إن الرب إلمنا رب وأحد فأحب الرب إلمك بكل قلبك وكل 
نفسك » وكل ذدنك » وكل قدرتك . .هذه هى الوصية الأولى .. فقال له 
الكاتب : > سر ا معل بالحق قلت إن الله واحد ولیس آخر غيره . 
ومحبته من كل القلي وکل المقل. » وكل القدرة وكل النفس » . 
دمرقص فصل ۱۲ : ۲۸ ۴۳؛» 


(۱) السابق ص ٠١۸‏ ()المسیح:والثلیت ص٠۱۲‏ وما بمدها 
(©) أديان العالم, /حبیب سعیو/ دار الجيل للطباغه ص۹ 
(4) سودة الإإخلاص د اليه ٣‏ 

(ه - التصرانية). 


مكب الممتدين الإملامية 


س — 
وفى الإصداح العاشى من إنجيل مرقص أيضا : نرى المسيح عليه السلام 
وقد تقدم إليه أحد السائلين قائلا : د أيها الملم الصا ماذا أعمل لأارث 
الحياة الا بدية : فقال له يسوع : لاذا تدعوتى صالحاء إنه لا صاح إلا 
أله وحده» دالا مملء 
وهذا المعى أيضا تجده فى ال لوقا ل ال 
وق يل ھی : يقول المح للشيطان 00 إذدهب يا شيطان فإ نه ود 
كتب للرب إلحك تسجد وإيأه وحده تعيد» د فصل Aoi‏ 
وى رسالة ووس إل آهل رومية د فإن أئله واحد» «قصل:۰» 
وف دسالته إلى آهل غلإطيه « والله هو واحد» د فصل ۰:۳ 
وفى دسالته إلى تيموثاوس : « أن اله واحد» «الفصل الثاتى :ه» 
وف رسالة يعقوب : أنت هن أن أله واحد جسن »2 
«الفصل الثاى :434 
وذيها أيضا 0 ولا المشرع والديان واحد. وقادر أن يخاص 3 
وان ملك ء فصل ۲:٤‏ 
تلك شبادة الأناجيل على رسالة عيسى عليه السلام ودعوته: ہا 
وحداية الله » وتازيهه عن مشاممة الحوادث د وعدم الإشراك 4 جل 
شأنه > وا وعيادته, وهل سةء واتصافه داه بكل صفات الصلااح 
واللكال التى لا بزاحه فا رول أو بشر أو ملاك . 
أنا دعوة الثالوث وكافة ما ألصقه الغاوون والمارقون بمذه الرسالة 
السماوية العظيمة هن أباطيل وترهات فلا صلة لها بالمسيح. ولا برسالة 
اح عله السلام ودسالة المسبح ورسولما العظم برئأن من كل 
ما ألمقه هؤلاء الشاردون بها سواء بتصد الإساءة أو بقصد. الإحسان» 
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— ۷ 


قالنتيجة فى الحا لتين : هى آشو به رسالة من أعظم الرسائل التى ألما الرحمن 
لهداية بى الانسان20 , 


وإذا كانت دذه النصوص الا تة عند القوم شاهدة شبادة كبرى على 
أن المسيح عليه السلام جاء بعقيدة دى التوحيد» وأن غير هذه العقيدة 
لم يرد على لان عيسى ولاق دعوته : مما يبين الزيف وااتحر يف والتغيير 
الذى جد فى المسرحيه من القول بالتثليث والتأليه وغير ذلاك فقد وجد 
من بين كتاب المسيحية من شبد ممأ شهدت به التصوص الإجيلية بأن 
الدعوة الفيقة للمسيح كانت س التوحيد لله رب العالمين » ووقف برد 


على ما سوى ذلك م انتراءات وأباطيل 3 
يقول الدكتور نظعى لوقا : 


د كان الطور الطبيعى للإنسانية أن تتطلب المداية » فى رسالة المسيح 
التى لاتدعو إلى التو <يد والتئزيه خسب ٠‏ بل تجعل الله الممشوق الأاسمى » 
الذى بتجه إليه وجدان کی إنسان » فيتلاثى من قلبه حب كل معشوق 
سواهء ولاق للحس وجاهه سلذان على قلب ذلك ا لحب ؛ ولاالطقوس 
قيمة. . .0" ثم بقول . وأعنى بالمسيحية هنأ ماجاء به المسيمم من نصوص 
كلامه » لا ماألحق بكلامه وسيرته دن اتا ويل ؛ فالمسيحية بهذا الإءتيار هى 
دين القاب الانساى من حيث هو كذ الک" . 


وبعد أن بين رسالة اسح الى جاء 5 آذ ¢ يدفع ا الإفتراءات 
والآباطلى قائلا : «لقد صار أتباع المسيح إلى القول بألوهيته » وأنه 


۱۳۹ الله واحد آم ثالوث ۱۳۸ ب‎ )١( 
. عمد الرسنالة والرسمول: ص ۷ه وما بءذها‎ )۲( 


تة الممتدين الإملامية 


2 
ابن انه » وأن الإله الواحد جوهر واحدء له ثلاثة أقائيم : هىاللالأب. 
والله الإين والله الروحالقدسء.. ولم برد على لسان المسيح ولافى أقواله 
الواردة فى بشارات حواريه ١‏ الآ ناجيل» إشارة من ذلك ؛ بل كان 

يدعو نفسه على الدوام اين الإنسان ٠7‏ ثم بين أثر تلك الإفتراءات 

رالا باطيل على المسيحية ا“ صلية فول » وقد أدى هذا اللبس إلى ذتنة» 

بل فتن بينصفوف أتباع المسيح والمتتسبين إليه و جعت الجامع ٠‏ ووقعت 
ا مداع » وصار الإيمان سبيلا إلى اللدد والفرقة, لا إلى |“لفة واجت.اع 

العقول والقلوب على عه.دة ة طمئن ایح إلا 0ك 

وإذا كات هذه شبادة أحدم واعترافه ‏ بأن المسيحية الحقيقة هى 
الدعوة إلى التوحيد : فعيسى عليه السلاع صاحب هذه الرممالة ل يكن إلا 
نبا رسولا . . 5ا شبدت بذلك ١‏ لأناجيل ؛ وأنه كأن عبد الله ودسوله. 

وهذه شبادة ال جيل بذلك : 

(ب) !سيج عليه السلام : يش د أنه عبد الله ورسوله كسائر الرسل 
تصرح التصوص الإنجيلة أن المسيح عبد الله فى ما نین مو ضما ونه رسو له 
فا کر ما : 

١‏ - ف الفصل انسابع عثى من نجل يوحنا : قول عيسى عليه السلام 
فى نطاب الله هكذا : « وهذه هى الياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقبق وحدك ويسوع المسبح الذى أرسلتهء» [ يوحنا بور ع]. 


قول اخ رحمة اف المندى فى تفسير هذا النص «١‏ بين عسي عليه 


71 المرجع السات ص 50 ومابعدها ٠‏ 

(۲) المرجع السابق ص 55 ومابعدها . 

(؟) عقا نا عوث مقارنة يصورة الوار بين القوآن والنسوراة. 
والإتجيل دكتور عمد الصادق / دار الصادق بيروت ط أولى ۱۳۹۲ ۵ 
۲۳ ص ۹٣‏ 
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عد فاق بيت 
'السلام أن الحياة الأبدية عبارة عن أن يعرف الئاس أن الله واحد حقيق 
.وآن عيسى بعلية: السام ر رسوله > وما قالآن الحياة الا بدبة أن يعرؤو اأن 
.ذاتك ثلائة قا بم متازة بامتياز حقيق » وأن عيسى [نسان وإله» أو نأن 
عرسى 'إله جم 7 ثبت "أن احناة الا بدية إعتقاد التو حيد ليق لله 
واعتقاد الرسالة لمسبيح نضد هنا کون موتا أيديا > وضلالا ينا البته» 
و الحقيق ضد التثليث الحقيق »وك کون ال ضد لكونه 
إلها كن التغاير بين المرسل والمرسل ضرورى”١‏ 
ل فى ایل مو يقول المسيح : ١‏ لاتدعوا سيدى لآن 
واجد امسج » و ثم جميعا أ إخوة » رلا ندعوا لک أبا على الأرض لن 
ابام روا الى ف الموات > ولا“تدعوا معلمين لان مع وأحد 
المسيج ٠‏ زمتى ۲۴ .4 ( 
ألاترى ى أن اسبح بقول : د ولاتدعوا لكم أباء أى الما على الأرض 
أعنى متصداً على الأرض» أو حال ف جسد أرضى 5 لأ نابا م 
واحد لاشريبك له؛ وهو الذى فى السموات › وترى كيف يشبد.عيسى 
كذلك مكررا أنه هاعم ای الرسول الذئارسله الله ليعلمهم كباقالرسل 
الكرام عليهم السلام . 


.وف [تجيل.ورجنا.:.يين مسح عليه اليلام : أن الكلام: الذى 
ممه منم الناس و يكلمهم به هذا اكلام ليس. مق عند نفسه يل إو جام الله 
ليه يقو ل المسيح ومن لإيحرنى لابحفظ لای والكلينة التى تسمہو نها رهی 
ليست لى .بل. للب الى ان . [ يوجلا 16 : (Y4‏ 


)١(‏ إظباد الحق / الشيخ رحة اته لمندى ‏ طبع الملعة اللية 
سنة ۱۳۱۰ ۵ < / ۲ ص ۲ باجا . 


(۲) العبد الجديد / دار جلمى: للطبإعة ص ره 
.() المسيح والتثليث ص ٠١١‏ 


تة الممتدين الإملامية 


— ۷ لد 


فف هذا النص وغيره يءترف المسيم ويشهد صراحة برسالنه وأنه 
رسول أرسله الله إلى بى إسرائيل › ول یات من عند نفسهء بل هر إنسان 
بشر ر سول » كسائر رسل الله يقول المسيح  :‏ أنا [ذسان قد کتک بالحق 
الذى سمعته من اله › با نم حو نی لای خرجت من 
الله وتيت ولم آتمن نفسى بل هو الذى ا رسلى ». 
[ يوحنام :٠غ ]4١١‏ 


وبؤ كد |اسيح هذه الحقيقة إذ يقول : « لا أستطيع أن أعمل من 
تفسى شيئاً: كا أسمع اک وحکی عادل» لآنى لست أطلب مشي بل 
مشيتة الآب الذى أرسلنى . . ودذه الأعمال بعيها التى آ٠ا‏ أعاا فى تشد 
لی بأن الأب قد أرسلنى » والآب الذى أرسلنى هو شبد لى » أنا أتيت 
اسم ألى .١‏ يوتا »10 .م سم CFV‏ 19> 

فبذه النموص تنطق صراحة بأن ءيسى عليه السلام ؛ كان رسولا 
من عند اللہ ¥ هى سنة الرسل السابقين له وصدق الله العظم !1 ذيقول . . 
« ما المسيح ابن مرم إلا رول قد خلت من قبله الرسل»27. 


( ه) المسيح عليه السلام كان يصلى ويعبد اله : 


تنطق الا نا جيل صر احة » أن عيسى عله السلام كان يعد اف تعالى» 
ويهلى لله عر وجل › ويتوسل إليه شأنه فى ذلك » شأن الخلوق مم 
الخالق » وإلا فكيف يعبد الله نفسه ويتوسل إلہا. . تعالى اله ع 
ذلك علوأ کہیرآ : نكبرى ال حقاقق کا أخبرنا القرآن الكريم « إن کل 
من فى السموات رالأرض إلا آت ال رحمن عبداً ع" . 

)١(‏ سورة المائدة من الآية دهلا». 

(۲) المسيم والتثليث ض ١١8‏ بتصرف . 

(؟) سورة مر من الآية ٩۳‏ » . 
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ری مر قص عن المسيح أ دقام باكرأ جدآفی اللسل وخرج 


وڏهب إلى »کان 4 E‏ دمرقص : ۳ ›. 
وعندما ودع تلام.ذه ذهب ليصلى.. « ولما ودعم ذهب إلى الجبل 
ليصلى » د مرقض ١‏ :1) )0 . 


وف الفصل الرابععشى يروى مرقص أن المسيح قال لتلاميذهوامكثوا 
دا هنا <تى أصلى . ولام وإن الج ر ی المرت . . ثم تباعد 
قليلا وخر على الآرض و کان يصلىء ‏ «مرقص :١6‏ جم ٠٠۴٤‏ 
ويقول لوقا يرا عن المسيح :فأما هو فكان يعتزل ف الققار ويصلى». 
« لوقا ه:؟ل» 
دوفما هو يصلى على انفراد كان التلاميذ مع د0۸14 . 
ويشهد المسيح على عبوديته الأرض والسماء قائلا : أشود أمام السماء 
وآشہد کلشیء على ! “رضء ألى برىء منكلماقد قات لای نان مولود 
من امرأة فانية بشرية ة وعرضة لحك الله » مکا پد 8 الكل والمنام 
وشقاءالبرد وال ركسائر الب »ذلك متى جاءالنه ليدين يكو ن كلا ىكحسام 
ترق كل من يؤمن بای أعظم من إنسان » . 
د راا .لب ول 4ة: 1 = . 
فأى عبودية تزيد على هذا . ٠‏ 
وقال وا حبيب المسيح فى الفصل الر بع : أف يسوع إل 
ES EE‏ »و كان يسوع 
قد تعب منالمسير خملل على العين .. جاءت امرأة من السامر ة لتستقماء.. 
فقالت له . إن آباءنا سجد وا .فى هذا ال جيل › وأنم E‏ 
الذى ينبذى أن يسجد فيه هو را فل بيد ا اليا 
يسوع . ألم تسجدون لما لا تعلمون» وحن تسجد لما نعل » . 
يوحنا دعو :۲+6۷0 Y۲‏ . 


مكتبة الممتدين الإملامية 


بذ حبيب المسيح : 


يشهد أنامسيح معترف برب لا تجرىء العبادة لغيره > ولا يتبغى 
آآر بوبية لسواه» ولو كان ا“ مر على معتقد التصارى لقال لبا : أضرى 
عن معتقد أسلافك واسجدى لى » وای وروح سدس › فى ثالك 
الآلية؛ لكنه أخيرها بأنه تحت رق العبوديةوأنه يسجد لمستدق ار بو ية 
وكان يعلى متجبا لبيت المندس قبلة الأنياءقيله ولم بزل يصلىلما مدة إقامته 
إلى أن رفع فاحدث التصارى بعده الصلاة إلى جبة المشرق وتركوا قبلة 
ألم 107 » الى كان يتجه ليها لعبادة ريه ولإقامة الصلاة » وصدق الله 
[ذ يقول على الان عيسى بن مريم « قال إن عبد الله آ ثالى الكتاب 
وجعانى ندا :و جعلنی مباركا ينعا كنت وأوصانى بالصلاة وألركاة 


مادمت حي C0‏ . 


) د( تجربة الشيطان له دليل آخر على خض عبوديته و[ ناته 
وهذا الدليل يضحك مته ومن إيراده أنهم قسبوا المسيح إلى مالا وايق 
عاض آنا ده» افيه دليل عل عبودنته و أفتفاره إلا لاص منالشيظان 


ور بے( 5 


قال متى ١‏ أخرج لسو ع إلى البرية 5 أرب من ل بليس ٤‏ قصام 
أربعين يوم وأربعين ايلة وأخيرآ جاع » ندا إليه اجرب قاتلا : إن 
کیت ابن الله هر أن امیر هذه الحسازة خآ فا جاب -قائاد 2 مكاتوب 
اليس بالخز وله ا الإنسان آل بكل كلة تخرج سس فم ألله 


)١(‏ لمنتخب الجايل من تخبيل من حرف الإنجيل / للشيخ أ والفضى 
المسوودى / مظيحة الثدن عص سنة ۱۴۲۲ ه. صه؟ وما بعدها . 

0( سه رة مرم آلآية Coen‏ 

(6) المنتختب الجليل من جيل من حرف الإنجيل ص ٠۹‏ 
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فأخذه ابليس إلى جبل عال جد وأراه جيم مالك العالم ومجدها وقال له 
أعطيك هذه کاہا إن تر رت ساجدآ لی .. حي ةذ قال له يسوع : اذهب 
ياشيطان فإنه قد كتت لارب للك تمسجد وإياء وحده تعد ثم قال لله 
إبليس إن كنت ابن ات ذألق بنفسلك إلى أسفل لآانه متكتوب إنه بوص 
ملامكته بك نتحسلك على أيديها .فقال له يسوع: مكتو بايطا لاجرب 
ألرب لمك سه يذ ترك ايليس » د انجيل منى الفصل الرابع ١‏ سم ١١‏ 

فبذا متى» ذ كر هذه القصة ء وهى شاهدة على المسح بصرح الحبودية 
وانتفار البشرية » وأعب كل العجب كيف جرءوا على مقامه الشريف , 
وجحلوا إبليس جر به ومتحته ويسحيه ققد جغلوا للشبيطان عليه اطا ا“ 

وقد أعاذه الله وأمة من الشيطان اأرجم ة ا 5 عن ميم وذديها 
وإ أعيذها بلك وذريتها من الشيطان الرجي ١‏ 


وتال ا فيا رواه 7 OS‏ 
فيسل صارسا من ئخسة الشيطان إلا ابن م ام قال أبو هر 
اقرءوا إن شنم « وإلى أعيذها بك وذريتها الان الرجيم ١‏ 
فلا-سبيل الشيظان علهما قى زمن من الا زان ٠غك‏ فيد و مةالسجو د 
اله “وهو ف نزعموم خاللقه وعالی كل شی» فیسنألون عن هذا 'التردد مع 
الشيطان والمةود فى يده والشيطان طامع له فى مجو ده له بتر دد “هو 
إذسان محلو ق أوإله مخلوق؟01'؟ ولانعتقد أن [بليس من | ہل يث يعر ض 


(۱) السايق ص ۲۰ 

9 سورةآ ل عمران من الآية إ٠‏ 

(۴) يح مسل بشرح الذووى / المطبعة المصرية + ۱١‏ ص٣١٠٠‏ 
)٤(‏ نخيل من حرف الإنجيل ص ٠١‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


على دبه وإلهه ملك الأرض ومجدهاء ويطمع أن يسجد له عالقه 30 . 


فبذه الحادثة التی جاء ها متى . . وإن كانت تتنافى مع ماأثيته القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ‏ إلا 
أنها تبت حسب زعم القو م تربة الشيطان لعيبى ‏ أى أنها تشهد لعي 
بمحض الإنسانية والعبودية لله رب العا مين حف الالشيطان هكد »فضلا 
عن الله رب العالين . ٠‏ تعالى الله عنما يةولونعلوا كبيراً وحاشا للشيطان 
أيضاً أن جرب الإله» لن الشيطان نفسه يخاف الله ويؤمن بالربوبية 


لله رب العالمين ,0 


«كثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلا كفر قالإنى برىء منكإنى 
أخاف اله رب العالمين ,0 


قارا : فإن مرقص ين HE‏ عن اسبح صفات الالوهية 
و پیت له الصفات الإنسانية اللخضة والعبودية الحقة إذ يقول عن اليوم 
الآخر ,ما ذلك اليوم وتلك الساعة فلايعرفها أحد ولا الملائكة الذن 
فى السماء ولا الان [لاالأب وحدهء[ مرقص ۱۴ : ۳۲ ]. 


فقد صرح رقص فى هذا اانص بالإنسانية الحضة للمسيح ء e‏ 
السلام تأفيا عنه العم الختص بالإله وهذا من رقع الآدلة على [ فسانيته 


وعبو ديته اة 


١١١ المسيح والتثليث ص‎ )١( 
السابق بتصرف‎ )۲( 

(0) سورة الحشر آية 10 
(4)الرد أجخيل ص ۲٠۸‏ 
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Ye‏ سد 


(ه ) التوحيد أساس دعوة عيسى بشهادة القوم على أنفسمم 

وبعد : فقد شبدت نصوص الآناجيل بمحض عبودية ولبوة المسيح. 
عليه السلام > ولم يعرف المسبح إلا أنه نی ورسول کا شہدت النمصوص 
السا به بذلك وكما يقول يو جنا 0 هذا سوع النى الذى من ناصرة 
الجليل نه كان يعد ءندم نيا 1 دو حجنا ۲9 : ١١‏ 


وكما شبدت الأآناجيل بذلك شهدت أيضاً بأن رسالة عيسى كانت 
هى التوحيد ... توحينالله الذى هو الأصل فى الرسالات السماوية كلبا» 
و تاز مه سيحا نه وتعالى عن الشريك والصاحبة والولد, هذا التوحيد حملته 
كل رسالة وجعلته فى صا 


وهذا التو حبد الخالص اهتدى إليه الكثيرون من المسحيين سواء 
فى ذلك العباقرة أو العاديين » الفلاسفة؛ أو رجال الدن » هؤلاء 
المسيحيون ااوحدون عرفو المسيحيه الحقة - الثى جاءيها المسيح عليه 
السلام ‏ عرفوها وأعلنودا أمام الملا فى صراحةووضوح دون خوف 
أو وجل» عرفوها وأعلنوه! فىكل زمان ومكان » وفى كل حال ومجال 
تی فى جصون المشيهين ويا كل المثائين » عرفوها وأعلئوها فلاقوا فى 
سيلبا الأخطار والأهوال » وذاقوا المت والعذاب عاشوا دفاعا علا 
ومائوا فى سبيلبا ٩‏ 


وقدآنى على المسيحية نصف قرن س الزمان كما قال « ول ديورا ئت 
)١(‏ المسيح فى القرآن والتوراةوالإنجيل / تالف عبدالكرم الخطيب 


دار الكتب الحديثة ‏ الطبعة الآولى ۱۳۸۰ - (١ ٠۹۰۹‏ بتصرف 
() الله واحد آم تالرث ص۳۹٠‏ . 


تة الممتدين الإملامية 


— ۷ لد 
فى قصة الحضارة ‏ أنى علا تصف قرن من الزمان لاح فما أنباستؤمن 
با لتو حيد وتتخلى عن عهيدة الوهية المسيم”' . 


فبذا آريوس كاهن الإسكندرية ف الةرن الرايع الميلادى كان 
يقول : إن الله واحد فردء غير مولودء دا يشاركه شىء فى ذاته تعالى 
فكل »ما كان خار جا عن الله الاءد 0 إا هو خلوق بإدادة :الله 


ومش رنه 5 


أى أن عقيدته «الإمان بإله واحد.متعال يفوق حد التصور .. وهو 
من العلو يحيث لاصلة له بتاتا بأى شىء له ہاية » وهو فر يد لا شييه لهء 
آزلى لا بداية له . لا عوت» صال ‏ وهو وحده سبحانه وتفرد ذه 
الصفات » وعقيدته فى عيسى عليه السلام : أنه خلوق مثل باقى الخلوقات . 
وأنه ليس مساو للآب فى الجودر بل على العكس تتغير طبيعتة مثل أى 
مخلوق”" . وراح آريوس ينشر مذهبه وتدعو [ليه حتى | نقضى ردح من 
الزمان لاح فيه أن مذهب آريوس . . الموحد س سيفوز بالنصر عل 
ماويه . 

وجاء بعد آروس فلاسفة المسيجين شاهدين بالتوحيد وقائلين 
پو حدانية الله كا ذكر ذلك ءوض تمعان فى عرضه الادلة على وحدانية 


۲١ من انجلد الرآبع ص‎ ١ قصة الحضارة ج‎ )١( 
فلسفة الفكر الديى بين الإسلام والمسيحية تأليف/لويسغردية»‎ )١( 
جم صم؟,‎ ١ ج. قنوانى/ دار العم الملابين بيروت طبعةأولى سنة به‎ 
وما بعدها بإبجاز‎ 
)موسو عة تاريخ الأقياط:/ نك شنوده ص :ص۱۰۱‎ 
مو جز :تاخ الما / تاليف ٠ه ٠ج ويلو/ مطحة البعادة مصر‎ (SA, 
۱۷۹ نة ۳۱۹0۸ . ص‎ 
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جا ياو أ 
الله وجعل من هذه الآدلة ثمأدة الفلاسفة المسيحين ء فال : قال . . 
فكتور كوزان ‏ لا كان الس غير متتاه كان هو الموجود الأوحد. 
وقال توما“ کوب دلو كان هناك لجان .لوجب أن بايا نيما بينهما. 
فيصدق على الواحد شىء لا يصدق على الآخرء ولكان أحدها تيماً 
لذلك غير كامل » ومن ثم لا يكون 14ء وقال ثرت و ليانوس دلو م یکن 
الله واحداً لما كان هو الله . “ن الله لا بكرن إلا فريدا فى العظمة » 
إلا من لاشر يك له ومن لاشريك لهلا يكون إلا واحداً .0 وهكذا. 


لم خل عكان من عشاق الهحة.قة » وا يخل زمان من عباد التوحيد » 
عرفوا الحقيقة وأعلتوها ثم اربوا فى سبيلباء ورا من أجلبا بكل 
عزيزء حتى املاة نفسها دفعوها ثمنا سير لإظبار الخقيقة . ولكن 
عشاق الزود والبهتان » وعباد الزور والضلال لاحقوا الموحدين #ويما 
وتشريداء وسجنا وتعذيباء و[حراقا وتقتيلا حتى تاهت الحقتة وسط 
الزحام : ودست فى عق الظلام ”2 . وكان لايد من رد الناس إلى بساطة 
الأعتفاد 2 ولايد من ف اللس وشوائب الريب عن جودر دنه العقيدة 
ب عقيدة التو حيد التوحيد المطاق لله رب العالمين" دقل هو الله أحد 
لله الصمد » لم يلد وبولد وام يكن له كفواً أحد' .. هذا هرو 
التوحيد الذى جاء به الإسلام . 


(1)الله ذاته ونوع وحداتيته ص چې مم 
(؟) الله واحد أم ثالوث ص ١.‏ 

ا ارا وول 

9( سوره الإخللاص 


مكتبة الممتدين الإملامية 


بولس والنصرانية 


كان عيسى آخر أنياء بی إسر ائيل وقد جاء يمثى على شر بعة موسى 


وكان التوحيد أساس دعوة مومى عليه السلام » وقد جاء عدمى ليم 
ما جاء نه موسى وليكئل الناموس الموسوى الداعى إلى التوحيد الطاقلله 
رب العالمين . فأخذ عيسى عليه السلام” ينشر دعوته مبينا : أن الحياة 
الأبدية أن يعرف الناس الله الحقي‌الواحد وهذا الله هو الذى أرسله 
للم کا جاء فى إنجيل يوحنا حيث قال المسيح إن «الحياة الأبدية أن 
أن يعرفوك أنت الإله الحقيق وحدك والذى أرسلته يسوع المسيم0". 


بل إن أول وصية كانت من المسيم إلى الناس هى أن يعرف الناس 
أن لهم إا واحداً لم يلد ول یولد ولم يكن له كفوآً أحد حيث أحاب 
المسيح على واد من سأله « أنة الوصايا هى أول الكل فأجابه قائلا : 
.إن أول الوصايا كا اسمع يا اسرائيل إن الرب إلمنا رب واد 
فأحبب الرب لهاك بكل قابك وكل نفسك وكل ذهنك 2" . 


تلك كانت دعوة المح عليه السلام ما دو ظاهر من نصوص 


(۱) انحل یوحن (5:19) 
(0) انيل مى [ فد ع ١۷‏ ] جاك 
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الأناجيل ولصوص ال رآن المكريم ولا أن تساءل إذا كانت 
علك دعوة المسيح فن أين جاء التغيير والتبديل فى دين عيسى عليه 
السلام . 


ند سارع أتباع المسيح كا يقول نظمى لوقا إلىالقول بألوهيته وأنه 
ابن الله .. إل ولم يرد على لسان المسي.م فى أقواله الواردة ولا فبشارات 
حوارييه — الاناجيل - إشارة من ذلك > بل كن العو انقسيه على 
الدوام ص ابن الانسان 00 


ويقول وع من 2 اللاهر ت :١ع‏ إن التثليث لم برد ف دعونه 
أبدا .. بل إن هذه الكامة نفسها ١‏ التثليث أو النالوث » لم ترد فى 
الك :اب الإقدس مطلها بل إن الذى وضعبا مو انتا »وس ف عفيدة 


الإيمان النيفاوى سنة مم۲ , 


وإذا كان المسيسح عليه السلام » ميرد على لسانه ثىء هن هذه 
الكليات التىتعد عقيدة عند القومالآن فن أينجاء النصارى بهذه العقائد؟! 
ومن الذى نقلما ليم وأحاط! بالرعاية والغذاء حتى نمت وترعرعت 
وأصبحت عقيدة يدين با القوم . 


إن من آم الأسباب التىأدت إلى ذلك نما يرجع إلى بولس الذى 
كان يدعى د شاءول» قبل أن ينتقل من الي,ودية إلى النصرانية فن هو 
بولس سم وحكيف دخل ف النصرانة ‏ ولاذا وما هى التما لم الى 
أدخلبا وحرف با ماجاء به عيسى علية السلام . وماذا وقول آباء 
الك.نيسة عن بولس ؟؟ 


(1) عمد الرسالة والرسول مه 
(۲) قاموس الكتاب المقدس ص ٣٣۲‏ 


تة الممتدين الإملامية 


بولس ااؤمس الأول النصرانة. 


لقد کان بو اس ألأؤسس الأول للنصرانية وذاك رشا دة مۇر ى 
النصرانية أنفسهم إذ أنه بعد رفع المسيح عليه السلام : أصاب المسيحية 
وأهل,! ما أصاب من الاضطبادات والكوارث الى لحقت مما ف العصر 
الأول » « بل إن الاضطاد قد بدأ فى عرد مبحكر حيت كان المسيم 
فيه الأغط اف عر إن اليو اروا عله وک غلا ووا 
عليه » وأساءوه إلى بلاطس حا ک فلسطين من قبل الرومان فقضى عليه 
بالموت صلبا ‏ كا فى زعم ٠‏ س ثم بدأت الإضطبادات الشبسيرة 
بالإضطراد العظم الذى شنه :يرون على المسيحية وأهلبا عام 54 م حيث 
أحرق روماو اتهمالمسيحيين بإحراقها »وص علي م جاع نقمته » وشن عام 
حملة شعواء وكان يضع بعض المسيحيين وم أحياء فى جاود ا+.وانات 
ويطر حم للبكلاب تنهشهم ويطلى بعضهم بالنار" ... إل واستمر 
اللإضطباد جي عأم ليام حي أص۔ در قسطنطين ما يسمى عر سوم 
التساع2» :9 


وفى وسط هذه الإضطبادات دخل بولس فالتصراية +جأة » وكان 
لدرخوله فيها. الآثر ال كبر فى إنتقال المييحية من التوحيد إلى إلتأليم. 
يقول کرسنوفردوش : 


لق سمحت ظروب الإضطبادات والكواوث الى عاصرت اللسيحية: 
9( المسيحية ۷ أحمد شلى ص إلا 
(؟) موسوءة تاريخ الأقباط . زک شنوده عدد أ(صلءها 
(e)‏ قعة الإضطباد الد پى بين الإسلام والمنيحية ي 04 وما يعدهاء 


http://www.al-maktabeh.com 


= إلم سس 

فى هاما لظبور كثير من الأديان الغامضة » فانتقلت ديانة متراص مع 
الجوش الرومانية 5 إنتقلت عيادة [يزيس المصرية » وعة.دة حداد 
البعليكية > وعقيدة الأشمس الخصية » وغير ذللك من الديانات الى غدت 
گوظر! عورا بالمسيحية 5 وف هذه الاروف المكفيرة دخل يولس 
المسيحية اة وأخذ يغذى فكرة القول بألوهية المسيح » تلك الفكرة 
اتی ظبرت أساسا فى زمن المسيم نفسه حیث ظبرت على يده آيات 
باهرة » ومعجرات ظاهرة , فاعتقدوأ فيه أنه فوق البشر » فاعترى المسيح 
شك ف أن مجتمع الآئيا ع من غير الحواريين قد شاع بينهم الإعتقاد فى 
كونه «أى المسيح س أكثر من إنسان » فأراد أن خر إيمان أصحابه 
فى طبيعته فتوجه الم بالدؤال قائلا : «وأنتم من تقولون إن آنا ؟؟ 
فأجاب بطرس وقال له : أنت المسيح » وعندما اطمأن إلى معرفة 
دسوخ قوت الإنسا أية لدى أحوا به رذى جواب بطر س27 5 

وهذا ما أخبر به القرآن التكريم قال تعالى : فلها أحس عيسى منهم 
الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الواريون تحن أنصار اله آمنا باه 
واشبد بأنا مسلون" . 

وهكددا نرى أن فكرة ألودية اسيم قد وضعت بذورها فى اة 
المسيم عليه السلام » لكنيا لم تبرز إلى الوجود لآآنه عليه السلام قد 
كبتها فى حياته » ولم بمدها يمقومات الحياة فأخذت فى الإزدواء تبحث 
عن معد يميا ويغديها ٠.‏ 

وكان بولس هو الذى أخذ ينمى هذه الفكرة ويغذما حيث افتقن 

(۱) تكوين أوريا صم بايجان . 

5 (or) سورة آل ععران‎ (r) 

(۴) انجيل مرقص [ ۸ : ۸)۲۹ 

١‏ -التصرانية.) 


مكب الممتدين الإملامية 


کر 
الناس به بعد دخوله فى المسيحية لما رأوا ما رى على يديه من هذه 
الادعاءات الى ادعاها لنفسه ؟ جاء فى سفر أعمال الرسل : فاجوع لما 
رآوا ما فعمسل بواس رفعوا صوتهم قائلين : إن الآلحة تشيهوا بالناس 
وتزلوا إليناء0" , 


يقول موريس بو اى : لقد وجد بولس - الفرصه الذهيية الى 
توافق بيثته ونشأنه» وأخذ يغدىفكرة القول بألوهية المسيح وسطهذه 
الاضطرابات والكوارث ولا ' يكن قد عرف اسح ق حيأته ققد برء 
الشرعية رسالته بأن أكد أن المسيح بعد قيامته قد ظبر له على طريق 


دمقئ92) 1 


ويقول ويز : وداح بولس يقرب إلىعقول تلاميذه الفسكرة الذاهية 
ل أن شأنعيسى كشأن أوزوداس: کان زا مات أيبعث حيا وج الاس 
الخلود.””. إلى أن قال؛ وراح بولس يقرب الناس إلى دعوت الى 
تناسب بثته وثقافته حی اذهب بدين المسيح وآتی بمسيجدة جد يدة من 


عند تسه . 


و هذا کان اولس مشأ المستقبل :م يقول شارل حنيرء وببذا 
غير وجه المسيحة الأصلية » ودخل التحر يف أساسا فى دين عيسى عليه 
السلام على يد بولس فغير حتى ر مہا وما مرتدثا يشر بعة اتان إلى أن 
وصل إلى تأليه الانسان , 


() اعمال الرسل 14: ١4211‏ 
(۲) دراسة الكتب المقدسة ص ۷۲ 
(40) موجز تاريخ العلل ص ۱۷۸ 
(ه) المسيحية نشأتها وتطورها ص ۸4 
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وإذا كان بولس قد حرف دين عدسى وردله من دين التوحيد إل 
الشرك » فن الواجب أن نعرف به وبالية التى نشأ فا ومدى صلته 
بالمسيح عليه السلام 0 1 نتحدث عن اللغة إل كان يدعو 5 والى کت 
بها رسائله . 


م - البيئه التى نشا فما بو لس ولس 


عن هذه الم يةيقول: :ول ديورانت ولد واضع اللآهوت ای 
يقصد بو لس » فى طرسوس » من أعال قلقيايا حوالى السنة العاشرة من 
التادييخ الميلادى 2 وكان أبوه مق الفر لسن 2 وهى طائفة من طو اف 


الو دة القدعه ٠‏ ونشأ أبنه علىميادى. هذه الشيعة الدينية المتحمسة7". 


ويقول شارل حنيير : لقد ولد بولس منعائلة يهودية أقامت مدينة 
طرسوس وهى أرض يونائية وكان يتحدث بلغة الءونان ويكتبها منذ 
نشأته الأولى ‏ وكان عمل لقب مواطن رومانى وراثة عن أيه » ركان 
فى البدء على عداء عنيف المسيحية ثم ول إلى صفهم على أثر أزمة افسية 
اتهت :إلى دؤيا ‏ ادعى فيا أنه أيصر السيد المسيح وتلق هنه كامات 
واختص منه بالتشريف أن يكون منالهواريين'. ثم يقول: وبحب أن 
نشير إلى أن بولس لم يلتق بعيسى مدة حياته » ولذلك لم تسكن تأملاتهعن 
شخص الا ستاذ يع المسيح- وتعائعه ل#دها أ فاق الذكريات والواقع 
كبا كان الحال بالنسبة إلى الاثى عشر مر الحؤاريين الذين بداوا 
با لدعوة اللي ”7 


)١(‏ قصة الحضارة < م جلد ؟ ص ۲٠۹‏ قيصر والمسيح. 
)۴١۲(‏ المسيحية نشأتها وتطورها ص هه بتعرف ١‏ 7 


مكتبة الممتدين الإملامية 


5-5 A 


ويةول صاحب موسوعة تاريخ الأقياط 


» کان بو لیس ف بدأ رة الام معاد ,ا للمسيعدية »وهو الذى كان. 
سی شاءول حی ظير له يسو ع › مع أنه لم يكن من الالبى عر أو 
السيدين رسولا 2 . 

هذا هو بولس ک) أرخ عنه التصارى أنفسبم » فن هو بول سالذى 
دت عنه الاناحيل الى بين يدى القوم : 

إننا إذا تصفدنا ا تأجل المعتيمدة لدىالنصارى جد أنها تتحدث عن 
بولس فتعرف به على أنه : ل ير المسيح عليه السلام فى حيانه» وأنه جاء 
بتعالمه بعد جيل كامل » وأنه يرول اللأصل فو تارة يدعى أنه بوودى 
من طرسوس » وثارة بم رح فى امجمع قائلا : آنا فريسى أبن فريسى » 
وثارة يول : إنه روماق» وثاره يعترف أنه مصرى -حرث سأله رجال 
الحكومة قائلين له : «ألدت أنت ذلك المصرى الذى أثارقبل هذه الأيام 
هيجانا وأخرج إلى البرية » أربعة آ لاف رجل . 


ولعلك تعجب وتأخذك الددشة من هذا الاختلاف » ولكن : جيه 
أن نعل سبب هذا الإختلاف ب فإذا عرف السبب س بطل العجي ك 
يقولون » فقد كان بو لس شديد التلون فى الدعوة » إذ كان يلبس لكل 
جال لباسيا . کا كان يغير جنسيته وشيخصيته حسب المدعوين الین 
يدعوم و <سب. مقتضى الال الذى يار مه فقو له : نه چودى طر سو می4 
كان حین خطب ف الهود يوم القيض عليهحى يكسدب عطفم وودم فهو 
يتودد ام قا ئلا :د [فدجل ودی ولدت فىطرسوس ققيلية وربيت. 
ف هذه المدينة 6: 
(1) موسوعة. تارم الأقباعي عدد و ص ج”. 
(0) أعال الرسل ۴١‏ : ۸م 


http://www.al-maktabeh.com 


عكر أ حت 


وقوله إنه فريسى بن فريسى » فذلك حيل] سب رئيس المجمع وشتمه 
عد أن ن أمس رئيس الجمع بضربه قصرخ بولس فى الجمدع قائلا ار يسه : 
أأنت جالس تسح على .. وأنت تمس بضر فى ء واس تنجد بالغ ر سيين 
بالجمع قائلا أ الاعرة آنا قري إن تريس .. أأنا أحام ؟1 ولما 


وال هذا حدلنت منازعة بينالغفر إسيين والصدوقيين وانشقت اخاعة ‏ , 


وأما ادعاؤه أنه روماق فذلك ليخلص نفسه من الجتود الرومانيين 
الذين قيضوا عايه بام اللأمير الذى آرم إضر به و يسه › فصر خ فم 
ولس متوددا إليهم : اجوز لک أن تجلدوا رجلا رومانياء ٩‏ . 


ويتحدث بولس عن نفسه مبيناً سبب هذا الاختلاف والتناقض 
والتلون فى الدعوة فيةول : «عبدت افضسى الجميع لادب السكثيرين 2 
فصرت ليهو د كيبوذى لأد الود » وللذين نحت الناموس » لار الذين 
تحت الناموس » وللذين بلا ناموس كأنى بلا تاغوس 2 لأر الذين بلا 
ناموس > صرت للضعفاء كضعيف لآدح الضعفاء صرت لفمكل كل شىء 
لأخلص على كل حال قوماء © . 


وك ضف الأناجيل عند وصفف ,نولس إلى فقا الحد بل شبدت 
الا جيل أيضاً بأن بواس كلن من أك أعداء الكتيسة ورجاطا . إد كان 
يسطو على أماكن العبادة؛ ويقتحم على المسيخيين بي وتم ؛ و يغير یم 
في الطرقات ٠‏ فيعذب منم من يعذب » ويقتل' من يقعل + ويشد و ثاق 
a‏ والضعاء ويسلمم إلى السةون وماعاف الضف أب : 


)2( امال الرسل ٤:۳‏ = ۸. 
(9) السسابق ۲۵:۲۴ . 
09 الرسالة الآولى لهل كورتتس .. 


تة الممتدين الإملامية 


۸ 

فقد جاءفى الصاح الثامن من أعبال الرسل : أنه حدث اضطباد 

عظم على الكنسة فتشتت ابيع 2 وأماشاءول : بولس» فکان يسطو 
عل الكنيسة ودويدخل الوت وبجررجالاو نساء ويساميم إلى السجون›. 

ون الإصحاح التاسع أيضأ : أن شاءول : كان لم يزل ينفث تهدداً 
وقتلا على تلاميذ الرب .. وكان إذا وجد أناساً فى الطريق يسوقبم 
موثةين إلى السجون » . 

ويقول هو عن «فسه لأهل غلاطية : 

«فإنكم سمعتم بسيرقى قبلا فى الديانة اللهودية إلى كنت أضطبد 
كنيسة الله بإفراط وأزلفباء. «الرسالة لأهل غلاطية (1#:1). 

هذا هو بولس ) وصفه المؤر<ون من التصارى » وكا وصفته 
النصوص الإنتجيلية المعتمدة لدى القوم : وإذا كان بولس من ألد أعداء 
المسحة فكيف دخل فيياء ولماذا ؟؟ 

0 « قصة دخوله فى المسحةوسديا ¢ 

إن ذلك الرجل الذى كاد للسسيحية وأهلبا هذا الكيد الذى محدثت 
عنه النصوص السابقة وغيرها بالرغم من.ذلك الإيذاء فقد انتقل اة إلى 
المسيحية من غير مقدمات ولا يبيد . بل | تقلب ف لمم البصر من عدو 
للسبحية إلى رسول لحاء وتحكى لنا الاناجيل قصة هذا التغير . 

فق رسالة أعمال الرسل : ينا بولس منطلق إلى دمشق » إذ هو بغتة 
يرى فوداً من السياء فيسقط على الأرض [ثر سماع صوت من السماء قاملا 
له : شاءول شاءول لماذا تضطبدق : فقال من أنت يا مسيد ؟ 1 تقال له م 
أنا سوع الذى أنت تضط ده م أمره قا ئلا : م وادخ ل المدينه فيال لك 
ماذا ينبغى أن تفعل ١15‏ . وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على قدرة 


(1) أعمال الرسل جه : 
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= ۷ 
بو لس ف التلون والتحول سريءاً من حال إلى حال حسما تقتضى الظاروف 
EE‏ لع A ESSN‏ دعبيو 
للبسيحية يدعو [إيها ويبشر بها كيف ذلك ۲ ! وهل يستطيع عاقل أن 
أن يصدق أو يقول بذلك : وهل يطمثن عاقل منصف : أن يولس الذى 
1 يؤمن بالمسيح زمن وجوده 2 وقد سمع عن معجز اته وآياته اينات » 
إنه آمن به بعد صلبه أورفعه . . وهل هذا إلا 3ا يةول موريس بوكاى 
إلاإيمان فاق ليدم المسيحيةكاهدماليهودية » ولينقض التوراة و:واميس 

الآنبياء كا نقض 2219 . 


۽ س برنابا يتدم بولس للوعظ : 


لقد دخل بولس ف المسيحية اة وحاول أن ينشر دعوته بين الاس 
وأن يتصل بتلاميذ المسيح إلا نم خافوه ولإ يصدةوا أنه من التلاميذ بل 
ولامن المسيحبين [لابعد أن أخذه بر نابا | اذى كان معروفا لدىالمسيحيين» 
و کان يسمى ,ابن الوعظ - عندم وقدمه إلى الناس فاطمأن »له الفيسع 
كا يقول سفر أعمال الرسل ‏ «لما جاء شاءول اى أورشلم حاون أن 
يلتصق بالتلاميذ و كان اجميع| افو نه غير مصدقين أنه تلميذ » فأخذه 
بر تا با وأحضره إلى الرسيل وحدثهم كيف أبصرالرب ف الطريق » وكيف 
جاهر فى دمشق باسم يسوع .. لخاولوا أن يقتلوه أول الام قائاين 
أليس هذا هو الذى أهلك الناس فى أورشلم وقد جاء إلى هنا ليسوقهم 
موثقين إلى رؤساء الكهنة ‏ وأحمن بر نابا يذب ويدافع عنه حتی‌اطمأن 
الجميع اله فأخذ ينشر دعوته وييث تعاليه ‏ أغمال الرسل_-الإصماح التاسع 


)60 دراسة الكتب المقدسة فى ضوء اأعارف الحديثة ص ۷٣‏ . 


تة الممتدين الإملامية 


2 و كه 
ه ل ميادى: بولس وتعالمه التى حرف ما دين عيسى عليه السلام ٠‏ 


يقول زکشنوده : لقدقام بواس بأعظم غل تبشيرىف تارا مسبحية 
حيث طاف كثيرا من البلادى آس با الصغرىواليو نان وإيطاليا وارحلإلى 
قبرص وانطاكيا وأقسس » و بيسيدية وأيقونية» ولسترة » ودرنة, 
وقلقيلة . 


ويقال إنه 5 بلاد غالة ‏ فرنسا واتجلترات وأقصى تخوم الغرب» 
فاخن يعمل على أسيس الكناس لاعن عدة كنائس فى أسيا وأوريا 

ثم بدأ فى كتابة رسائله س التى بات أربعة عش رسالة کا باللغة 
اليونانية , وكان لمذه الرسائل شأن كبير فى ااتغار دعوة بولس حيث 
لاتشير أول كتابات المصر المسحى إلى الاناجيل إلا بعد مؤلفات 
بولس بفترة طويلة جدا فالأناجيل لم تظرر إلا فى منتصف القرن الثاى 
وبالتحديد عام 4م . على دين أن كثيرا من الكتاب المسحيين يوحون 
بوضوح منذ بد اية القرن الثانى أنهم يعرفون عددا كبرا من رسائلبو لس 
فرسائل بولسم يقول م موريس بوكاى م سايقة على بقية المد 
اجر" , 

وف ذلك يقول الةس حبيب سميد : كاقت وسائل يولي هى أولى 
أسفار العبد الجديد بل ذهب هذا القس ليبين لنا أن المسيحيين اعتيروا 
بولسهو الرسول. 

فإذا أطاق لفظ الرسول تلا يزاد يه إلا واس هناء وقد بالغ 
التضارى فى ذاك حى أطائو اغليه «رسول الجباد وقد الف هذا الس 


(۱) موسو ءة تاخ الأقباط + إ صا 
9 دراسة الكتب المقد..ة فى ضوه المعارف ا یں بث صولا. 
بتصرقل إسيط : 
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عا وات 
كتايا تحمل هذا العنوان وشرح فيه حياة بولس الذى رخعوه من عدو 
الللسيحيين = إلى رسول المسيحية' الحقيق» وما يزيد فى العجب أن قبلت 
الكنسة الأولى هذه الرسائل .ولس منذ تار عضا ا ميك ركأسفار مقدسة 
موحى با من الہ (۱. 


وبفضل هذه الرسائل أصبح لبولس ف تاريخ المسيحية وعقائدها 
وثير ائعبا أكبرشأن حى إن المسيح.ة الحا ضر ة لتنسب اليه أ كار ما تنسب 
إلى غيره» وتستمد معظم أصولما وتعالهبا من رسائله ٠‏ وى إن كلية 
الرسول إذا أطلةقت لابراد 5 E‏ أصطلاحهم ولاتتصرف إلا إلى بو اس 
كا يطلقون عليه كذلك لقب «الرسول الدكبير" 


ومن خلال هذه الرسائل أخذ بولس ويث سعومة وينشر دعوته وكان 
أول تعلم له أن ابي أبن اللهكما تقو لأعمال الرسل«ولاوقت جعليكرز 
ف اا بالمسيح أن هذا هو أبن أله فبيت جميع الذين كانوا يسمعون» 
[ اح زح ل . 


ولم تسكن هذه الفسكرة ‏ بنوة المسيح لله قد عرفت من قبل 
للسيعيين , وقد کان الخواويون لايزالون أخياء! فليا جاءثم ,ولس هذه 
الدعوى أسكروه وانفضوامن عوله أول الام » وف ذلك يقول بولس 
فى دسالته إلى تلميذه يسوثاوس: أنت تعل أن جميع الذينف آسيا ارتدوا 
ع » ويقول له : «طليت اليك أن نمكت فى أقسس إذ كنت أنا ذاهيا 
إلى مكدونية لكى توصى قوما أن لايتاسوا نطب آحر . ويقوك له : إن 


() المدخل إلى الكتاب القاس ص ۲۸۸ 
»( الأسةار المقدسة فى الآديان السابفة للاسلام ص 


تة الممتدين الإملامية 


لاا و8 - 


كان أحد مل تعلما آخر فقد تاف وهو لايفهم شيثاء الرسالة الأول 
(حسم م إلسم 4]. 


وأخذ بواس يبثهذه الدعوى وام يحد من يسمع له. بل على العكس 
من ذلك انقض جميع من وله حى :ر نابا الذى قدمه للناس أول الاس 
ودافع عنهكا قلنا 5 لم يستقم على مو الانه له فم مض وقت قليل حى 
أنشصلت عرى أأودة بينهما بل ونفر منه عامة التلاميذ ولم بق على يته 
له سرى لوقا الذى أءتسبر نفسه أخص تلامیذ بولس عأ جعل پولس 
يلقبه بالطبيب الحبيب . 


وبهذه الدعرى بدأ بولس الذى ل ير المسيح قط يدعو إلى مسيحية 
جدددة " يعر فيا المسيح ولا الخواريون 3 وادعى أنه - ۴ هذه العا لم 
من يسوع مباشرة وبلا واسطة وآنه لاوز لحد أن يقبل تعلما آخر 
إلا م جاء هو به . 


> - بولس والنظر فى شريعة الهتان 


لم يقف الآمر عند هذا الحد بل إن بولس أخف يقضى على ما جاء 
به عيسى عليه السلام س فاتجه إلى التشريعات الى أمر المسيح بها وأخذ 
نضا وأحدة وأحدة . 


فلقد. كان الختان شريعة عيسى عليه السلا م كما هو شريعة موسى من 
قبل بل وشريعة أبراهيم عليه السلام . 
التشريع جميع الإنبياء والرسل منذ ابراهم عليه السلام حى إن المسبح 
نفسه قد أخدتن وشبدت بذلك النتصوص الانجيلية . 


http://www.al-maktabeh.com 


يقول لوتا فى اتجيله « ولا تمت مانية أيام ليختن الصى سمى يسو 
كنا سماه الملاك من قبل ». (إصماح ؟: م) 


وقول بطر يرك أورشليم : دوق الوم الثامن ايلاد الصى سا عى 


ااسيح ‏ ختنوه سب الشربعة وسموه يسوع 27 . 


إذا كان الحتان شر بعة عيسى عليه السلام وقد ختنتته أمه بعد تمانية 
أيام من ميلاده حسب شر يعة موسى عليه السلام . وقد جاء عيسى على 
شريعة موسى کا أخبر هو بدلك د لاتظنوا أنى أثيت لأحل التاموس 
والآنبياء , فى م آت لاحل لكن لأمرء انجيل مى زه : ۱۷ ]. 


ومن المعلوم الذى لايرتاب فيه ذو فطة أن المكمل للشىء هو مبقيه 
على حاله واازائد عليه شی, خرء وأن الرافع له من أصل » ناقص له 
لامكل » وقد جاء المسيح مكيلا لا رافعاء بل إنه أعلنما صراحه أنه 
يحافظ حت على النقطة والحرف حيث قال المسبح لتلاميذه : «الدق أقول 
لك إنه إلى أن نزول السماء وا “رض لاتزول باء أو نقطة واحدة من 
الناموس حى يتم الكل , . 

وإذا كان ااسيح قد أخل على نقسه العبد بعدم زوال نقطة واحدة 
من الناموس الذى هو شريعة موسى والختان جزء من هذا النأموس .. 
بل إن الختان كان معر وفا منذ القدم ومن قبل أر بعةآ لاف عام من قبل 
مولد المسبح عليه السلام . وقد أخذ اله به عبدا مع [براهيم عليه السلام 


: الدرة النفسية, فى شرح حال الكنيسة صم: وكلة البطريرك‎ )١( 
مرتبة كبنوتية فوقالمطران ودون البابا حيث :تدرج الا لقاب الكبنوتيه‎ 
على النحو التالى : [ البابا  البطريرك المطران  الأسقف  القسيس‎ 
. الشماس ) وهى درجات الإكلير وس للكنيسة الكاثولكية‎ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


د م8 عم 


جاء فى سفر التكوين « هذا هو عبدى الذى تحفظونة بيى وبسكم وبين 
تسلك من بعدك يختن منک كل ذكر فتختنون فى لحم غر لک فيكون 
علامة عبد بينى و بينم . ابن نما ية أيام يتن منک كل ذ كر .. وأما الذكر 
الأغلف الذى لاتن فى لحم غر لته فتقطع تلك النفس من شعبها » إنه قد 
سكت عبدى . ([إصماح ۷ ۱۰ ؛١)‏ 


وقد حافظ المسيح على هذا التشر بع وأمرهم اتان وقد قال اتلاميذه 
شار اهم هذا الآأمر 0 إن و سی أعطام المتان لا أنه دن مومسى بل 
عن الآباءء فتختنون الإنان ف السيتفإ نكل إنان تن فالسبت لثلا 
تنقضى شريعة مومى 100 . وأمرهم أن يشرحوا تلك القواعد لبنى 
اسرائيل قائلاهم :إل طر يق أمم لا:تجبوأ ومدن الساهر بين لا تدخلواء 
بل انطلقوا بالحرى إلى الخراف الضالة من آل إسرائيل 9 . . 

وقد سار تلاميذ المسيح من بعده على شر وعته فنفذوا الحتان عل 
أنفسهم حتى أتياع الحواريين كانوا من الختونين إذ يقول إدوارد 
المت زب (۳) 

وات ٠ء‏ 


ولكن بولس عمل على الغاء شريعة المتيح عله السلام وبدأ يشر يعة 


الختان قائلا : 
« إن الختان هو ختان القلب » وليس الختان ماكان ظاهر اللحم © 
ويشول : 


) ۲٣ «9 :۷( انیل يرحنا‎ )١( 

(0) ابل متی ( ٠۰۰:۱۰‏ ) 

(©) اضحلال الإمبراطورية الرومانية و سقو طا ج ۳ ص ٤٠١‏ 
(4) رسالة پو لس لهل روعية (؟: مس وم) 
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حت امات 

«لاوقوى الختان ولاالقاف على شىء بل الإعان الذى يعمل بالحية0» 
وهذا يعنى أن الان القلب ٠‏ وأما الان بالجسد فبر طبارة ظادرية 
لاقيمة لها إلى جا نب طبارة الياطن > وبهدا التشس يع تھ اراد يراس أن 15 
الختان مبيناً ا الناموس لالزوم له بعد مجى ا 


لا بولس و[نشاء امجامع 


ومن أجل هذه التما ب التىأدخلها يولس دين عيسى عايهالسلام وأراد 
ها أن تكون ملزمة للجميع عمل على إنشاء مامى بالجامع » وما استطاع 
أن يلرم الناس يقرارانه إلا بعد أن انعقد أول جنع عند النصارى بشأن 
الختان وغيره من التشر يعات . وهر الجمع المسمى بمجمع آورشام امحل 
عام / 9۰م أى بعك رقع المسيح عة عش عاما : 


ويقول صاحب الدرة النفيسة عن سبب اiعقاد‏ هذا اجمع : « إن 
قوما من اليهرد الذين كانوا قد قبلوا الإيمان بالمسيح حديئا كانوا لم 
يزالوا متمسكين بشريعة موسى » وكانوا يرعمون أن الذين يصير ون 
مسيحين من الآمم مختنون لجاءوا إلى أبظاكية جوت كان حينئذ بولس 
ويرناب! يعلمان الام وأثاروا شنيا عظيا "© ل حيث أخمذ يولس 
يدعو الئاس إلى عدم الختان » وصم كا يقول [ برتراند راسل ] على 
قيول غير الود دون مطالتهم بالحتان أو الخضوع لتشريع 
الموسوى" . 

)5- دسالة بولس لآهل غلاطية (ه - م‎ )١( 

(؟) الدرة النفسية فى شرح حال الكنيسية ص ,نم 

(©) تار الفاسفة الغربية الجلد الثاتى ص ٠‏ 


تة الممتدين الإملامية 


ويحى لنا سفر أعمال الرسل أحداث هذا المجمع ووقائعه فى الفصل 
الخامس عدر فقول لوقا « وا تددر من المودية قوم يعليون اللأاخوة 
قائلين : إن لم تتنوا على سنة موسى فلا قستطيعون أن تخلصوا وإذ 
جرت اہو لس و راا منازعة ومباحثة » هذا الشأن» قرر الجتمعون 
قائلين: قد سممنا أن قوماً منا خر جوا أقلقوكم بأقوالمقلقين أنفسك «قائاين 
أن تختتنوا وتحفظوا الناموس ونحن قد رأينا أن لاتضع عليكم ثلا فوق 
هذه الأشراء الى لايد منها وهى « أن تمتنعوا عا ع للأصنام ومن الدم 
والخنوق والزناء فإن صن أنفسك من هذا أ<ستم فعا فعلتم كونوا 
معافين › . « الإصحاح الخامس عشر » 


۸-السبب الذى من أجله ألغى بو لس شريعة الحتان : 


ولسائل أن يسأل لماذا ألغى بو لس هذه الشريعة : ويجيبنا على ذلك: 
الس ءوض "معان فقول :إن بوا س ألغى شر يعة الختان : إرضاء للوثننين 
واستالة لقلوبهم » وأملا فى أن يكون يولس دسو رسول المسيحية 
لا مسح . 


ويقول زعم المبشرين بإنجاترا : « لاشك فى أن بولس ت المرسل 
لاو انين قد تعب كثيراً من أجل الدين الذى وضعه » والسبب فى ذلكأنه 
غلا فى الوضع وأسرف ف التلقين » وجرى مسافة طويلة جد حى و صل 
إلى نقطة لم يستطع الرجوع منها فعجز عن الخلوص من النتانج » ووقغفما 
کان لاندمنه”" . 


)١(‏ اله ثالوث وجدانية ص۷۸ 
(۲) ينابيع المسيحية ص 51١‏ 
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د qo‏ — 
لم يقتصر الام على بو لس أوعلى حم الختان بل تعداه إلى غير بو لس 
وإلى غير الحتان : ى بطرس خليفة ا لمسب م کا يزعمون اضطر إلى تغييد 
کر ما جاء به عيسى عاية السلام من أجل ود الو نن وإرضاء لم فان 
لم الختزير كان ومايزال عرماً عند اليهود بنص العبد القديم » والتزير 
فإنه ذو ظفر»' ولكنه لا حتر فهو رجس لک : لا تأكاوا شیا من با 
وميتتا لا مسواء. [ سفر التثنية 1 : ۸ 
وحين جاء المسيح عليه السلام لم يلغ هذا الحم ولم يسمح بأ كل 
لحم الختزيزء ولكن الخنازير كانت من الميوانات الى يقتنيها الرومان 
واليونان ويأكاون ومبها مما حمل بطرس وبواس على إباحة أكل لحم 
الختدير بل وكافة الهوام والحشرات هن أجل استهالة دذه الشعوب 

الوئنية للدين الجديد . 

وتحى لنا النصوص الإنجلية من سفر أعمال الرس.ل : أن بطرس أحل 
لحم الختزير على أثر رؤية منامية رأى فا من يناديه ويقول له : قم 
يا بطرس : ٠‏ اذب وکل : فقال بطرس : حاشا يارب : فإ لم أكل قط 
سا أو دنسا عفاطبه الصوت ثانية » ماطبره الله لا تنجسه أنت .وحدث 
هذا ثلاث مرات » . أساح [۱۱ :۰۱۰ ]٠٦۹‏ 


وفى هذا :قول ذعيم المبشرين بإنجلترا : 


«إن بولس الرسول اليقظ والرهيان الآخرين الذرن كانوا مم 
المؤسسين فى الواقع للدين المسيحى » كا نوا خبراء بما تمل إليه النفوس 
البشرية [ذ ذاك فلأوا كتاباتهم بالتراكيب والتعابير السائدة فى أبيات 
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الوثنيين » وفاسفات ذلك العصص وقادتهم غير نهم وذرط حاسم مزا 
الموضوع إلى السير فى مثل هذا الطر يق الفعال فى شر وروج 
وتعالههم" : 

ومن دنا يول أبن البطريق : إن الود لما دلوا فى النصرانية 
بسبب أضطباد قسطنطين للم تشكك اانماری فى لهانم فأشار بطريرك 
القسطنطينية على قسطتطين أن تيرم بحملرم على أكل لم الختزير فقالله: 
إن اذز حرام أكله فى للتورأه hs:‏ ودلا يأ کو نه فا مر أن تدع 
الخنازير » وتطبخ لومب ويطعمون منها هذه الطائقة فن لم يأكل ب 
أنه مم م على ال » عندئذ أمر قسطنطين بحرم التزير وقال: [ 
كان ألا ر ف التوداة رما نكيف يجوز لنا أن تأكل ليه 5 
للناس ء فقال له البطريرك إن سيدنا المسيح قد أبطل سائر ما فى التوراة 
وجاء بتورأة جديدة هى: : الإنجيل ب وقال فى انجيله المقدس : إن كل 
ما يد خل الم ل ليس انجس الإنسان [نما نجس الإنسان كل ما خر جه من. 
مه يعنى السفه والكفر e‏ 


8ب عهيده يولس الى حرف بها دين عيى عاءه السلام : 

ليقف الأآمر عند حل لم الخلدير وإلغاء شريعة الختان وادعاء أن 
عيسى ابن الله تلك التعالم التى أشساعبا بولس ف المتمعات الى كان 
ينتقل لبها ويبث بها دعوته » ولكنه استطاع أن يحمل الناس على 
الإعتقاد إإله من نوع جديد: [نه إله وضمى مسد فى رحم امرأة ومكث 


(1) ينادم المح ةرمن ۷ 
, تاريخ أجمو جح على التحقيى .وللتصيديق المعروف تامرح ابن 
البظر یق ,داس ١+‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


سد لاه — 


تسعة أشبر فى بطنها لم ولد من أمه » و بعد مكو نه مدة على الآرض ( مم 
سنة) قتل وصلب ليكون فداء للبشرية من خطئية وهمية وم بها الجنس 
البشرى ولكى يعلل بو وإس نظر يته هذه ادع ان أله سحا نة رکون 
من ثلاثة أقاني متازة إءتياذا حفيقياء ثم رأى أن هذه الاقام الثلاثة 
اامتازة امتياذا حقيقيا إله زا وأخذ ينم نوا تار ودرا 
الها مدعيا أن أنالمسيح إله وأخذ يغزرى تلكا ل فكار ووجدت تلك الافكار 
أذنا صاغية و عقولا غير راشدة من هؤلاء الذذن كانت لم معرفة سابقة 
بالفلسفات والديا نات أأسابقة الى سيقت بعثة المح عليه السلام 5 
ولنا أن فتساءل من أين جاء يولس بتلك العقائد ؟؟ 
وجيب على ذلك النصارى أنفسهم حيث يقول شارن جنیر : مبينا 
أن ذلك كان من ایر ال“ ة الى فعا فيا بولس : فيةول إن المعلومات 
الى وصالت لتا عن ال ak‏ ة الدينية فى مو طنه طرس.وس خلال العصر الذى 
تھا فيه والآثار الدينية الى كانت هناك تدلان دلالة قاطعة عل أنه كان 
8 »ا [هان لما مكانة خاصة . 
الأول يدعى ( بعل طرز ) وهو إله زراعة قديم ٠‏ يتك فى خصوبة 
الأرض “م کے ار تفت مکا فته » واتخذ شكل وصفات [إله السماء وسیل 
الآلة . 
والثاى : « ساندان » و کار هذا فى الأصل إله خصوبة أيضا 
أو يصورة ة أعم إله زداعة» وكان الناس يحتفلون به کل عام وكان يمثل 
بين أهل طرسؤس نن المعتقدات المتمثلة خلال هذا العصر . فى وذ بين 
أهل بابل وفى ونس جاتر اراد ررض صر .. ثم إستطرد 
قائلا [4 يعي بوإس ‏ اشرأب فى بيئته طر سوس شيبًا من الروح 
الإغربية بطريقة نكاد کون لإ شعورية» وبهذا يكون بو لس قد جح 
ين المودية واليونانية › ثم أضاف إلما ميزة ت ثالثة وهي تمتعه بالجنسية 
(۷- إلنصرانية ) 
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الرومائ.ة أو بتعبير أدق حصو له على صفة ه المواطن الروماق» و كانت‎ 
تلك الميزة ذات تفع كبير هتعدد الجوانب . ثم يعطى شارل جتيبير الدليل‎ 
على ذلك فيه ول : إن ذلك كله ظبر فى رسائله التى كتييها وبشر با‎ 
ويتعالهها بقوله : والدراسة المفصلة لرسائل بولس تكشف لا الثقاب‎ 

عن مز س الأفکا. بدو لأول وھا 


وعلى هذا راح بولس بعال | و المشى سيره حدشة استمدها من 
مذاهب المندوس والبوذيين والإغريق و بعض تعأ! يم الو د فتسدجاء 
لأول مرة بفكره التثليث وفكرة أن المح اب ل ليضحى 
بنفسه ذكفير! لخطايا الإنسان و أنه صد يجلس على ينأ بيه ليحك ويدين 
البشر . تعالى الله عما يقؤلون علوا كبير! وصدق الله إذ يقول فبينا انا 
و لكل من يقرا القرآن الاريم من أبن استقى بو لس وغيره هذه الأفكار 
وتلك العقامد قال تعالى : وقالت الود عزيز بز الله وقالت النصارى 
المسيح بن اله ذلك قوم بأفواههم يضاهئون قول الذي ن كفروا من قبل 
قاتارم الله أى يؤفكون» سورة التو بة /.؟ 
٠‏ ويخاطب الله عز وجل الود والتصارى معا بقوله ٠‏ يا أهل الكتاب 
لا تفلوا فى دنم غير الحق ولا تدرا أدواء قوم قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيرا وضلوا عن واء السيل» سورة الائدة/ بال 
| فالقرآن الكر م واضح الدلالة على أن بولس وغيره من حرف دين 
عسى عليه السلام قد استقوا هذه الأفكار وجا. وا با من أصحاب الد بالات 
والفلسفات السابقة ولذلك أمرم أله بعدم الغلو فى الدين . 


'ويقول ويز » لقدكان بولس شديد الاهتام لحركات زمانة الدينية 
فتراه على ا بالعودية 0 والمترائية 3 وديانة ذلك لزان الى كانت 


)6 اة ا وتطورها صو با ولا بتصرف 
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تعتنقها الإسكندرية فنقل إلى المسيحية كثيرا من أفكارم ومصطلح تعبير مم 
م يستطرد قائلا: لقد استعارت المسحية أشياء كثيرة من هذه الديانات : 
كالقسيس والحليق وتقديم النذود «والمياكل» والشموع والثراتيل » 
والقاثيل الت كانت لعقائد متراس والاسكندرية» بل مثلت أيضا ى 
عباراتها وأفكارها اللاهوتيه » وراح بولس يقرب إلى عقول البشر 
الفتكرة الذاهبة إلى أن شأن عيمى كشان أزوريس كان ريامات ليبعث 
ا ولح الناس الخلود 20 . 

وقول موريس و کاى : إذا كان بو لس أ كثر وجوه المسيحية موضعا 
للنقاش فذلك لأ نه قد كون المسيحية على حساب هؤلاء الذين جعم من 
حوله لنشر تعاليه . ويتساءل ماذا كان كن للمسيحية أن تكون عليه 
دون يولس ؟ ونستطيع فى هذا المقام أن نمم افتراضات كثيرة”"© . 

ومن هنا يول ويل : وراح بولس يقرب الناس لدعو ته الى تناسب 
يئنه وثقافته حتى ذهب دين ااسيسح وألى عسيحية جديدة من عند 


ف4 . 


وببذا كان منشأ المستقبل کا يقول شارل جنير ١ء‏ 


(۱) موجو تاريخ العالم ‏ ه .. ج ويل ص۱۷۸ 
+ - (۴) دراسة الكت المد نة ص٣۷‏ 
4 9( مو جز نارم العام ل .0 :1 

.() المسيحية نشأتها وتطورها ص۸ 
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خلاصة وا ستنتاج: 


إن بواس الذى کان عدو المبيحيين استطاع بدهاته وماأوق من 
قلون فى الدعوة أن غير الكثير مسا جاء به عيسى عليه السلام ٠‏ بل كان 
منشأ المستق بلك يةولون ومن ثم كانت للتعالم والمبادى. الى بشر ما 
ودعا [لجا أثر كير فى النصراايه : 


١‏ ¬ فبولس الذى ل رر المسيح ول بلئق به ففحياته استطاع أن وم 
الناس أنه الإنان الذى يدعو بالدعوة الصحيحة وبحب على الناس أن 
منوا بدعوته « إذا كان إنسان بدعوا يغير دعرته فقد تصلفء لاله 
هو الذى رأى المسيح والمسيح جعل الدعوة أهانة فى عنته کا يزعم ٠‏ 

۲ س إن العقيدة اى أعلتها بواس وأخذ يدعو لاما ويغدبا وينمها 
أستمد عناصر ها من الثفافات الى كان على عل مما فقد كان على عم باليوردية 
والررادثية والدانه الفرعونية والحندوسيةوقد نقل من الديانات القد عه 
عقيدمم التى تقوم أساساً على التثليث خاصة الهندوسية الذين يعتقدون 
يوجود ثلاث أ هة :م براصاء وقشةواء وسيفا وكذلاك عقيدة الإغريق 
التى تعتقد بالإله المثلتالآفاتيم » والفراعنة الذين كانوا يعددون الالحة ثم 
وجد عندهم الأحة الثلائة 0 : [زوداس 0 وإيزس ٠‏ وحورلس. 
واللادوت السك .ندرى الذى كان يدرس أن الكلمة هى الإله الال 
وبدعى أبن الله الأكبر فأ خذ بولس من هذه التعالم : 0 بعل تلك 
التعاليم التى ادعى أنه تلقاها من السيح مباشرة فكان يعم أن المسيم, 
ابن الله » وأنه زل إلى الأرضى ليقدم نفسه قريانا وقداء 5 صلب 
تتكفيرا لخطايا البشر » فصلبه كان #ضحية لشم بة وأنه سيقوم مرة ثانية 
من الآموات وعيسى على ين الرب ليجبكم بيدين البشر فيو .نلك منقف. 
وخلص وسد . 
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٣‏ - اغد بولس يعم أن المسيحية ليست دينا ليود فقظ بل هى 

دين عاي فنقل المسيحية من دياتة خفاصة الى اسرائيل إلى ديانة غالمية 

يدخل فيها كل الناس » وأخذ ينشر تلك التعالم فى رسالله إلى رومية » 
وكور نتس » وغلاظية 

إذ يقل بولس لهل رومية «أشكر [لمى يسوع'المسيح من جبة 

جميعك أن يمانم ينادى به فی كل العام » ( الإصحاح الأول عددم ) 


ويقولفى رسالته إلى کور فاس '( ذا كان الام فحكة انه يعرف 
“الله باحك اشتحسن للق أن عخلص 'المومنين -حبالة الكرازة» نان" الهو د 
يسألون أبة » واليونانين يظلبون حكة » وللكنا نحن تكرز بالممبيم 
عصاوبا لبود غتزة » ولليونانين جبالة اللإصحا ح:الأول:(.عددام )۴٤-‏ 
ويقول فى دسالته لدل كور تس : « صرت للکل کل ثىء ل خلصر 
على كل حال قوماً الرسالة اللأولى )٠۲-۹(‏ 
وو من أوجب الخو ع للطيفة الا كة من السادة 
والقد يسين جعل طاعءتهم "كطاعة المح : إذ يقول للمدعوين ١‏ الست 
“آنارييولا : تارا ٠‏ آمانتتا بسوح المسيح ربا .إن كنت لست 
رتو ل ل الأخرين, فا أنا إلينكم رسؤل لاک آاتم ححح رسال 
دق الرب » کو نتس الإصخحاح ٣-١٩‏ 


ه س کان بول س'أول من ألغى شريمة الختان جيث قال م كميدق 
بيانه ليس الختان بشى ولا القاقة بل حفظ وصليا الله . 

+ س كان بولس مثاقضنا لافنداذاتما:. فرام أنه ”كان المفسد لدين 
عيسى وال مغر لشرزيعته'فقد” کان بولس”أول من حالف الق ار الدى'| تخذه 


يشان الختان ذلك :أن أت ليده «أ تمو اوس 2 ولخته بلق ةهكن لجاء ق 
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حت ااام أت 


صقر أعمال الرسل . وفى' ذلك يقول الآنبا يؤانس .. إن بولس ختن 
أتيموثاوس .. وقد فعل ذلك كنوع من الملاءمة الإرادية أى أنه يتلون 
فى الدعوة مع المدعوين فهو يصير لاہودی كبيودى والأمى كأىى ... 
وهكذا فروكا أخبرعن فسه: عبدت فى للجميع لارع ال ين 5.5 


۷ س كان بولس أول من سن سنة جع الجامع فى المسيحية : إذ أن 
المسيم عليه السلام کا سول شارل جنار : : يبن اكئسية ولا معدا د 
أت بثىء من طةو سس العيادة جديد ولكن بواس من إعقد مح أورشام 
ألحلى للنظرفى أمر الختا نكا سبق الحديث عنه و كا نهذا المجمع النواة فى 
تحريف دين عيسى عليه السلام حيث دخل التحريف أساسا فى شر يته 
.على يد بولس عدو المسيحية أولا ٠‏ . وصاحب اليد الطولى فى بناء صر ج 
'النصرانية الحاضرة؛ وكان ذا الجمع أيضا النواة للبجامع الحلية 
والمسكوتية انى انعقدت فىالاصرانيةتلكالجامع الى كانت أداةهدم لدين 
عيسى عليه السلام © . 


٦‏ - كان بواس هو الذى اشترك مع بطرس فى حل شرب الخر 
وأكل لحم ازير وأباح ذلك ضاربا بتعاليم المسيم عرض الحائط . 


۷ - كان بول سأول من ألف الا ناجيل والرسائلحيث بلغ نضيبه 
من العبد الجديد الذى يبلغ )٣[‏ [نجيلا ورسالة أربع عشرة رسالة أى 
أكثر من النصف » وكاسيق يانه كا نت هذه الرسائل سابقة على الاناجيل 
الآخرى . وبهذا فتح بولس الباب على مصراعيه لتأليف الاناجيل 


(1)اعبل الرسل اصماح 5515م 

(۲) الرسالة الآولى لاه ل كورتش ۹:۹ 

() الكنيسة المسيحية فى عصر الرسل ص :۷٣‏ هامش 
.. (4)انظر رسالتنا للد كتوراه ( الجامع السيحية) 
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والرسائل حتى بلغت منالكدثرة مالايخصى لهعد فكانت الجا مع الىأمرت 
بأخذ البعض وعدم الا خذ بالبعض الآخر وإحراق دذا البعض وعدم 
ظبوره للناس : فتعددت الآناجيل او إلى البشر ولم لعش 
للإجیل المندل على عیسی عليه السلام على أى 0 ر وما كان لانصأ دى أن 
علو ذلك لوم يأت لهم بولس . 


ولذلك يقول رئيس الثمامسة فورد : إنه ليدهشنى أن يسمحو! 
لهودىمن طرسوس ٠ه‏ بو لس الرسول » لخبيرباً ساطير اليو نان والرومان 
الآولين وفلسفة أفلاطون أن يصبغ دين عيس السلس » ويشوهه بها مع 
أنه لم تسق له معرفة شخصية بعيسى ولاتعاليه ذلكالرجل الذى كان داعا 
الد أعداء السيد المسيم: يدهشى أن يسمحوا له بالتسيطر على المسيحية إلى 
هذا الحد والمدىحتى غين معالما وخواصها وقاما رأسا على عقب ٩‏ . 


(1) ابيع المسصية ص ءى (5» 
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الاعطادات الرومانة وأثزها ف المرادة 


د أاضطباد المسيحيين منذ عبد میکر .وکال الج نفسه َة هذا 
الإخطباد » خيث إن الود بآم روا غليه» وشكوه ظلاء وكذبوا غليهد 
وأسلموه َك لاطشس 5 قلسطين منقبل الرومان ؛ ؛ فقضى ءايه بالموت 
صلا کا فى زغہ . 

م 5 الاضطبادات الشبيرة بالاضطباد العم الذى شنه نيرون 
على المسيحيين عام 4م , حيث أحرق روما واتهم المسيحيين بإحراقبا» 
وصب علييم جام لقمته وصوته » وشن ا .اق كل ا 
المملكة الرومانية حتى قيل أنه . كان يضع بءض المسيحيين وم أحياء فى 
جلود الوا نات ويطرحبم لکلاب تنېشمم ويطلى بعضيم بالقارء ويعلق,م 
على مشانق ثم يضرم فيهم النار ليجعل ممم مشاعل يشتق بها وهو يمر بالأيل 
و كان يمتع نفسه عنظر أطفا حم والوحوش تمرقهم وتاتهم شلام . 

واستمرالاضطباد ف زمنالاميراطور دومتيا نوس عام .وم ) حرث 
قتل الكثيرين نهم » وهكذا م أت ختام القرن الأول » إلا وأصبحت 
المسيحية أمراً رما قانونا وأصبح الإضطباد منتظيا وشاملا ريسع أجزاء 


0 المبحية د . امد شلى الطبعة الخامسة سنة ۹۷۷م مكلتبة 
النبضة الأصرية ص ۷١‏ . 

)2( موسوعة تاريخ الأقواط ١+‏ ص ٠١١‏ وما بعدها: وقصة 
الإضطباد الديتى فى المسيحية والإسلام د . توفيق الظؤيل سنة .م1 ه 
سنة 1۹4۷ م مطبعة دار نشر الثقافة بالاسكندرية ص غم 
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الامو اطودة الرومانية .. فكانت تادر عتلكات من يتر فون بالمسيح 
کا كانوا ينون 2 مدموا للإعدام فى أعهداد كبيرة خسن » بل 
كانوا قبل الإدام بتع رون لااد أتراع المذاث » و كان البلغون 
غم تكافأؤن وکل من كان يأوى نتسيخيا كان رقا سمه ضیره »كا أعدم 
كل ماو جد متم من راء الكتان اللقدس0" . 


وف القرن آلشانى خاصة حين تولى الم تراجان د۱۱۷ م» کان 
اعتناف ال مسيحية جريمة عقا ا الإعدام ¢ :ل كان |أسيحيون يعتبرون 
آنعاسا لایع م بدخول الهافات والحال العامة» كان الوئنيون إذا 
روا متخا لاذواافرارا عخاقة "أن شم دنسه» ومن هنا كلن حرزفان 
المتنيحين فن دخول الهانات 'وعراها من الخال الغامة : وأمتد 'هذا إلى 
ديبم فى غير وأفق ولارحمة , فكاو كيرا ما يلةون إلى الوخوش 
الضارية تفترسمم فى مدر ج ”عام يضم خصو هزم الذين يحض رر اى 
مشاهدة هذه المناظر ٠. ١‏ 
ونتوالى الكوارث والإضطبادات بالمسيحية حى جاء « ديسييوس 
سنة ۲٤۹‏ م 6 , تأنزل ل بهم من البلاء ما تقشعر منه الأبدان کا :فقول 
رک شنوده ‏ خث ق a‏ الآلاف من الرجال والنسا ء والاطفال 
ويقو[المقديس : :ايوسابيوس القيضرى »آنه ففترة من فترات ذلك العبد 
قتل عشرة ! لاف دفعة وأخدة» ثم يقوك إن رأيت عدداً كبيرا يقتل 
فى أحد ايام غتى إن الشوى من كثرة مأ استعملت ف ذلك اليوم 
تكرت ول تعد تقطع » بي أنبك التعب الجلادين » فکا نوا يتناوبون 
حى يعمل البعض و يسترح الأخرون"" . 
)00 الكنيسة المنغرية 3 
0 قمة ة الاضاطباه” فى المسيّحية والإسلام ض ۳۵ 
6 موسوعة تاديخ الأقاط ج ١‏ ص 10 


مكتبة الممتدين الإملامية 


کا نت 

وسجل الةرن الثالثصورا أخرىم نأ يشمع ألوان التعذيب والإضطباد 
للمسحيين وذلك فى عبد الامبراطرر دقلديانوس سنة ۲۸٤‏ فقد د 
هذا الإمبراطور على آلا يكف عن قتل المسيحيين حتى تصل دماؤم إلى 
ركبة فرسه » وفعلا نفذ عزمه وراح يطوف پفرسه‌فی بحر من دهاء القت 
وقد ددم كنائس المسيحيين » وأحرق کم المقدسة وأعدمبها » وقرض 
على أساقفتهم وأذاقهم كل صنو العذاب » وأغرةهم فى مذاح دامية م 
يسبت لما نظير فى التار ع . 

وقد استمر البلاء ينزل من قياصرة الروم على المسيحيين بالقتل» 

وعلى كتهم المقدسة بالاحراق » وعلى رجال الدين بالتشر يد والتةتيل حى 
جاء مطلح القرن الرأ بع الميلادى فتغيرت الأ حوال» وأصدر الإمبراطور 
قسطنطن » مراسم التداخ ستة ۳۱۱م وسنة ۳۱۴م ؛ وأقر مدا التساع» 
ووضع المسيحية مع فيرها من الأديان على قدم المساواة9؟؟ . 


هذه بعض صور الاضطبادات والكوارث الى صادفت المسيحية ف 
نشأتها وفى تكونها وليداً وفى تدرجباء وقد كان لمذه الإضطادات 
والكوارث : الث الا كبر فى ضياع دين المسبم » إذ قضت الكوارث 
على رجال الدين الأصليين بالقتل .. وأعدمت الكتب المقدسة بالإحراق 
تى أتعدمت الصلة بين المسيح عليه السلام وبين ما جاء بهء <تى اعترف 
مناظروم بأ تلك الاضطبادات » والكوارث : كانت سبيا فى فقد 
سندها المتصل بصاحب الشريعة : إذ ضاع الإنجيل الآصلى . . وتعددت 

. تاجيل التى دوات على الظن والتخمين‎ 1E 


(1) السابق ص ٠١۸‏ 
(۲) الرومان / تأليف : ز . ه . بارز / ترجمة عيد الرازق يسرىطيح 
ونشر دار نة مصر سنة 15584 صن ۱۹۱ 
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س ا ده 
يقول الشيخ رحة النه الهندى فى كتابه [ظبار. الحق : 


و طلينا مرارا من عليائهم الفحو ل السند المتصلء فا قدروا عليه 
واعتذر بعض علما م ف عل المناظرة الى كانت بای وم ¢ فال إن 
سبب فقدان ال.ند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحبين إلى مدة 
ثلا مائة وثلاث عشرة سنة . 


“م يقول الشيخ : وتفحصنا فى كتب الإسناد لحم فل نجد فيها غيرالظن 
والتخمين يقواون بالظن و,تمسكون ببعض القرائن»والظن فى هذا الباب 
لايتى شيا فا دام لم يأتوا بدليل شاف وسند متصل فجرد المنع يكفينا 
وراد الدليل ف ذمهم له ذم 

ويقول الشيخ / مد أبو زهرة عن أثر ثلك الإضطرادات : 

ونی الحق أن تلك الإصطبادات جعلت كل عمل يقومون به فشو لیم 
الديية . وخاصة ما كان متصلا بان الشربعة : يقوهون به نا لاجہرآ 


وفى خقية من العدون المتربصة > والأاعداء ااترقبين . والسرية بحدث فى 
ظلءتها ماتجعل العقل غير مطمان إلى ماک فضلا عما يحدث فا“ 


وعلى هذا فقد كان لهذا الاضطباد أثره فى ضياع الإنجيل اللأصلى - 
: الذى جاء نه الاسح عله السلام ك وبضياع هذا الإنجيل انقطع السند بين 
المسيح عليه السلام وبين ماجاء به . يقول أبن حزم : وأما التصارى فلا 
خلاف بين أحد منهم ولامن غیرم فى أنه لم يمن بالمسيم فى حياته [لاماثة 
وعشرون رجلا فقط ونسوة » وأن كل من آمن يه كانوا متسترين مخافين 


(۱) [ظہار الحق / الشين رحة أله المندى الطبعة العلمية د ج ه / 3*١‏ 
ص٣٣‏ 
(0) حاضرات ف النصرانية ص هم ومابعدها. 


تة الممتدين الإملامية 


— ۸ = 


E‏ م أنه وبعدهء يدءون إلى دينه سرا .ولا يوجه أ حد مم وجه إلى الدعاه 
إلى مائة ولا نيظمر دنه وکل من ظهر مم قبلء» ؛إما بالمجارة .وأ[ماصاب 
أو قتل بالسيف أو بالحم فقوا على هذه الحالة لاايظرون البشة .ولا لحم 
.مكان أ نون فيه مدة لکا سنة بعد رفج السيد المسيج عليه السلام وفى 
خلال ذلك ذهب الإبيل المنزل من عند الله عر وجل إلا فصولا صنيرة 
أبقاها آل تعالى حجة عليوم 6 وزيا لبي فكانوا کا دک 9 أن تدصر 
قسطاتاين نتف عظمر التصارى . و كشتفونا. pia‏ و تمو ا(0 


ويقول الشيخ عمد الغزالى : 


كان عيسى ابن مریم كأنما يقائل فى معسركة.| نسحاب 'لقداعتر هو 
وأتباعه خارجين على القانون السائد وهنا يدور الصراع بين مبادىء 
ومبادىء ويحتدم النذاع بين الق والباطل ويبدو أن الذين آمنوا بعيسى لم 
“نكن لهم شوكة مرهوءة ك ومن ثم جاء ختام :هذه الماك مو سآ ققد سير 
'الزومان ثلة من رجال الشرظة لوا القبض غلى عيسى لوه كما يمول 
اتطارى وأفلت من أبدييم كما نعٹقد خن المسلبين: وطويت: غا هذه 
الدعوة'المضظهدة بهذا امير الخطير “و تبده الآآتنا عشذر.هذر ‏ راع 
الإنجيل الذى أنزله الله عل نبيه: فل يعار لهعلى أثر إلى يوم الناس هذا وكل 
ماأثر:عن تعاليه بقايا أشاعبا لفيف من لتاب سيرته بعد عءشرات السنون 
من وفاته فى أخوال تحفبا الريب » ويغاب علها التخلظ والذاط وسميت 
”هذه السير الم لفة بلالا جيل » ليست هى البتة بالإنجيل الذى أنؤله الله 
كلى عيسى ابن ممم علره.وعلى نبي أفضل الملاة وأ السلام 


:(1) الفصل فى الملل [ لابن سوم ج۲ ص ١١١‏ 
(۱) نظرات فالقران : للشيخ محمد الغْرَالى »الطبعة الثا لثة سنة ١۳۸٠د‏ 
كول مء دار التب الحبيئه ص۲۷ ۲٢۰‏ 
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ع او هد 


ونرتب على ضياع الإنيلي الأصلى تعدد الآ ناجيل امل لفة المتببوية إلى 
أصابيط لا إلى المسيح . ولا إلى الله عز وجل عا يدل على أنها عجر فةوكاذبة 
أبضأ حتی إن أابهالم يكتبوها ایکون كاب مقدساً وان هذه اليكر ةلم 
تخطر يبال أحد مهم عا يؤكد زيف هذه السكتب وأنها غير موحى بباء بل 
ھی من عند اسم - يقول آدم كلارك وهو من کار علاء المسیحیین 
البروتستانت هذا اللأمى حقق من أنٍالانا جيل الكثيرة كانت رأة في 
أول ارون المسيحية ودر جد أكثر من سبعين من هذه الأناجيل الكاذية 
والأجزاء الكثيره من هذه الآناجيل باقية3) 


ولقد تم اخترار أريعة من هذه لاتا جيل لشكون بمثابة اليل معتمد 
عندم وأطلقوا ءابا اسم العهد الجديد ولم يعترف بها رسمياً عند الةو م 
إلا فى القرن اآر ابع اااي بقول صاحب المد خل إلى ال -كتاب المقدس: 
وحسب مالدينا من ) أدلة تارضية كان مع قرطاجة الذى ١‏ عمد سنة ۳۹۷م 
أول جع صدق على امجموعة الكاملة لأسفار الىد الجديد" ثم يقول: 
ويحب أن لايظن أن أحدأ من كناب الءبد الجديدفكر واعاً وهويكتب 
أنه يكتب أسفاراً مقد سة عن المسيحيين فى السنوات المقيلة ويضعوتها فى 
مستوى أسفار المد القديم إن مثل هذه الفسكرة لم تخطر لحد منهم على 
بأل وما كانوا يرضوهالو خطرت .. ثم بو ول شارا لباعت المقيق 
لكتابة هه الاسفار لسد الحاجة فى كنائسهم الخاصة »أما نكوين بمو عة 


(1) السب الصقيلى / لمشيخ بكر القيمى مطبعة الجر وة صر ٠١١١‏ 
ص ۲٠۲‏ والمسيج ف القرآن وااتوراة والإيجيل ص و۷ 

(€۴ لتد خل .إلى الكلابالمقدس تأ ليف |.حبيب سعيد س صور عن. 
دار التأليف والنشر الكنيسة اللأسقفية بالقاهرةالطيءة الفنية:الهديثة.دون. 
تاديج ص 


مكتبة الممتدين الإملامية 


س مإ س 
رسمية من هذه الأ سفار فكان تطوراً طبيعياً دعت إليه الحاجة2"© وأنا 
عن الآناجيل الأربعة فقط فيقول : إن البشائر الاربع قبات كوثااق 
رسمية قانونية حوالى أواخر القرن الثاق > 


ودسكذا كان للإضطرادات والكوارشااتى أرما الرومانبالمميحيين 
الآثر ال كبر فى ضياع الإنجيل ا“ صلى » وترتب على ضياعه ظور تلك 
الاناجيل فتعددت من أجل ذلك الجامع واجتمع التصارى إلى علما هم 
قائلين « إن المسيج قد قتلو افتقدنا نحن إنجيله وأتم علماونا فاذا نصنء» 


۲٣۱ السابق ص‎ )١١( 

(۲) السابق أيضاً ص ۹ والآ ناجيل الأربعة » هى : انحيل مى » 
ایل م قصء لبیل لوقا. [جیل بو حناء وقد اعتمدوا فى كنا بتباعلى | هدس 
وااتخمين كما یول حبيب سعد السا :ق ص ٣۱۹‏ حیٹ أم. لايعترفون م 
بالإنجيل الأصلى فهم بقولون: [نالفكرة الذاللة بأن يسو عا اسبح جاءإلى 
إلى العالم باتيجيل فى شكل كتاب مجرز أو خلاصة للحق الدى سله للناس: 
خاطة لاتطا بق الواقع . ولا يصح أن يقال إنالإنجيل نزل عليه أديان 
العالم / بيب سعيد ص ۲۷۵ 

(م) يقول موريس بوكاى هبيناً فقدان نصوص الوحى الثابت لدى 
المسيحية وأنه يعتمد على شهادات بشرية د إن الإ جيل يعتمد على شبادات 
شر دة تعد دة وغير مباشرة وإننا لا تملك مثلا أى شهادة لشاهد عيان 
اة عينى 2 

انظر دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارنى الحديئة ص"..- 
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مصادر نص نة المعاصرة 


عېسك : 


عيسى عليه السلام آخر أنبياء بنى إسرائيلكا أخبر يذلك القرآن 
الكريم « ورسولا إلى بى [سرائيل0" » وقد جاء يعثى عبلى شر بعة موسى 
عليه السلام كما تقول النصوص الإنجراية «لا تظنوا أتى أتيت لاحل 
الناموس والآنبياء إلى لم آت لأ حل لكن لآم ٠»‏ . 

والنصارى على هذا کان من‌الواجب أن یعتقدوا بما نزل على موسى 
بمعنى أن تتكون المصادر المعتمدة لديهم ( التوراة ‏ الى هى النافوس » 
والإنجيل» وهما الكتابان السماويان االذان :نزلاعلى كل من فى اللهمرسى 
ونی الله عيسى عليبما السلام : ْ 

ولكن الذى ينظر إلى ما بين أيدى النصارى الآن حدم يعتمدوت 
على ما يسمى بالكتاب المقدس وهذا الكتاب کا يقول القس حبيب 
سميد : « تسعة وثلاثون سفرا فى العبد القديم ؛ وسيعة وءشرون سفرا ى 
العبد الجديد ۳ 8 

فإذا علمنا أن هنا كسبعة أسفار أخرى عند بءض الطوائف النصرافية 
غلمنا بذلك أنه قد يكون الكتاب المقدس إما ستة وستون سفرا أوثلاثة 
:وسبعون سفرا وإليك التغر يف بهم 


()سودة آل عران٩» ‏ (۲) جيل می (فه ع ۱۷) 
(م) المدخل إلى التكتاب المقدس ص ۾ ۰ 


تة الممتدين الإملامية 


۲اا سه 


أ سمس التعر يف بالكدتاب المقد س ِ 


الكتاب المقدس عند النصاري يشتّمل على العبدين القديم والجديد) 
ومن حا نتحدث عن هذا الك.تاب فإنا نتحدث عنه باعتبار واقع 
المصادر المءتمدة عند انصارى الآن ‏ فبذا الكتابيو جد بطبعات كثيرة 
فبناك الطبعة الكاثو ليكية »وهنا كالطبعة أب ورو ذكسبة وغيرهماوكلاهها 
مختاف عن الآخر فى :عض النصوص - وإن دل ذلك على شيء فإعا 
يدل على أن النصارى أنفسهم ما زالوا يختلفون فيه هذا من ناحية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فإن النصارى لم يتبعوا ا يظن ابض تمالم 
موسى عليه السلام بل أحلوا ما حرمت الاسفار السة وغيروا و بداوا 
فى كثير من تمالم الدبد القديم وراحوا يفسرون العهد القديم با يوافق 
العبد الجُديد وراحو يبحثون فى تصوص العبد القديم عن عتيدة التثايث 
وألرهية المسيح وبنوته لله قا وجدوا ولذلك كإن إعتادم أساساً 
على صوص العيد الجديدس ومن ثم كان لزاما أن أتحدث عن العبد ين معاً: 

)١(‏ إن القس حبيب سعيد بين ذلك فيقول : إن الترئيب الهودى 
فى کتا مم 8 قيس ختاف عن ا يب الذى وضعه المسيحيون . . تم يقول: 
إن يرود الإسكندرية وضعو الكعاب المقدس الیو تی فى تر تيب يخالف» 
وقد استخدمت الكنيسة المسحة اللغة اليونانية اسن ع 5006 ل: 
وهناك أسفاب غير فاو ني ( أبوكريفا ) جم ها فى إلسكتاب المقدس الذى 
تستخدمه الكنيسة اللكاثر ليسكينية والكنيسة الإورثو ذكسية » أيا 
الكنيسة البروتستاتانية فقد احتفظت فقط بالاسفار لى ضيبا اتاب 
المقدس المبرى ع 

أنظر المدخل إلى الكتاب المقدس 00 
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- ل 2 
باعتبار ما يظبر به: الصارى أمام الناس ودو تقد يسهم للعبدين مما : أو 
[ التكدتاب المقدس ]. 

أولا : العبد القديم : تطلق هذه التسمية على #وعة الأسفار عند 
اليهود فى مقا بله مايسمىعند النصارى بالعمد المديد» وهذه النسميةأطلقت 
على الكتاب المقدس ف العصور المسيحية بمعنى أنالنسمية لم تكن موجودة 
فى زمن «وسى ولا زمن عى عليه السلام ولكن الكنيسة أخدثت هذه 
التسد.ة على الما در الممتمدة لدا بعدآن أتفق على ذلك فى الجامم المسيحيه 
الى انعقدت فى سنين عديدة وعلى فترات متعاقية . 

والعيد القدم ينقسم إلى أديعة أقسام : 

أولا : الإسفاى الخسةء ويطلق علا الود الأسفار الناموسية أو 
أسفار موسى أوالتوداة فى زعم : وى سفر التكوين» والخروج» 
واللاويين» رالعدد والتأنية» . 

وسمى الأول بالكو ن لاه يقص تاريخ العالم من تكوين السهاء 
والارض إلى استقرار بى إسرا یل فى ك 4 
وحواءء ونو حوالطو فاك و نمل سام أحد. أبذاء.نئ سكا يتحدث عن إبراهم 
عليه السلا وإندطاق ويعغوب ويوسف والاسباط ... [. 

وأما مغر الروج: فسمى بهذا الإسم : لا نة يعرض تاريخ بى 
إسرائيل فى مصر وقصة مومى ورسالته وخروجه مع بى إسرائيل » 
وتار ېم فى مرحلة النبه أربعين سنة تلك المرحلة الت غرض لا القرآن 
الكر.م إذوةوك : [قال ف فإنها عزمةعلهم أربعين اة ت يتهون قاللارض». 
کا عرض هذا السض بعص التشر يعات الخاصة باجو د . 

وأما سفر الدثدية: نقد مل منظلله أحكام:القشر يع المودى الان 
بالحروب والسيامة وشئون الإقتصاد والمعاملات والعقو با توالعبادات» 
و ھی بالثنية لان كثي رآ من تعالمه ذكرت ف الأسفار الأخرى 5 

(۸ - النصرانة) 
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د 115 د 
أما سقر اللاويين »> قفد شغل معظمه شون العبادات وخاصة 
ما «تملق منها بالاضية والقرابين وا رمات من الطيور والخيوانات 0 
وسمى باللاوين نسبة إلى لاوى : أحد أبناء يعقوب وكاتوا سدنة 
الميكل والمشر فين على القرا بين و المد عفسمى السفر بإسمهم نظ رالآنه تناول 
كثير! من الأعمال الثى يشرفون علا . 

أما سفر العدد : فقد اشتمل على إحصائيات قبائل بى إسرائيل » 
وجیو شم وأمواحم وكثيراً ما كن [حصاؤه ومن م سمى بالعدد . 

ثانيا : أما القسم الثانى : فى الآسفار التاريخية : وعددها إثنا عشر 
سرا وهى ( يوشع - القضاه بت صوائيل ۰۱ ۲ س رأعوث س الملوك 
۲(١‏ أخبار الأيام و٠‏ س عررا س ميا - أستير ) 

و سهدت هذه الأسفار بالتارضية 0 3 ا تتناول تادځ ؛ بى إسرائيل 
رول تيلا م على بلاد کنعان کا أنها تتناول قار بم ¬ قضاتمهم وملو كيم 
وأيامبم وأخبارم » . 

الا : أما القسم الثالث : فهو الآسفار الشعرية : أو أسفار الأناشيد 
وسميت .1 لك ما عبارة عن مو اعظ وأناشيد دينية مو لفة بالطريفقة 
الشعر ية وعدددا سه دی: م أيوب امیر داود أعثال سلئان - 


شيد الاناشيد » سفر الجاممة» . 


راعا : أما القسم الزابع نبى : أسفاى الأنياء » وهى سبحة عشر 
سفراً هى [أشعيا نار 5 م مرانى أرما حزقيال ف دايال 5 
هوشم 5 ل عام وس ¬ عو ردا يوثان مخا س تاجوم ے 


إحبقوف _ صفية ... اج ی س ز کراس ەچى | 


- مي ادوس النضارى لد القذيم تعاصة الأسقار الأسة 
الأول يفوا لاس ج داب سعد 3 1 
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جد ا 

كان طبيعياً ,أن يعتقد الهود أن مومى هو كاتب الد سقار اة والله 
أنزل علهم الشريعة عن طريقه » ولما تناول المسيحيون العبد القديم من 
اليهود أخذوا عنهم هذه النظرية .. [لا أنه فى خلال المائة سنة الأخيرة 
توسع العلداء فى البحث والإستقصاء وأثبتوا خطأ هذه النظرية م ويقول 
العلباء إن بعض أجرائها رجح تار خه إلى أزمنة تة وعهور متأشرة 5 
وإن ثلاثة من هذه الأسفار هى : التكوين والخروج » والعدد 

تضمنت ثلاثة أنواع من اللكتاباتء وبجد أحيانا بياتين ختلفين عن 
مادثة واحدة واسترسل القس فى ذكر الآدلة عن التصوص والتى تين 
آنا لم تكن عن طريق الوحى بل إنها كتبت بأيدى كثيرة وفى أزمنة 
عنتلفة وذك. من ذلك : 

أنه فى سفر التكوين ( الإصحاح الأول ) نجد قصتين عن الاق تمثل 
إحداهما الفكر الإنساى بعد أن نال قسطا من النضوج فى معرفة الله : 
الأول للأطفال والثانية للبالغين » ولكن القصدين ترجمين إلى زمنين 
ختلفين وقد تتكون الأ ولى متأخرة عن الثانية مات من السنين . 

ثم يقول القس : ونكتنى به الأمثلة لنثبت أن هذه الأسنار م 
يقصد الا سذار النسة كتبت فى أزمنة مختلفة وبأ كثر من يد وأحدة :00 
ودذا الرأى هو ما رجحه علياء الكتاب المقبس"*"؟2 . ومنه يتيين مبى 
تقديس اانصارى لأسفار العبد القديم نإذا كأنوا يمتقدون أن الأسفار 
الخسة اول ل تا موسى لاود وإذا اموا يعتقدون يأنها كتبت 
فى أرمنة مختلفة وبأيدى آثيرة طلمنا مدى صدق ماأثيناه ٥اا‏ وهو 


1 


( )الال إل التقتاب ادس :عا ٢ب‏ ۷۸ ون ,د 
باز . 3 
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0-7 


أن النصارى. يظبرون. للناس بأنهم. يقدسون العبد القذيم والمقيقة ألم 
یژ ولونه حسب ما يحل لحم وحسب ما ليه عليهم تصوص المد ال جد يب 


فا هو العبد الجديد ؟ 


قبل أن نخيب على هذا الاك ؟ عب أن نجيت على ..ؤال ق 
وهو أين الإنجيل الذى أنزله ان على عيسى عليه العلام. ‏ وهل هذا 
الإنجيل ورد فى النصوص الإنجيلية التى بين يدى النصارى الآر ؟ 
وأين هو ؟ 

و بلاطيع ليس هذا الإجيل هو المد الجديد ولاإمجيل می ولام قصن 
ولالوقا ولا يوحنا ؟ فقبل أن اعرف ذا الك من الأآناجيل لاب وأن 
تدرف بالامجيل الأصل المنزل على عيسى عليه السلام والذى ئۇمن به نحن 
ملين : 

۲ س الإتجيل المنزل على عيسى عليه السلام : 


جاء عيسى لبنى إسرائيل بكنتاب دو الإنجيل. > وهو ب كا أخيرء!ا 
القرآن الكرم ‏ كتاب سماوى أنزل على عيسى عليه السلام هداية 
ونورآ لبنى إسرائيل دعام فيه إلى توحيد الله عر وجل وعبادته > ونام 
فيه عن الحرمات » وأمرم بالعمل به والجكم بشريحه' وبشرم که 
بالرسول النى الى > وجاء نمت النى ف الإنجي ل كا فىالتوراة : 

قال تعألى عن عرسى عليه السلام : 

« ويعلية الكنتاب والحكة والتوراة والإتجيل ورسولا ال اه 
إسرائيل20© », . وقال دوآتيناه الإتجيل فيه هدى وفرر ومصدا لا بين 
يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين : سودة المائدة (45) . 


()سودةآل ععرانم؛» )٩‏ . 
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کا = 
وقال تال : » وناذ قال عيسى :ابن مرم : ابی إسراثئيل إلى رسول 
للله اليك بمسدقا لما بين يدى من التوراة ومبش! برسول بانیم بعدى 
سه أجل , [ سورة الصف > ) 
وقال تعالى : د الذين يتبعون الرسول النى الامى الذى دونه 
مكتوبا عندم فى التور(ة والإنجيل يأمرم بالمعروف وهام عن المنكر 
وبحل لحم الطييات ورم علييم الخيانث و يضع عنهم لإصر هم : 
1 سورة الأعراف {oV‏ ( 
وكنلك جاء وصف الصحابة رضوان "اه عام ف الإنجيل : و یں 
رسول الله والذين موه آشداء على الكفار راء پم تراهم رکھا 
سبجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سياهم فى يوجوهيم من أثر 
الببجود ذلك مثلبم فى التوراة» ومثلهم في الإيجيل كررع أخرج 
شبطأة خازيه فَاستَؤلظ فاستوي على سو ته پحجپ الزبا ع ليغيظ دا 
الكغار وعبهي الله الذين آمو وجبليا الصالجات منهم مثفرة وأا 
عظم| 7 5 
هذا هو الإ جيل الذى كان المسع عليه السلام بعظ بهء وقد جاء 
ذكره فى القرآن الكريم فى سور كثيرة منها: آ لعمران» والمائمدة, 
والأعراف » والتوية » والفتح 3 والحديد» وكابا يلفظ الانجيل, ۴ 
قضمات سور أخرى الإاجيل .. للفظ : الكتاب کا فى سورة بم . 
[1ثانى اللتاب م 


ونحن المسلبين تؤمن به کا ورد بوصفه في القرآن الكريم هدې .ونون 


(1) سورة الفتج ۲ ظ 
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= ۸ — 
بشبادة القرآن له وان كنا لا عر فه lye‏ تمن أنه هداية خاصة مۇ قةت 
لاعامة دائة, وهذا الإنجيل 5 شرح رسالة عسى » وتضمن المواعظ 
والأحكام التى وعظ بها المسيح وعل الناس» وأمر تلاميذه أن يبلغوا 
هذا الإنجيل الى الناس فىأيام رسا له ومن بعد 232 8 


0 ولقد شر الحوار يون مدا الإنجيل باعتبار هم علباء وفقباء ورجال 
دين لا باعتيارهم را 5 


ولقدكان شير هم باحلالد ملكوت أله »الذى هو الانجيل الأصلى 
اقيق الذى جاء به عيسى - عليه السلام ‏ والداعى إلىالتوحيد المطلق 
له رب العالمين . 


وقد دلت النصوص الواردة فى الآ4.ل والرسائل التى بين يدى 
النصارى الان على أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ نزل عليه كتاب من 
السماء هو الإ جيل وأطلق على هذا الإنجيل ممانى متعددة فتارة يطلقون 
عليه كلة لجل » مطلقة ‏ وأخرى كلبة ١‏ انيل الله وثالثة كلة «١‏ ايجيل 
ابنهء أو «انجيل أاسيح »» ورابعة « بشارة المللكوت» أو بشارة 


ملكوت ايه €‘ 

فمن الممنى الأول وقول می : 

«الحق أقول لك : حينها يكرن يبهذا الإنجيل فىكل العالم يبر أيضا 
ا ذملته”" » وعن العنى الثانى يقول بولس د هكذا كنا حانين اليم 


(۱) الوحى الحمدى ط ه ص ١44‏ 
() دسالة فى اللاهوت والسياسة ص ۷١‏ 
(۴) انجيل می فصل ۲۹ : عدد ۱۳ ط الكاثو ليك 
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واوا 
کا ترضی أن نعطيسك لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا 76" . 


وعن المءنى الثالك يقول بولس أيضا. . د آل أتعجب أنم تنتقلون 
هكذا سريعا عن الذى دعام بنعمة المسيح إلى إنحيل أخرء ليس دو 
آخرء غير أنه وجل قوم يذيواسم > وبريدون أن ڪولوا زيل 
المح Pe‏ 


وعن المعنى الرايع يقول م رقص « و بعد دما اسل دو مول | جاء پس 
الجليل يكرز ويشر بنشارة مکوت الله ٠ويةول‏ قد “مل الزمان واقترب 
ملكوت الله ؤتربوآ وآمنوا بالإ جرم . 


فهذه صر نة المح 537 تعلن أنا جلهم الى بين أيدهم .. صرخته 
المدوية إلى الأبد تو بوا وآمنوا بالإنجيل . . انطلقوا و#للوا عا ختلق 
باسم الإنجيل وآمنوا بانجيلى أناء . 


فبذه الآدلة المتضافرة شاهدة بلسانهم على أن المذكور فى هذه 
النصوص وغيرها هو جيل لا أناجيل . . وهذا الإنجيل هو الإنيجيل 
الذى نزل على المسح» وجاء ذكره ف القرآن الكريم » واعترف 
النصارى فى أناجاييم بأن هذا الإنجيل وعظ به المسيسح والتلاميذ من 
بعدة. , وأخير ١‏ هذا بر تابا خبرنا عن إجيل الم بح قاثلا : 


)١(‏ دسالة بولسالا ولال تسالو نیک فصل؟: عددم طالءكائوليك 

(۲) دسالة بولس الاولى لأهلغلاطية فصل ۷٠١-٠‏ . ط كاثوليك 

(r)‏ انيل مرةس فصل ١‏ : عند ٠١ , ١4‏ ط. . السكاثو ليك 

(4) المقارنات العلبية والكتابية بين الكتب السهاوية ط ١‏ ص ۲٣‏ 
وما بعدها 
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۳۰ 


أجاب سوع 3 


, صدقوق أنه لما اختارق الله لیرسلی إلى بيت إسرائيل أعطانى 
كتاني يشب مر آة نقية نزلت إلى قلى حي أن كل ما أقول يصدر عنذإك 
الكتاب و میا اہی صدور ذلك اكناب من فى أصعد عن العالم » أجاب 
بطرس : با مع دل ما تنكام به الآن : مكتوب فى ذلك الكتاب ؟ أجاب 
يسوع : إن كل ما أقوله لمعرفة الله » ولدمة الله وللعرفة الإنيسان » 
ولخلاص اجس البشري› إا هو جميعه صادر من ذل الكتاي الذى 
دو إل“ : 


وليكن أين هذا الإنبجيل اذى نزل على عسى عليه اليلام ؟ والذى 
جاء ذكره في القببرآن الكريم وفي الآاباجيل الموجودة بين أيدى 
النصاری ؟ !1 


يقول المرجوم الشيخ عبد أبو زهرة .. جوا على فلك : « ننا 
وجنا من مر نى المسيحية الآ <رار الذين لم يقيدم فى مم إلا العم 
وا لبقا ت التار عخية من يصبر حون بأنه كانيق في القرن الأول بربالة تعتبر 
أصلا مذو الآناجيل ب يقهد الا جيل الإ بمة التىيين أيدي النصارى» 
فيها ما جاء به اسيج » وخلاصة أجواله » وهذا ترجمة ما اله نارتن فى 
كتابه له : قال 1 كبارن فى كتابه : 


«إنه كان فىابتداء االة المسيحية فى بيان أحوالالمسبح رسال عنعصرة 
موز أن يقال إنها الإنجيل الأصلى » والغالمب أن هذا الإنجيل كان 
للمريدين المذين كانوا لم يسمعوا أقوال الممميح بآذانهم ولم بروا أجواله 


.)ه-٠‎ ( ١5م [تجيل را . للفصل‎ )١( 
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لم سه 
بأعينهم 03 ۆکان هذا الإنجيل منزلة لقاب 0 وما نا نت ال حوال المسيسية 
مكتوية فيه على اتيب 237 , 

و متئج الشيخ من هذه الرواية :- 

5 أن مؤلاء الا حرار يقّرردون أنه كان هناك يل يعد من | أسيحية 
عنرلة القلبي وللكنهة غير موجود» ولعل ذلك الاجيل هو المشار إليه ف 
أقوال اللأناجين السابقة .والمشار ليه : بإنجيل عيسى : أو [ييل اله . . 
أو ملكوت أله . . وهو الذى نزل على عيسى عليه السلام (0, 


ويقول المرحوم عبد الوهاب النجار : إن الإنجيلانذى أتيه المسيح 
وسليه 5 تلاميذه وأمم أن ببشر وأ 4 لا بو جد الآن 0 وإبماتوجد 
قصص ألفبا التلاميذ وغير التلاميذ لم تسم من ا ميخ والتحريف بالزيادة 
وا شیر 4 


ويقول حاحب كناب إظبار الحق : « إن التوراة الأصلى » وكذا 
الإنجيل الأصلى قد تدا قبل محمد لك » والموجود الآن عنزلة كتابين 
من السير ب#وعين من الروانات الصحيحة والسكاذية » ولانقول إنهما كانا 
موجودين على تأصالتهما إلى عبد الني إن ثم وقع فيهما التحريف 
حافا وكلد<؟ » . 


ويرجع ضياع الإنجيل الذىأنز له الله على المسيح عليه السلام وفقده 
إلى عصير الا طا دات إلتى لقت باللمسيجية وأعلبا فى عصرها الأول ؛) 


(1) ارات ل الدمبرانية ظ ع سنة 1۹۷۴ .ص 5# . 

(0) السابق عن 0# . 

(ع) لإظبار للق ص ١١‏ . 

9( يطلق الور خرن على الفترة منميلاد المسيح إلى عصرقسطنطين حو 
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حيث أنه يبد رفع المسيح عليه السلام ازل بأتباعه اضبطاد عظم جعليم 
يتخوفون بكم » ويبتعدون عن المجتمع » ويفرون ديهم حا ٠‏ 
ويصمدون للمضطبدء: حا آخر ¢ وم فى تلك الهاللات لاشوكة لهم ولاقوة 
کم و نحهى دياناتهم ۰ 

لن هكا قول أحدمؤرخىالنصرانية : كانت الماك الرومافية تعتبر 
الدين ا مسبحى عدوا 2ا وخطرا ملد كيانها ' ويعمل على لقو يض 
أر كاتا ء نقاومته أشد مقاومة : واضطبدت الموؤمنين به أد اضطباد» 
وأوتعت ويا أقسى صذوف التسكيل والتعذرب والقعل 0 فى أبشع صوره 
وأشنع أسالييه » عامدة العزم على [بادتهم والقضاء عليهم القضاء 
لاخر 607 . 

وقول صاحب الكنيسة المتفريه : 

«لم بأت شتام القرن الأول إلا وأصيجت المسيحية أمآ محرماقانو ايا 

وأصبح الإضطباد منتظما وشاملا جميع أجزاء الامبراطورية الرومانية» 
فكانت تصادر متالمكات من يدترفون بالسيح كا كانوا م سجنذون 3 
وم يقدموا للإعدام فى أعداد كبيرة خسب بل كانوا قبل الإعدام 
تعر ذون لأشد العذاب 3 وكان الميلغون يكافأون وکل من كان يأوى 
مسحياء کان يقاسمه مصيرهء کا أعدمكل من وجد معه جرء من أجزاء 
الكتاب القدس ۳ . 


ے خاصة عام ٣۴‏ م نا أعلن قسطنطين مسوم التساح يطلقون على 
هذا عمر الإضطبادات والكوارث فی المسحة 
)١(‏ موسوعة تارج الأقباط - زک شنوده س طم ص١١٠‏ +۰۱ 
(0) اللكنيسة المتغرية تأليف «اء ه برو د بنت ترجمة وام وهبه يياوى 
ط ۽ ص٠۲‏ . والمراد بالكتاب ال دس هو الإنجيل لآن الكتابالمقدس 
لم يكن قد ظور بوضيه الحالى آ تذاك . 
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0 
وعلى ذلك 

فد كان لهذا الاضطهاد أثره فى ضياع الإنجيل الاصل .. الذى جاءبه 
المح عليه السلام و بضياع هذا الإجيل انقطم السند بين اسح عليه 
السلام وبين ما جاه به . 

يول الشيخ رحمة الله المندى : 

0 طلينا مر ارا دن elle‏ الفصول : اأسثد المتصل » فا ودروا عايه 
واعتدذر عش التعارى ف عفل المناظرة ى كانت دی وم 3 تقال 
أن سيب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى 
مدة ثلاتمائة وثلاث عشرة سنة. 

ويقول الشيخ عمد الغزالى : 

« لقد سير ألروهان ثلة من رجال الشرظة : الةوا القبض على عدمى . 
وقتلوهكا يقول النصارى » وأفلت من أيديم كنا نمتقد نحن المسلبين » 
وطويت صوائف هذه ألدعوة المضطبدة ذا الممير الخطير » وتجيدده 
الاتباع شذر مذرء وضاع الإنجيل الذى أنزله انه على تبيه س عيسى 
عليه السلام ‏ فل يعثر له على أثر إلى يوم الناس هذا » وكل ما أثر من 
تعاليه بايا أشاعبا لفيف دن کتاب سير له بعد شر ات السنين من وقاته 
فى أحوال تفا الربب» ويغلب علا التخبيط والخلط» وسميت هذه 
السيرة المؤلفة بالا تاجيل وليست هى الرتة بالاتجيل الذى أنز له الله على 
فنيه عيسى "١‏ أبن مرم » عليه وعلى نبنا أفضل الصلاة وأتم السلام . 

و تستطيع أن فقول أنه رغم ضياع هذا الإابجيل إلا أن الله عن 
وجل أبق منه بقية قليلة لنكون باقية شاهدة على القوم إذام لم يؤمنوا 


٣٣ + [ظار الحق‎ )١( 
. نظرات ف القرآن ط م ص ب وما بعدها‎ (r) 


مكتبة الممتدين الإملامية 


— ۲4 = 

بالرسول ف .. و كان من‌هذه البقية ماجاء فى الإنجيل وصفا النى ب 
ووصفا للمحابة رضوان اله علهم على نو ماسبق بيا ه220 حى تكون 
شاهدة على عدم 2 ومن أجل ذلك عرف الله رس وله چگ 
بذلك قال تعالى « الذين أتينام الكتاب يعر فونهكا يعرفون أبناءم وإن 
فر یقا متهم لكتمون الحق وم يعلدون”'؟ غ» وقال أيضا عن هؤلاء الود 
واتماري « الذين آتينام الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءم » الذين 
خسروا أنفسهم فېم لايو منون 

وكان من هذه البقة أيضا بعض التشبر يعات الى جاء بها عيسى عليه 
السلام : ولذا خاطب الله نيه بأن يأمى دؤلاء أن يحكبوا ماعندم من 
شرائع الإنجيل قال تعالى : د وليحك أهل الإنجيل ا أتزل الله فيه ومن 
لم ك با تول الله فأولئك م اإفغاسةون. 

يقول الإهام ان حزم فى ذلك : 

« وأماالنصارى ذلا خلاف بين أحد منهم فى أنهم كالوا متسترين 
مخانين ف حا نه س يتصد حماة ااج عليه السلام س وبعده بدعون 
إلى دينه سرا » ولا يكشفٍ أحد منهم وجبه ولا يظبر دعو ته » وکل من 
ظفر به منهم قتل » .إما بالججارة » وإما صلب » أو قتلى با لسيف ولا يظور 
دعوته » فيقوا على هذه الحالة لايظو رون البتة ولا للبم مكان يأمنون فيه 
مدة ثلامائة سنة يحب رفع السيد المسيح » وفي خلال ذلك ذهب الإنجيل 
امازل من عند الله عر وجل : إلا فصولا ييرة أبقاها الله تعالى ججة 


ليم درام _ 


(۱) تقدمت (0) تقدمت ابات ال الدالة على ذلك فى أول الحد يث عن الإنجيل. 
(۲) سورة البقرة/ ١45‏ (۳) سورة الآنعام / 2 

)4( سورة المايدة/ ۷> 

(ه) الفصل ف الملل والاهواء والنحل / + ۲ ص ۲٠۰١‏ بايجاز . 
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ولعل. من ذلك البءضن ما جاء فى الأاناجيل التى.عارضتها امجاهم الى 
عفدت منذ العضوار الأول للسسدية ولم تعترفی مہا و أمرتك بعلم 
تقديسما » بل و آم رتبا حراقما وأعدامنا؛ إلاأن. أحعاب. تلك الا جيل طنوا 
وتخفون با ويسر ونما فظبرت هذه الآناجيل. بعسيد ذلك مثل اتجيل 
برنايا = والتذفكررته». والسيسين, هتاه الاتاجيل الى لاتحترفى بها السكايسه 
قط ه لما فا من أمور عقدية تخالف ما عله الكنية وما أمرت 
به الجامع . 


ولهد كان للبجامح ص الآكير فى تقديس التصارى اللأناجيل الى 
شرت يه سباع الل اذى ره اق عر وجل عل سی أبن مريم 
5 اه السلام يرث وافةقت على هذه الا > أجيل الى ون أ دى النصارى 
الآن» والى بطلقون عليها اسم - العبد الجديد م وأمرت باحراق 
ماعداها واعدامه » وما 2 و يعدم سأرت يمار ضته ودم 
الاعتراف به وأخرجته عن داثرة اأتقديس". 


۳ س العيد الجد بد : 


بعد ضياع, االإتجيل المت ل على عيسى عليه السلام » اججمع التصادى 
5 يجأ مميم وقرروا الاءتاد على إنجيل آخر وكان ذلك بعد سنين طويلة 
من البحث والدراسة بعد رفع المسيح عليه السلا مك نعتقد نحن المسلءين 
وكا صاب ف زم حورت قيلت الكنبية الممحة وهو عة من الا ناجیل 
وضتها فى كتاب واحد وظمر دذا الكتاب بمطبوعات عخاافة ووضهوا 
ل هذا الاسم دالغبد الخذيد » ليكون فق مقابل مايسسى بالفيد القدم ثم 
بع ذلك جتعو العبدين معا فى كناب واحد هو الكتاب دمن : 


(1) راجع فى ذلك قرازاات ا#جصاعح المسكوبية ہ٠‏ ق وسالتنا 
الدكنوراة ٠.‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


۱۳۹ - 
.قرطاجنة الذى أنحقد سنة برهم ب . م . أول شجمع صدق على الجموعة 
الكاملة لأسفار المد الجديد» ولم يصدق ناتيا مع الكنائس الشرقيه 
لاف سنة موه ب . م . على قانونية اللآسفار الى اعترف بصحتها القديس 

نا سيوس قبل هذا التاريخ بثلاث مائة سنة ( سنة ۳۹۷ب . م )20 . 
فا هو العبد الجديد :¢ 
أما العبد الجديد : فيشتمل على سبعة وعشرين وثيقة س أوسفرا 
منها (14) رءالة لبواس الذى لم ير اسبح والباف [ 1 ] اجبلا 
.ورساله : هی 
الأباجيل الأربءة الأولى وهى : انجيل می ولومًا وبوحنا ومرقص 
تم [ أعمال الرسل ] وقدكتها لوقا . 
ثم رسال كتيها يونا و برس التان كتبهما بارس 2 ودسالة کنا 


يعوب 0 ورسالة واحدة لهوذا 3 قبذه سبعة رسائل 0 


أماالقسم الأخس ذبورؤيا دو حنااللاهو تى وسميت با لك نهم يزعمون 
أن وو حا رأآها على أنها أحلام يقظة وليست منامية ٠و‏ ضور فا المسيح 
ب اروف الذبوح ا وھڌا أساوب قبيح ل ستعمل دى ف اكلام 
'العادى فا بالك بالأنبياء والر لى“ .. وإن تمجب أحجب قوضم هزا 
وقو ضر أن المسيح إله وان [له وثالث لاله : 
أ . 


دقو ل القن ہما سعيك : الذى تناول العبد الججد يد بالفحص والدراسة: 
« إن کا نت أولى الوثائق المسرحية تبت يعاد اعون اة المسيح ب و لشبيد 


ب(1) المدخل إلى اللكتاب للقدس ص۸٣٣‏ , , ر" 
(؟) يراجع الاعاح الثالى عشم من دله الرؤيا 
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ذلك إلى اتجيل مرقص ‏ الذى كتب سنة 56 ب . م . فنكيف تستوثق 
يأنها مدو تات تارضية يحة ‏ ثم ثم إن أكثر هذه الوثائق کتبا أشخاص 
غير التلاميذ الأصليين الذين عاشوا مع المسيح ب يقصد ذلك الحواريين- 
فبولس ل ير المسيح بالجمسد » كيف إذا نضع ثقتنا فى وثائق المد 
الجديد » و كيف نركن إلى مجرد ذكريات إختزنها الأولون فى عقوم ؟ 
ثم يقول القس : [فنا اليوم ندون تقارير نا ومذ كراتنا بطرق شتى ولكن 
فى القرن ألاول لم يكن لدى العالم غير الأصوات البشرية لتدوين الوقائع 
التارضية » فكيف قام الأولون يتدوين هذه الوقائع ٩4‏ 

وبشبادة القوم على أنفسبم ندرك قيمة هذه الءأسفار الى اعتيزوها 
مقدسة لديم e‏ أنفسهم لايتحةةون من مدى با ٠‏ بل إن القس نفسه 
يعترف راا :5 تنيت بعد زمن ااسيح وأن البعض منبا قد ألف على مط 
القصص الو ی تحى حياة المسيح فيقول : 

« إن الاستهلال الذى تدم به لوقا یشار ته ( انجيله ) صلم أن يكون 
مقدمة لدراسة أصول البشائر ‏ يعنى الآناجيلء نه بمثابة دليل داخل 
من البشائر ذاتها ودذا الاستبلال دو أقدم ما لدنيا من بيانات فى هذا 
الموضوع ويل نورا على المصادر الى استعان مأ هذا أ از لف وعل 
أسلوبه فى التدوين والكنابة وإليك نص الاس تبلال" . 


١ء‏ إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة فى الامور المتدئنة عند نا 
كا لبا [لينا الذينكانوا عنذ البدء .. رأيت أناأيصا إذ قد تبعت كل شىء 
من الأول بتمعن أن اكتب: على الت والى [ليك أا الدزين تاوقيلس 
من ذلك : :أن کتبا عديدين قد عاولوا تدوين قصص معين عن سو ع 
الاس 50 غيل اوقا الصاح “ول 


)0 المدخل إلى الكتاب ادس ص وما تمدمل. 
0 المدخل إلى الكتب المقدس صد 


تة الممتدين الإملامية 


= بنط — 

ثم يقول القس حبيب سعيد : ولدنا عرف «تى شرع فى «سذه 
الجموعاتالمكو بة ولاكي ف كتين » لاه لل ببق شىء من نلك المجموعات 
الإولى عن أقوال يسع وذعاله على الآقل فى وضع محين . 

ويسوع نفسه لم يكتب شيئاء ولا فكر أثراعه فى تدوين قضة مكثوية 
عن سیدم و سلما لجال اللاحمة » ونظرا لعدم وجود أدلة فياشرة 
تسترشد بها مر هذه الناحية فإننا منطرون إلى أن نلجأ إلى المدس 
وا نوما“ (۱) , 

ثم يقول عن الاناجيل الأربعة : ولا يدعى كتاب البشائر أنه 
أنبم كانوا تحت[ رشاد می فیا كتبواء و.بدوا ف الظاهن آنْمم كتبوها من 
تلقاء افم حسب مقتضرات الظروف"“ 8 


ويقول أيضا : ويحب التسليم فى غير متؤارية أن هناك بعش القوارق 
والتناقض. أو الاختلاف ف الرؤيات:وقد. لوحظت هنذه المالات منذ 
القرن الثانى. واتخذ ها المراطقه مادة للنقد والتج رع 

دل يدع أحد العصمة اللفظية والرفية لرويات الاناجيل ذقد كان 
الكتاب خاضعين للعو امل العقلية والنفسية الى مخضح لها الكنااب عادة فى 
كل وين (1) 1 

وأما الس عبد الأحد داود فيقول : « إن هذه السبعة والعشرين 
قرا لم تدخل فى عداد الكتب المقدسة باءتباز وعة درئتها بصورة 
رسمية إلا من القرن الراب باقران مح نيقية سثة ۳٠‏ « المع المسكوى 

(١)السابق‏ مهام ومابعدها 

(؟) السابق مسجم 

(0)) السابق ص ۲۹ 
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الأول » اذلك لم تسكن إحدى هذه الرسائل مقبولة ومصدقة لدى الكنيسة 
قبل ا لمن كور ء بل [نه فى مح فيقية تم | نتخاب النا جيل الأربعة 
من | كر مر أ بعين أو تسعين نميلا وتم انتخاب الرسائل الإحدى 
وعشرين من ر۔ائل لا تمد ولا تخصى وصودق عليها . 
وكانت الحيئة التى اجتازت العبد الجديد هى تلك الميئة الى قالت 
بألوهية امسبح وكان اختيار كتب العبد الجديد على أساس رض اللكتب 
الاش تملة على تعاليم غير موافقة لعقيدة فيه . 


المد الجديد ىق نظر النصارى : 


استقر رأى النصارى فى القرن الخامس ١.لادى‏ على اختيار سبعة 
وعشرين انيلا من بين الا ناجل التى بلغت أ كثر من ٠.‏ أو ۷١‏ انجيلا 
عرضك على الجامع المسكونيه ممما بعد جمع وقرروا الاعتماد على هذه 
الأناجيل واحراق ما عداها وأطلةوا عايها : العبد الجديد اتكون فى 
مقابل اسفار العبد القديم » وكلاهما أطلقوا عليه الكتاب المقدس 0© , 

يقول القس حبببسعيد عن تار تاعمد الجديد و كيفية اختيار أناجيله 
ورسائله وتاريخه . فقد كتب نحت عنوان ( انتخاب البقائر الاريع ‏ 
تكوين الجموعة القاتونية ما بلى : 

[ إن مجامع الكنيسة تناقشت لتقرير نتائم كان قد فرغ البحث ما 
وانتبى الوصول إلها وبحسب ما لدينا من أدلة تاريخية كان جمع قرطاجته 
الذى ا نعقد عام بإوم؟ ب.م. أول .م صدق على امجموعة الكاملة لاسفار 


٠١ والمسيحية أحد شلى ص‎ «١ ء٠١ الانجيل والصليب ص‎ )١( 
٠بم الأسفار المقدسة ص‎ (0 


مكتبة الممتدين الإملامية 


س ل 2 


العبد الجديد ‏ ول يصدق ‏ عليبا س تهائيا جمع الكنائس الشرقية 
إلا ف سنة ۲ ب.م أى يمك ۰ ثلاث ماثة من جمع قرطاجنة . 


ومن ْم ری أن تكوين ألجموعة الأو فة الرسهية لافکار العبد 
الجديد كار علا تدرا قامت به الكنيسسة الجامعة .. ول تسكن الهبمة 
مقتصرة فقط على جمع الاسفار » بل عنما وغربلتها ورفض ما لم تنيت 
ل , 


2 يقول مببنا أن هذه الأ ناجيل الثى يضما العبد الجديد بين دقتيه 
لم يأت ا المح ولكما ألفت بعك زمن المح وم يكن الغرض من 
”اليما التقديس ولكنها كتبت لسد حاجة الناس اليا بعد رفع الاسيح 
ونقد إنجيله الأصل . 


فول : يحب ألا يظن أن أحدا من كتاب العبد الجديد فكر واعيا 
وهو يكتب أنه يسكتب أسفارا مقدسة سبجمعما المسحون ف السنوات. 
القبلة ويضمونها فى مستوى أسفار المد القديم » إن مثل هذه الفكرة 
م تخطر لا حد منهم على بال وما كانوأ يرضوثما لو خطرت » و يسكتب. 
لوا الأسفار المعروفة, لدينا الآن فى الحمد الجدد واضعين الأجيال 
لقبلة نصب أعينهم» ولكنهم كتبوا أسفارم لسد الحاجات الحلية العاجلة 
التى أحس با أنباع المسيحية الآولون .. أما نكوين جموعة قانونية 
رسمة من هذه الاسفار فكانتطورا طبيعيا دعت إله الحاجة .. وكان 


منطقيا أن يتجه التضكير إلى تسكوين العبد الجديد لتسكلة العبد القدصم" .. 
ثم يقول موا أن الكنيسة قد اختارت أناجيل اعد الجديد 


۲۲۸ المدخل إلى الكتاب المقدس ص‎ )١( 
۲۳۲ أأسا بی ص‎ 69 
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ا 
ورفضى الكثير من الآ:اجيل والرسائل الى كانت قد عرض على الجاع 
و حرمت قراءتها وعدم د دفيقول» تحت عدوان : البشائر غير 
القائونية س ويقصد باليشاء تر : الآناجيله إن البشائر الار ربع ام تسكن 
هى الوحيدة المتدأولة بين الأيدى ساعة أ أن أعنرفت ما الكنرسة رسميا 
و حظءت بالساطان والسيادة على ما عداها ب بل كان هناك غيرها .. 
من كتابات الأباء الآولين ومر عوث وئشوف العلماء والباحثين فى 
السنء ات اللاحقة وقد سميت تلك الشائر الا بوكر يفاء أى غير القانونية» 
وقد أطلى هذا العنوان على السكتا بات التى لم يكن مصرحا بقر اا علانية 
ف الكنا الس حم عد هذه اللا باجيل ما أأن ما ماكا ان عادلا ومرادفا 
للأناجيل المى_ف ما حيث أنها كنيت ف القرن الأول ونما ؛ بثارة 
الع رانين » وبشارة بطرس التى كتتيت فى النضف الأول من القرن ااشاق 
ودعاية بطرس ومو كتاب “ولف مسيحى من 0 الاسكندرية بل إن 
الق خبيب سعيد يشير إل أن .من ١٠نا‏ جيل الى لر تعترف ما الكنيسة 
أقو ال سوع وكا 0 وه ی خطوطات دقيقة ب وجح 
تارا إلى القرن الثاق ال.لادى ويثشير القس حبيب سعيد إلى أن دذه 
الاقو ال منها رائعة لاننسب إلا إلى المح نفسه وقد نطق بها المسيح فعلا 


وأشار إلى البعض منباء © . 


وأشار القس أيضا : إنه بحأنب تلك البشائر العادلة هناك شار 
التدول والانتقال » وأطلق هذا الاسم على بشارتين كتبتا فى القرن الثانى 


الميلادى وما وبين بشائر النوع الأول كثير من وجوه الثبيه وهذه 
ليشا كتبت قبل سنة ١۲٠ب‏ .م 


ومن البشائر التى لم تعترف بها الكنيسة ( البشائر التكابة) وهى 


)00( أنظر المدخل ص ۲٣۷‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


س ۳ا 
أناجيل تروى قصة مرم وطفو تما ومولد المح وطةولته وسيرة بسوع 
من اليد إلى الثانية عشرة من عمره وقد كتدت هذه البشائر قبل سنة 
٠م١1‏ ملادية , 


ومن البشائر التى ل تعترف بها الكنية أيضا البعائر الضائعة المعادية 
کا عر ةما الس حبيب سعيد ومنها : جيل فيلس کته أحد المصربين ف 
القرن الثالى وأناجيل س ماص وبرثلياوس ويل راا ان 


ومن شهادة القوع على | تفم يتبين لنا أن ال تاحيل الى يشت مل عليهأ 
العبد الجديد وعددها سبعة وعشرون ( أتجيلا ورسالة ) أقر تا امجامع 
واختارتما من بين أفاجيل كثيرة وكان ذلك ف القرن الرابع الميلادى » 
أى يعد رفع المسييح يشلا اة سرة ريا وأن هذه الا جيل اختار ها 
رجال الكنيسة للحاجة للها وأنها مؤلقة لم يأت بما المسبح بل إن من 
ألفها م يدر مخلده أنها ستكون مقدسة ولكن الكنيسة بعد ضياع الانجيل 
اائرل على عسى ورفع ااسیح كل ذلك جعايم فىحاجة إلىمصادر معتمدة 
لديهمفأستد هذا العمل إلى المجامع المسيحية الى تمتدت لدى التصارى و كان 
لعجاف اليد الطولى فى إبراز هذه اللأناجيل والأءتاد علما وإحراق 
ا وعدم الإعتراف ما . 


وبذلك يقول القس ( عبد الأحد داود ) الذى أسل بعد ذلك : 


إن هذه السبعة والعشر بنسفر اورسالة ( يشير | إل العبد الجديد)لتدخل. 
فى عداد إلكتب المقدسةباءتبار موعة هيثتها بصورة رسمية إلا فى القرن 
الرأ بع باقرار جمع أيه العام سنة ٣۲١‏ م ول تكن إحدى هذه الرسائل 
مقبولة ومصدقة لدى الكنيسةوجميع ااعالم العيسوىقبل التاري االمذكور » 


(1)المدخل ص وموم ب ۲ باجان 
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= سم — 

ثم جاء فن الاعات العيسوية فى الاقام الختلفة من كرة الأرض مايزيد 
على أل مبعوث روسان ومعم عشرات الأ ناجيل ومثات الرسائل إلى 
فيقية لأ جل التدقيق وناك ثم انتحاب الاناجيل الأربعة من أكثر من 
أربعين أو خمين انجيلا » وثم انتحاب الرسالة الإحدى والعشرين 
من رسائل لاتفد لانحصى. وصودق عليها وكانت اليئةااتى اختارت 
العبد الجديد هى تلك البيئة التى قالت بألوهية المنسيم » وكان اختيار كتب 
العبد اليد يد على أ..اس رفض الكتب الس اة عيل تعالع غير 
عواففة لمقيدة نمقدة و[حراقها © . 


وهكذا يتين لنا أن الكنيسه قامت بإجراءات حذف هامة جدا 
العدذ كبير هن الأسفاد والرسائل التى كتيت لتغريف الناس بالمسيح 
وتماليه س وكا يقول موريس يوكاى : فإإن الكنيشة لم تفط من العبد 
الجديد إلا بعدد حدود مل التكتانات ا كان فن هم الآ ناجيل الاربغة 
المدترف بها كنسيا 9 . 


ومن هنا يقولالشيخ رحة أله الحضرى فى كتايه ! إظبار الحق : : بعدأن 
عدد أسفار الكتاب المقدس بقسمية القديم والجديد قال : فاعل ( أنه 
أف قد مجلس لعلياء المسحية عم السلطان قسطنطين ق بلدة (ناس (tro‏ 
ية ة ليتشاوروا فى هذه الكتب المفكوكنيها وبحققوا ا 
العلاء بعد المشاورة والتحقيق أن كتاب ( بووديت ) من العهد القدم 
.واجب التسليم » 0 5 
ذلك مجلس حم ثر ( بلؤديسيا ) عة ذم م: قاب ذلك انلس حم 
علس الأول فى ( يهوديت ) وزادوا صمل ذلك سبعة أكتب 


١١ الإنجيل والصليب ص 14 ؛‎ )١( 
(+)دراسة الكتتب المقتسة ف ضوء انارق الخذيئة 2 ة‎ 


عا 
لهم 


مكتبة الممتدين الإملامية 


س چ۳ — 


آخن ى وجلوها واجة التسلم وهى : كتاب أستير مر المد 


م وسال بعقوب والرسالة الشابية لبطرص والرسالة الثا a‏ لوا 
ورسالة مو ذا »ورسالة بو لس إلى العبر انين 0 وكلبا دن العبد القديم کان 


القد 


الجمع الت هاوی Yo ai‏ م قد رمبأ )600 


م أخذت الكنسية وسارت على هذا المنوال حيث صارت الجامع 
هىصاحبة الساطة ااطلقةفإن كا ن. قد أقرت العقيدة فا بالك التشربعات 
والمصادر 0 وقول مور س بو کای ادر حذت الكنسية جلو مجامع الفرن 
الرابع المسكوتيةتنشر قائمة بالكتب المقدسة بعد أن صودق عليه م014 
فقط وهم زعماء ثات أعضاء الجمع الذين ألحو المع © 


وقد سارت الكنسه مذ اتعقاد کح ية سنة ۵٣٣م‏ عل هذا المج 
الذى رسخه ها الجمع فى صدق الكتب المقدسة وحرق الكشر منها ليس 
لها من دليل فى ذلك إلا ماقرره لما الجمع وكلما أنقضى جمع قام جمع آخن 
يعارض ويتاقض ماقرره المجمع ويمرود الؤمن ظرر للنصارى أن هذه 
الآاجيل لاتفی ماأرادوا أن يضيفره من معتقدات وتشريمات ومادىء 
كنف ران الذنوب وعصمة البابا وزواج رجال الإ كليروس » وغير ذلك 
عا أدخلته الكنسية الكاثو ليكية فى عقيدتا وتثر يماتها فانتقلت بذلك 
السلطة من الجامح إلى [باباروما ) الجالس على كرمى البابوية؛ وأصيح له 
الحم فيا يعود إلى الآحكام والأخلاق وأصبع حكه قطعيا تحب 
طاعته لاله قد وهب العظمة من الروح القدس ۳ : 


وبعد هذا البيان الشاف عن العبد الجديد كله فى نظر النصارى ترى. 


(1) [ظبار الحق + ١‏ ص م2 ١م‏ 
(۲) دراسة الكتب المقدسة ص ٠ .١۷‏ 
(۲) الإنجيل والصليب ص ۲٣‏ والمسيحية (أحد شلى ) ص .+ 
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= ل © 


أن تلقَى الضوء على الاناجيل الأربعة نو جه الخصرص وماذاك إلا ل 
الأناجيل التى وانق عابم النصارى جميعاً على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم 


ل “*ناجيل الأربعة 


(۱) (نجیل متى : ومؤلفه دو متی الذى كان وديا وكتب [تجيله 
باللغة الوونانية إلى الود ليبين لهم أن تراث اليهود قد انتقل إلى المرحية 
ولم يكن أحد التلاميذ الآثنا عشر يول القس حبيب سعيد : إن هذا 
الأنجيل ل يذ كر شيئا من القصص والوادث الى يرويها شاهد العيان» 
بل قد نقل نملا عن انيل مرقص . ولو أن الكاتب كان تلبيذا للمسيج 
لروى الكثير ماشادد وعاين ومآسمع من قصصه الأصليه » ولكن متى 
اتخذمر قص مصدر الانجيله فضلا عن هذا فقد كنب هذا الإبجيل بعد أنقضاء 
فترة حمسي نأو ستين سنة على الحوادث التى ير ويها ٠‏ وبعيد جدا أن شاهدا 
من التلاميذ الأولين ينتظر هذه الفترة الطويلة قبل أن يسجل هذه 
الذكريات . 


:ومن هنا يتساءل القس فكيف [ذا يقترن اسم مى بهذا الإنجيل . 
ويحيب على هذا بأن متى كان يعمل جا بيا للضرائب ولقيه يسوع وقال له 
أتلعى فتبعه م كاب إنجيله باللثة العيرية .. ثم يقول ٠.‏ ولمينا ندرى من 
الذى نقلما إلى اليونانية.. ثم يصل سريعا إلى السك على هذا الإنجيل 
بأنه ( شبادة ب تلميذين .. أصيلين أحدهما بطرس صاحب مذكرات 
مرقص › والثاق می جامع الأقوال التى تفوه ما المح م أرأيت 
أكش من هذا النناقض والتضارب عاشبد به القوم على أنفمم ؟ ! 


)١(‏ المدخل فى الكتاب المقدس ص م4؟ ‏ ه74 بإيحاز 


مكتبة الممتدين الإملامية 


=۳ = 


وإذا كان الس لا بدرى من الذى كتب هذا الإثّيل ؟ وبأى لغة 
كتب ومن الذى نقله من لغه إلى لغة .. ا 

تلك النساؤلات التى ظرحبا فلا يحب أن تقول إن النصارى أشتلفوا 
فى ذا الإنجيل : فى سماته . والمغة الى كتب اء وال جم الذى ترجه 
والمكان الذى كتب فيه حيث يقول هورن : - أنه ألف عام بم أو 
۸ أو اې أو ب اوه أو ١او‏ مه أو م 

وإذا عرفنا بعد ذلك أن مى الذى نسب إليه ذا الإجيل لم يق 
فى فلسطين طويلا بعد رفع المح بل جال فى بلاد كثيرة بإشر بالمسيحية 
واستقر بأرض المبشة حى مات سنة ۰او قال ۲ م ذا نا كل ذلك 
فن الحق أن تقول : 

« إن جبل تار التدووين» وجبل النسخة الأصلية» وجبل امرجم 
وحاله من صلاح وغيره...كل هسذ! يؤدى إلى نقد حلقات البحث 
العلبى » والاخذ بالظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيا ولا ينفع 
الظن فى الأمور الى يطاب التيقن بها خاصة فى مجال الكتب الدينية الى 
معد غلا لح ش 


( ب )انبل رقص : 


أما إجيل مرقص : فإنه ينسب إلى أحد اليرود الذين كا نوا يسكنون 
بفلسطين: ( القدس )2 رأنه كان يسمى (يو حنا) وأنهلم يكن من الحواررين 
و كان من أبناء( خؤولة برابا ) يعنى أن بر نابا صاحب الإنجيل كان 


)١(‏ انظر عاضرات فالنصرانية ص ه٤‏ والآديان والفرق والمذادب 
المعاصرة ص م 
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۷ اعت 


خالا أرقص وقد لزمه م رقص مر أت‌وهو اشر بالمسصحية کا كانهرقص 
ليا لاسر 


وعن هذا الإنجيل يقول القس حبيب سعيد : أنه فى سنة ٠٤٠ب‏ »م٠‏ 
تقل بانياى عن شيخ من شيخ السكنيسة ما يلى  :‏ د كنب مرقص الذى 
كان متر جا ابطر سكل مانذ كره. . ودنه مم يكيها فى تسلسل تاريخى 
ولذلك له هو نفسه لم سمح رينا » قك امسج 0 وم يكن من أتياعه 
امقر بين » ونكنه كان تابعأ لوطرس . 


وكان بطرس يكيف أقواله وفق الظروف ٠‏ لي سكن يروى سيرة 
منسقة منظمة ول يكن أمام مرقص إلا هدف واحد : ألا يحذف شيئاً 
ما مح على لان بطرس › وآلا ضيف [لبه شیا س ثم يقول ٠‏ . وكان 
وعار س صياداً جايليا يءنى = من أدل الجليل » دل يكن وتفن الافسة 
اليو تانية ¢ 

كان راما أن بتر جا مرقص إلى اليو نانية للسامءين . . وبمد أن 
مات بطرس لم يكن هناك إنسان أ كر لياقة وثفاية لسكتب كل ماءم به 
بظرص .. ثم يدول : بین ال ركاكة التى جاءت فى هذا الإتجيل : أا أى 
نصوص الإجيل ‏ إذا قبست بالآدب العالى يدوا غير فتيةء ولو أن 
كاتباً آخر كتب مثل هذه العبارات الر كيك لكان عرضة للنقد الفنى « , 
ثم ينهى حد ينه عن هذا الإثجيل : قائلا د .. كل هذه سات بطر س كأنه 
وقع عليها بإمضائه فى بشارة مرقص»90© . 

ومن شهادة القوم على أنفسهم تدرك أن هذا الإنجيل [هما تبه بطرس ١‏ 
أا مرقص فإنه هو الذى ترجه وف ذلك يقول ابن الطسريق » 


0 اد خل إلى الكتاب المقدس ص ۲٤۸‏ س ٣٠١‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


— ۳۸ - 


«وفى عصر نیرون كتب بطر س رئيس الو اديين إنجبل مىقص عنم قص 
فى مدينة رومية» نسبه إليه مرقص .» وعلى هذه الرواية يكون بارس 
راوى در قص مع أن الأول رئاس الخواريين م بز مون والثاى من 
التلاميذ : 

ودذا أمر جیب غریب فكيف يروى راس الهواربين عن اليذه 


هذا الإيجيل ثم ينسبه إلى التلبيذ . 


ومنهذا السدد التاريخى: نرى الإختلاف بنا قيمن كت بهذا الإنجيل 
هل هو بطرس' آم مرقص ؟ وليس لا إلا ما شهدبه القوم على أنفسهم ثم 
می كتب هذا الإيجيل هل سنة ٩ ۰۰۰٩۴‏ › 5ه 51 كلهذه التوارخ 
ذكرها القوم فى مصادرم عن هذا الإنجيل وايا كان الأمر فإن مؤلف 
هذا الإنجيل قد قتل سنة 59 م . 


( <) أما [نجيل لوقا : فإن مؤلف هذا الإنجيل ليس من الحواريين 
ولا تلامیذ الحواريينوإما تلود عل يل «بولسءشاءول البودىوا خلف 
فى جنسيته فن قائل أنه كان أنطاكباء ومن قائل : أنه كان رومايا ‏ 
کا الف فى عله فقيل [نه كان :طبيا وقيل إن هكان أدبا فنانا وقيل إنه 
كان «صورا رائعا وكان رساما وأنه دو الذى دسم د صورة للمذراء 
المباركة 296 فى زعېم . واختاف ف تاريخه فقيل كتب سنه ه آو م 
أوؤوم. 

وكا هو ظاهر فإن هذا الانجيل اختلف فى شخصية مو لفه وف عمله 
وف القوم الذين كتب لهم ... ا وم يتفق النصارى بشأنه إلا أن مو لفه 


)١(‏ المدخل ص مه وهم 
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اوم س 
ليس من الحوادبين بل هو من تلاميذ بولس وأنه لقب باليونانية”3 . 


وهذا الإنجيل أيضا يءان كاتبه أنه ليس إلا تأليفا منعنده إذ أول 
[حاحاته يقول على لسان الولف [ إذا كان كثيرون قد أخذوا فى 
تأليف قصة فى الآمور المتيقنة عندها ... رأيت أنامأيضا إذ تتبعت 
كل شىء من الأول بتءين أن أ كتب إليك أيها العزيز ثاوفيلس اتعرف 
عة الكلام الذى علدت به » زلوقا )4-١‏ 5 


( د ) أما الإنجيل الرابع : فبو إنجيل يوحنا : وهو عل نزا ع عند 
التصارى حيث اختلف التصارى فى مؤلفه اختلانا كييرا : وما ذاك إلا 
لآن هذا الإنجيل ذكرت فيه ألوهية اسيج صراحة حيث جاء أول نص 
فى إصحاحانه ,قول : « فى البدء كان الكامة والكلمة كان عند الله وكان 
الكلمة اله » هذا كان فى البدء عند الله کل شىء به كان ونقيره م يكن یه 
ما كان [یو حا و رسام . 

ولما كانت عقيدة التأليه والتأليث فى الى صار علا النصارى من 
ثم قال جمرورهم| إن كانب هذا الإنجيل هو يوحنا الحوارى النى كان. 
مصاحبا للسيح وقد أحبه يسرع وهو الذى عمر طوبلا فأخرج للعالم 
المسيحى هذا الإنجيل کا يقول صاحب المدخل إلى الكتاب المقد س2" . 


وإن كان هو قضه بر جع ويقول : ويذهب قوم من الشراح إلى أن 
يوحنا هذا كان أحد زعاء الكنيسة فى أفسس” , 


(1) المقار نات العلمية والكتابية ص 4٠‏ 
(۲ء۴) المدخل ص ۲٣۲‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


س م — 

أما داثرة المعارف الفرنسية فنقول عن بعض الاساقفة « إن [ نجل 
يوحنا بکامله تصنف طالب من طللاب مدرسة الاسكندرية ¢ الى كانت 
تزعم القول بألوهية الممسيح »07 

وفى دائرة المعارف البريطانية « أما [نجيل بوعناء فلا شك 
ولامراء أنه :كتاب مزور أراد صاحيه مضادة أثنين من المواريين 
بعضبما لبعض» وأدعى صاحبه أنه هو الجواری‌الدی كان ڪه ال مسيع 7 
فأخذت الكنيسة هذه اججملة على علاتها وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا 
الخواري ووضعت امه على الكتاب مخ ات صاحه غير .وحنا 
شنا ۳ . 

ولقد اخداف النصارى أيضا ف تاريخ تدو ونه قبل سنة موأو هوه 
وقبل ٩٩‏ = وقبل زرك كت ۹۸۸۹م . 

نكا اختلفإ فى صاحبه ومو لفه أختلف فى اريخ تدوينه . 
بين لاا يذ ا ألوهية a‏ ص مراحة تلك المقيدة الى سار 


عليها القر ركان [لما فبل تدوين هذا الانجيل ‏ وقد أصبح 
إلا بعك ذلك . 


(4( المقارنات ص ٠6١‏ ١ه›‏ وعاضرأت فى التصرانية ص جه 
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س اکا 


هذه ھی | ناجیل ا لار بعة التى تعترف مما الیکنائس كلها وتقدسها 
جميسع الفرق النصرانية احاصرة ( الآرثوذكس ل الكاثوليك - 
البروتستانت ) دغم ماذ كر ناه وما سجله التادييخ عن قصة تاليا وجمعبا 
وكتابتها وتر جنا ورغم كثرة الاناجيل التى انتق التصارى منها هذه 
الآناجيل ١‏ وما يدل على بشرية هذه الانا جيل وأنها لا يناما التقديس 
وتبتعد كل البحد عن الإلمام والوحى : 


أما #تناقض فى الشكل والمضمون : 

فأما تناقضها فى الشكل : فى جميعا غير متفقة لافى المبدأ ولا ف الختام 
وأنكل إنجيل بخالف الآخر فى المظبر العام فإنجيل متى يشتمل على (4) 
إصماحا ويل مرقص (15)[صحاحا 3 وليل لوقا (؛١)‏ إححاحا 0 وليل 
بو حا )0 ) إصاحا 1 


وأما تناقضها فى المضمون فبذا وأضح بين ويكنى أن نشير إلى أن 
هذا التناقض يظبر جيدآ فى الموضوع الذى يأنى ذكره فى هذه | “ناجيل 
وعلى سبيل الال نقد تحدثت الا ناجيل الأربعة عن ميلاد المسيح وفسبه 
فذكر لیل متى أن ( عيسى من أولاد سلبان بن داود ) إذ يقول النص: 


)١(‏ لقد كان فى العصود الغابرة أناجيل أخرى قد أحذت بها فرق 
قديمة وراجت عندها وم تعتنق كل فرقة إلا[ ابا فعند كل من (مرقيون) 
وأصحاب( ديصان ) جيل ولأحاب ما فى إبجيل ؛ وحناك [نحيل السبعين 
وإتجيل التذ كرة 5 وإتجيلبرنابا وإنجيل (سرن تمس) والنصارى شكرون 
كل هذه الآنا جيل والبعض مها ما زال موجوداً إلى الآن ‏ المقارنات. 
العلبية ص ۴۷ .. 


تة الممتدين الإملامية 


2 
( كتاب ميلاد يسوع المسيح بن داود ( وذكر هذا الإنجيل أن من دأود 
إلى يسو ع ستة وعشرون جيلا أما لوقا فذكر أنه من أولاد ناثان وبين 

داود والمسيح واحد وأربعءون جيلا . 


وعلى ذلك يو لالشيخ رحمة اله المندى : ولا كان بين داو د والمسح 
دة آ اف سنه فعلى الأول کون ئی مقا بل 13 جءل أر بعون سن وعلى 
الثا ى خمسة وعشرون » ولا کان الاختلاف بينهما ظادراً اءترن الحققون 
منهم مثل ( | کہارن » وكيسر » وهيس ... ال ). وغيرم بأنهما انان 
اختلاف معنويا » وهذا حق وعين الإنصاف لآ نالاختلافات فالانا جيل 
كثيرة حیث لم يقف الاختلاف عند نسب |أسيح فقط . 

وعضى الشيخ رحة الله المندى فىذ كر تناقض الآ ناجيل الآر بعة قائلا: 
ان من قابل الباب الثانى من إنجيل متى بالباب الثاى من [نجيل لوقا وجد 
اختلافا عظما بحيث جزم أنه لايمكن أن يكو نكل منهما لاما إذالنص 
فى متى يفم منه أن أبوى المح بعد ولادته كانا يقمان فى بيت لم مدة 
تقرب من عامين وجاء الجوس هناك ثم ذهبا إلى مصر وأقاما مدة حياة 
هبرودس فى مهس ورجها بعد هو ټه وأقاما ٤‏ ناصرة... و یع ل من کلام لوق 
أن أبوى المسيح بعد مالم مدة تفاس ميم ذھا إلىأورشلم 2 و يعد تددم 
الذبيحة رجعا إلى ناصرة » وأقاما فيها وكانا يذهيان مما إلى أورشلم فى 
أيام الحيد من كلسنة وأقام المسيح فالسنة الثانية عشرة بلاأطلاع الابوين 
ثلاثة أيام فى أورش لم » وعلى كلامه لا سبيل نجىء الوس إلى وبت لهم 
بل.لوفرض متم يسكون فى ناصرة لآن جرهم بعيد وكذا لاسبيل لذداب 
أبويه إلى مصر لآنه صريح أن يوسف لم يسافر قط إلى مصر ولا إلى 


غيرها نفل ٠‏ 


(1) [ظاد الحق برص ۰۱۹۱ (۲) السابق ١۹١٠ء‏ 
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لس ا 


ومن أراد الاطلاع وأأزيد من هذه ال:ناقضات فليرجع إلى ماذكره 
الشيخ رحة الہ الندى فىكتابه [ظبار الحق نقد دكر كثيراً من نلك 
التناقضات الى اعد ولا تحصى : 


وبعد هذه الدراسة التارضية للا ناجيل | “ربعة وعرضبها على ا يزان 
العلمى يتبين مدى بشر یتما وأنما لا کن أن تكون السام أو وحى 
وحاشادا أن تكرن . وإدا كان الأمر تذلك بالنسبة للأناجيل الثأر بعة 
فإن ما بق من الآ ناجل السبعة والعشرين يأخذ نفس الم أويزيد ونكت 
ما ذكره العللاء عن نسية 1 ناجيل الأريعة . 


جاء فى كتاب الفارق بين الخلوق والالق : ةلا عن فاستسس من 
علماء القرن الرابع إن هذا الام عقق » أن هذا العبد الجديد لم يكن 
إصدفه امس ولا الخواديون مطلما » بل صنفه رجل يجهول » ونسيه إلى 
الحواديين» ليعتره الناسء وآذى الريد ين لعيسى [إبذاءآ بايا بأن ألف 
الكتب الى فما الأغلاط والتناقضات :17 . 


ويصرح كانت ستو ی وهودنطائفة الآرثوذكس قائلا : (لاتحسبوا 
أنى أعتير هذه الاإاجيل الأربعة مود منة وا علا 0 فإن ذلك عض 
الفلال وصوحء . ثم يقول: دإن هذه الكتابات الرائحة ليست مقدسة 
ولامن تعالم المسيح ٠‏ ول يوح دوح القدس إلى الكتاب أى شىء من 
الإنجيل » غم ما تدعيه السكنا ئس » و ليعل القراء : أن العبد الجديد نما 
ألف بعدأر بعراثة سنة للميلاد » وقداختلفوا فى كيفية فراءت4 طرلةالعبود 
الإتجيلية على 0۰ أختلاةا , . 


. الفارق بين الخلوق والخالق ص مه‎ )١( 
. الارنات العلءية والكتابية ص مه‎ )0( 


تة الممتدين الإملامية 


کو بج 
+ - الكتاب المقدس ف الميزان 


وبعد شهادة القوم على أنفسمم على العبسدين : القديم والجديد هل 
تكون هذه التسمية للكتاب المقدس مقبولة : إن الإجابة لا تكون 


لان الكتاب المقدس لا يكون إلا الكتاب المطبى عن الإغراف 
والتغيير والتبديل : المطور من النقص والويادة وهذا الحكتاب وحذه 
الأوصاف والشروط لا تنطيق إلا على كتاب غالد لا بأتيه الباطل من بين 
يديه ولا عن خلفهز ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للتقين الك 1 


إنه الق رآن لكريم الذى من أ خص أنه أوصافه : لا يمسه إلاالمطورون 
تتزيل من رب العالمين » ولذلك لاجع النصارى كتابهم المثار إليه كانت 
الآيات النى افتتح الله بها القرآن السكريم بعد فاتحة الكناب هى قوله تعالى 
ارسوله صلى الله عليه و وللسلدين ولاعالم أجمع : ( ألم ذلك الكتاب 
لاريب فيه هسى للءتقين"" ) إن جاء النصارى بكتاب وقالوا عنه [نه هو 
الكاب المقدس: كان الرد ليس هذا هوالتكتاب المقدس ولكنالكتاب 
الاقدس وامطبر هى ذلك الكتاب ولا كتاب غيره . 


لم استطرد القرآن فى إقامة الآدلة على عدم تقديس هذه الكتب 
ا.لوجودة لدى النصارى وذلك لما سقط ١نا‏ من النصوص والمتون من 
ناحية ومن داحية سندها فالسند المقطوع بين هذه الکتب ومن جاء بهاء 
وحتى الذين نبوا )م يكونوا أمناء ولا أ كفاء ولامؤمنين بكل ما كتبوا 
وهاهى آيات الله تنطق باق : قال تال : أفتطعمون أن يؤمنوا لم 
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س هع مدا 
وقد کان فر یق ملهم يسمعوم كلام الله م بحر فونه من بعد مأ عقلوه وم 
يعدون « ( سورة البةرة ). 
د ومن الذبن قالوا [نا فصارى أخذنا ميثاقهم فوا حظا ما ذكروا 
4 فأغر ينا منهم العداوة والبغضاء إلى وم القيامة وسوف يتنهم أله 


مما انوأ يصنعون » (سودة المائدة 4 ) . 
ديا آهل الكتاب ل تليسون الحق بالباطل وتسكتمون الحق وأا 
تعلدون » ( آل عمران ۰)۷ 


د الذين آتبنام الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءم وإن فريقاً مهم 
ليكتمون الحق وم يعون » ( البقرة 145 ). 
دوإذ أخذات ميثاق الذينأوتوا الكتاب ولتبياته للناس ولاتكتمونه 
“نبذوه وراء ظرورم واشتروا به تمنا قليلا فيس ما يشترون» . 
) آل عمران AY‏ ( 
د وإن منهم لفريقا يلوون ألستتهم بالكتاب لتحسبوء من الكناب 
وماهو س الكتاب ودةولون هو من عندالله وماهو من عند الله ويةولون 
على الله الكذب وم يعلدون » ( آل عمران 7). 
« فعا نقضوم ميثاقهم لعنام وجعلنا قلومم قاسية رفون الكام عن 
مواضعه ونسوا حظا ما ذ کروا به» (ral)‏ . 
وف آية أخرى حرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن ونيم 
هذا عفذوه وإن لم توه فاحذ_واء )ا( 
ومن جملة هذه الآيات وغيرها فى القرآن الكريم نتبين أن أهل 
الكتاب من الييود والنصارى . 
(1) قد حرقوا الكلم عر مواضعه » وأنهذا التحريف كان 
-١١(‏ النصرانية) 


تة الممتدين الإملامية 


= ا — 
إما بالزيادة » وإما بالنةصان أوما معاءوأن هذه الزيادة والنقصان تارة 
تكون قبل الكتابة والتدوين وتارة بعد الكتابة والتدوين . 
(ب) أنهم ستروا بعض الحق الذى معهم حتى لا تلزمهم الحبدة وستر 


( + ) أنبم كتبوا آشياء منقبل أنفسهم وصنعوا ذلكفى كتب سب وها 
إلى الله عز وجل لتنال من اناس القيول 0 وسوف يذو مالل 5 كانوا 


يصتعون > (سورة اة ) . 


( د ( أن الرعض e‏ خاصة الأحيار وألرهبان كانوا تغنون بيعص 
من الجن وهو ماعبر يه القرآن «باللى يلوون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه 
من اللكتاب وما هو من الكتاب لل ¢ فلا بفومة البعض دن الناس فيظن 
أنه من عند ألله ¢ ودا جنم القرآن الكريم بعد م می4 الممند للاسفار 
انى بين دنتى الكتاب المءتمد عند النصارى والذى أطلقوا عليه 
0 الدكتاب المقدس » وعدم یږ المترن واانموص ومن أجل ذلك لابق 
ليذه المكنب قدسية ولا طبارة : 


0 .ورة آل عمران 1 ۷۸[ . 
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اليك الاج 
عقيدة التثليث فى التصصرانية 
و - ا صل ف التثليث عند التصارى 


لم يكن القول بالتثايت وليد عبد بالتصرانية بل إن جذور هذه 
العقيدة يرجع إلى أقدم العصور التارضخية يت كان التثليث عفيدة 
المصريين القدماء والاثوديين والبابليين والفرس والبنود ... وغير 
هؤلاء من أصحاب الديانات القدعة ممن كانوا قبل الييود والنصارى . 


ر فالبراهمة فى الحند كانوا يمتقدون ا لمة متعددة وفالقرن الثامن ق.م 
فكر رجال الدين فى توحيد الآلحة جمعوا آ متهم » فى إله واحد له ثلائة 
أقانيي وأطلقرا عايه ثلائة أسماء براهما ‏ إله الخلق» و «نشنواء إله 
الحفظ و «سيفاء إله الموت [إنهم ثلاثة أقانيم ولكنهم فى الوقت نفسه 
واحد وسموا هذا «الثالوث ا #قدس. ١‏ وقد وجد فى بعض الآثار 
المندية صم له رؤس ثلاثة إشارة إلى هذا الثالوث » و٠عروف‏ أيضا أن 
دين البوذية فى الماد هو الثليث الذى يسمونه "ثالوث القدس وله تمثال 
بالحند مرموز له برأس إنسان بثلاثة أوجه. 


وأما الأشوريون مروف أن 0 عاصة ele‏ 0 ينوا 5 85 مويك 
للتثايث وم قبل المسبح .قرو نطويلة يعتفدون يثلاثة أقانيم : أما فىالصين 


(۲) الاديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص +5 ؛ أديان البند 
الكبرى ص ۸> : أحمد شلى . 


مختبة الممتدين الإملامية 


3 ص 


واليابان فمعيد ون إلما ناا سمو نه د ذو 3 ويةرلون هو واحد له لا 


أشكال 9 , 


وأما أهل بابل فكانوا فى الألف الرابع ق .م . يدينون بتعدد 
الآلهة ولكنهم نظموا هذه الآلة أثلاثا وجعلوها جماعات كل #وعة 
ثلاثة كانت الجموعة الأولى عل رأس الألمة وتكون من العلماء». 
وإله السياءء وإله الأرض . وإله البحرء وأما الجمرءة الثانية فكانت. 
تتكون من إله القمر وإله الكمس وزله العدالة والتشريع 9 . 


أما المصريون : فہتحدٹ وز منوده » عن مید م الى كانوآ 
يؤمدون 5 وين د خلت النصرانية مصر . فقول : كان م موتقد أت 
المصريين مأيسمى يثالوث طبة وتألف من :آمون 0 الأب » وموت 
دالا وحتسو «الإين». 

كذلك ثالوث «أبيدوسء ويتألفىن أوزوريس الآب - وإ ريس 
الام د وحوريس الإبن . وكانوا يعتقدون آم وإن نوا ثلاثة إلا 
el‏ يعملون معا . و کان كبان ممفيس بعلو ن‌التلاميذ هذه العقيدة الاول 
خلق الثانى والثانى خلق انثالث » والثلاتة خلقوا العالم» . 

كا کارا به عدون بالإله الأب والاله الان : فكان « حور حب » 
آخر ملوك | اسرة الثانية عشرة هو ابن الله 1 مون من عذراء . وإن.. 
أيس كان يسيك فى مولود له بكر بعك حلول ددح تباح فا 0ك 

وقد ہت هدر سة الإإسسكندرية ف داليم تلك العقيدة حى أصبعت.: 


(۱) وسائل [ظبار الحق د ۸۱ 
م( المسحية ص ؤم( د أخد شلی 


6 موسوعة تاريخ الأقراط دص هوم 
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۹ ل 
بحق ‏ خاصة بعد الفتح الإغريق ‏ مر كرا للحياة الدينية ليس فى مص 
خقط بل للعالم الملب ىكله وقد أقام بطليموس الأول معيد! عظيما هو معبد 
السرا بوم لعبادة الثالوثالمكون من «أوزوديس » وإيزيس؛ وحورس 
ولم يكن الناس يمدونها أريابا مفصلة بل هيآت ثلاث لإله واحد 0©. 

و كان الفرس يعبدون إلا مثلث لقانم مثل المنود تماما س وكان 
اليو نان أيضا يةولون : إن الإلة مثلث الأفاتي ...و کا نوا يقدمو نالذبائج 
للآلحة ويرشون المذي.بالماء اأقدس ثلاث مرات إشارة إلى الثالوث » 
ويأخدون البخور من المبخرة بثلاثة أصابع ويمتقدون بأن اليكاء 
صر-وا بأن كل الأشاء المقدسة يحب أن تكون مثائة. ولمم اعتناء 
ام بهذا العدد.فى كافة أحوالهم 99 . 


ومن هنا نستظيع أن نقزو أن عقيدة التثليث قد ويخدت قبل المج 
عله انلام ,أزمان عديدة بل إن أمر التثليتك دار مع الإاسان خی 
تطبع فى خياله ا ينطيع الخاتم فى الشمع . 


() المبيعية د با 
)62 عقائد نا ص ٩۷‏ وما بعد هأ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


عدا ون ١‏ 2- 


ج - عقيدة التثليث التصرانية 


اتفق النصارى على اختلاف مذاهيهم وطوائفرم على عقدة التلث 
وجعلوا ذلك نصا صر حا فى أمانتهم التىيطلفون عليها « دستور الإيمان » 
أو د الامانة » وهذه الأمانة عافظون علببا ويرتلونها فى صلواتهم وى 
كنا ہم وحملوتها على صدورم وهذه الآمانة كتبت على ثلاث فترات 
فى أزمنة مختلفة وفى كل مرة يزاد علها فقد كان النص فى القرن الرا بع 
للميلاد : : دنؤين باله واحدء ضا بط الكل » مايرى ومالایری»› واۆەن 
برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد الولود من الأب قبل كل 
الدهور » نور من نورء إله حق من إله حتق - مولود غير خلوق » 
مساو للآب ف الجودر الذى به كان كل شىء . هذا الذى من أجانا تحن 
البشر . ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس » 
ون م إلعذراء تاس وصاب على عبد بلاطس النبطى» وتام وقر » 
وقام من الآموات ف اليوم الثالك م فى الىكتب » وصعد إلى السماواته 
وجلس عن ين أيه وأيضا يأتى ليدين الأحياء والأموات الذى ليس 
لمل انقضاء“ , 


ثم زيد على هذا النص ( وبروح القدس الرب الى المنبثق من الآبه 
الذى هو مم الآب والإين مسجود له وعجد )'") 3 

ثم زيدعليه أيضأ «نعظمك ياأم النورالحقيق» ومجدك أا الد يسة» 
والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العام أتى وخلص نفوسيا : اليجد لل 


)0( عل اللادوت مجلدا ص۲۹۰ 
(0) قادح ابن البطريق ص ١40‏ ء واللالىء النفيسة فى شرح طقوس. 
ومعتقدات الكنيسة ص١‏ وم ٠+‏ 
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ك 1o1‏ 
ياسيدنا وملكنا المسيح تفر الرسل ا كليل انشبداءء تايل الصديقين» 
ثبات الكنائس . غفر أنالخطايا المبشر بالثالوث الاقدس » لاهوت واحد 
تسجد له وتمجده بارب إرحم يارب أرسم آ مین ,230 . 


:لك هى الأمانة التى يحافظون عليبا ويرتلونها فى صلواتهم وماذاك 
إلاللانها تحيط بأمورالعقيدة النصرانية إذبنظرة متيقئة يتين لنا أن العقيدة 
النصرانية تقوم على أساس التثليث إذ الإيعان لابتم إلا بالإعتقاد بثلاثة 
ا م الإله الآب : الإله الإين الإله الروح القدس وهذه الثلاثة : 
ثلاثة أقانيي » وثلاثة وجوه» وثلاثة خواص . أحدية فى تثليث وثثليث 
فى أحدية أى كيان واحسد فى ثلاثة أقانيي : إله واحد جوهر واحد 
طبيعة وأحدة : 

ويعتقدون أن الإله الأول الأب د والد الإله الثالى وهو ١‏ الإبن» 
المسبح وهو الخاص من الخطرئّة . وأن الإله الثالث وهو الروح القدس 
هو الأفنوم الثالث» وهو يصدر ‏ أو ينبثق عن ركنى التثليث الاو لين 
بصورة داتمة ‏ ويعتقدون أن هذه الثلاثة الآقانيم واحد '" . 


(1) الكنيسة المتغرية ص ٠١‏ » تاريخ الآمة القبطة ص ١١8‏ ب ؟ 

(۲) اسح والثثليث ص ۱۱۸ الأقنوم مفرد أقانم ل وهى كلة 
سريائية يطلقبا . 

السريان على كل من يتميز عن سواه والأقنوم هو الذات . و الآقانيم 
م ذات الله الواحدة الى تتنكون مر الأقانم الثلاثة : الاب والاين 
والروح القدس: فيم ثلاثه ولكنهم واحد فى الجوهر بسكل صفاته 
وخواصه وميزاته لانم ذات اله الواحد | الله ذاته ونوع وحدانية ]) 
ص م؟١‏ عوض ”معان 


تة الممتدين الإملامية 


— o ل‎ 


۳ كيف آولدت تقہدة التشاہث 
فى النصرانية 


لم بسكن القول بالتثايث ولند عبد بالصراية کا نا والكنه وجد 
قبل زمن المسيح عليه السلام » وقد بعث المسييح عليه السلام رسولا إلى 
إلى ہنی إسرائيل و بنو ا إسرائل؟ا أخير القرآن الكريم : كانوا قوما لدا 
فكثينا ما عدوا الأنبناء والرسل عليبم السلام وقد.أتعبوا نى الله 
موسی عليه السلام ولم یذ كروا نعم الله عليهم بل كانونا صريعا ماينوزن 
فضل .الله عايهم ويححدون نعمته والا:أدل على ذلك أن "الله لما نبجاهم من 
فرعون على يد موسى عايه ااسلام کان مرے الواجب أن يتبعوا أص 
مومى ولكابم جرد أن عیروا البحر إلى راء سيناء ... وجد بنو 
إسرائيل قوما يعسكفون على أصناء مم [ قالوا ياموسى اجعل لنا إا كنا 
لحم آلية ٩]‏ . 
قال مم موسى : دنک قوم تججلون إن ولاء متیر ملعم يهو باطل 
.ها كانوا يعملون ) " . 

م إن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه ماكان من القوم 
إلا أن خرجوا عن طاعة فى الله ل هارون س وانخذوا يحلا جسدا 
له خواں اتخذوه إلا ی و الله ... عا جعل موسى عليه السلام 
يغضب أشد الغضب عليم قائلا لحم : « أعلتم أءر ربک ”© ياقوم : 
أل يهم ربس وعدا خسنا أفطال عابم الجد أم أردتم أن حل لينم" 


۲۰١ (‏ )سؤذة الاعر اف ۲۸ ۴۹ ) 
(0) الإعراف )16١(‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


ل 0| > 
عضب من د فأخافم موعدى (" و ولقد وال لحم هارن من قبل 
ياقوم إما فام به وإن ربک ار حمن تاتبعولى وأطيعوا أمرى .قالوا 


لن نبرح عليه عا كفين حى يرجع إلينا موسى ,0" .. 


تلك كانت طبيعة بی اسر ایل مع أببياء الله ررسلهدكانوا لايتناهون 
عن منكر فعلوه لأس ما كانوا يفعلون »ع (مورةالمائدة(ون)) 
فليا جاء عيسى بالبينات والمحجرات ماءآ من .به إلا ةايل ذلك لان 
القوم لما رأو من مە جز ات عيمسى أنه برىء الأكهوالارص و بحى 
الموف:بإذن انت ٠ا‏ کان منهم إلا أن اعتقدوا أن المسيح أكثر من انسان 
للك ١اعترى‏ عيبى ءايه السلام الهك ف إمان قومه فسأ کا قال 
القرآن الكريم د فللا أحس سی مم التكفر :قال فن تهناری إلى ای 
قال الحجواریون ن أ نهدار ایآ متا باقهدواش د .انا »سلون » . 
سورة. آل عمران:(097) 
وهذا ماجاء فى أناحيل القوم : حيث قال المسج لتلاميذه يوما : 
(وآتم من #ولون أى أنا تأجاب ,طرس وقال له : أن المح ) ليف م 
وسكذا ترىءأنه قد وضعت البذؤر الاولى للتأليه فى حياة المسيم 
لكنه بها ول بهدها مقو مات الحياة فأخذت. ف« الإنذواء تقب الفرصة 
وتحعيعن قود لما . دى وسدت ذلك بعد رفع المسيخ. عايه السلام . 
حيث كانت الإضظبادات والكؤارث الى 'أدت إل ضياع دين 
المسيح عايه السلام وذلك بقتل 'الكثير عر آمن بعيسى وؤتخفى 


(1)سورة طهزحم مو لو) 
(0) ایل مرقص <۸ ع ۲۹ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


و 
هؤلاء الموار يون الذين أخذوا يفرون من بلد إلى بلد حتى ضاعت مالم 
دين عيمى عليه السلام وذلك بانتقاد إيجله اللأصلى وافتقاد عقيسدته 
الصحيحة وضياع كثير من تشريءاته وتعاليه وف وسط هذه الظروف 
دخل كثير من الوثنين فى التصرانية و كان على رأس هؤلاء بولس الذى 
كان أنشط الهود المتنصرين فأخذ يغذى فكرة القول بألودية المسيح ا 
سيق بیانه . 

عند الحديث « عن :ولس » المؤوسس الأول للنصرانية» ثم كانت 
اجاح المسكو ية الى بدأها قدط:طين مجع ية عام سنه ۵٣۴م‏ الذى 
آفر لوهية المسيم ووضع دستور الإيان التى عرفت بالأمانة ‏ ثم كان 
امجسع ااسكو الثانى نة ۸١‏ م الذى قرر ألودية الروح القدس ثم كان 
الجمع الما لت سنة ۳١‏ م الذى قرر أن رم العذراء والدة الله وايست 
والدة المسيح الإنسان وأن المسيح إله حق وإنسان معروف بطيعتين 
إلا أنه متحدد فى الأقوم معى أن فى اسبح طبيءة لاهوتيه وأخرى 
ناسوتية ولكنهما متحدتان وبعد اتحادهها صارا طبيءة واحدة يدون 
اختلاط ولاامتزاج ‏ وعلى ذلك فالعذراء تدعى بأنها والدة الاله 
المسيخ وليست والدة المسييج الإنسان . 


مم كانت الجامع |اسكونية الآخرى الى غالت فى المسيح عليه السلام 
[ذا اختنف النصارىاختلانا شديدا فى أمره هل للمسيح طبيعة واحدة أم 
طبيعيان » وهل له مشيئة واحده أم مشيئتان ودل له إرادة واحده آم 
إدادنان .. وهل كل تلك الصفات متحدة أم منفصله .. م من أين «أنبثق. 
الروح القدس هل من الأب فقط آم من الأب والابنمعا : إل 

تلمك الإختلافات التى تناولتها الجامع المسكونية بالتفصيل وقد أو#ت 
ذلك بكتاب الجامع المسيحية فليرجع [ليه من شاء .. والخلاصة .. أن 
عقيدة التاليث ام تولد فى بوم وليلة بل إا تولدت على دفعات ولم تكن 
عقيدة ر "ميه يدين 5 النصارى إلا بعد رفع المح عليه السلام بثلاثة 
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3-5 190 - 
قرون وبا[نحدید عام ۵ م . بعد أن قرد مع اة ألوهية المسيح عليه 
السلام 1 م تواليت بعد ذلك قرارات اجام حی اكتمل 2ل التثايثك 

عام ١4۳م‏ بانعقاد الجمع الثالث المىكوتى(٠‏ 


ثم كان المجامع المسكوية الى عقدت من أجل البحث ف المقيده 
النصر نة بأمر أباطرة الدولة الرومانية الذي نكانوا يتملكون ويتحكنون 
فى أصحاب الل النصرانية ومن ثم تو لدت عقيدة التثليث فى النصر انيه و 
يستطع النصارى أنفسبم أن يتعقلوا هذه العقيدة ولكن اختلفوا فيها 
اختلافا بيناما قال القرآن السكر م فاختان الأحزاب من بينهم ذويل للذين. 
كفروا من مشہد يوم عظی أسمع برم وأيصر یوم يأتونناء© وکا قال 
تعالى « فأغر ينا بينم العداوة والبغضاء إلى يوم القيمة وسوى ينبوم الله 
الله ما كانوا يصنعون ”" , 


(1) يراجع فى دلكالخامع المسحية وأثرها فى النصزانية للنؤاف 
(؟) خورة مریم مالم (۴) سودة المائدة ١4‏ 


تة الممتدين الإملامية 


"م1 سسا 


۽ - إبطال عقيدة التثليث 
١‏ س الآدلة العقلية : 


والرد على هذه العقيدة من وجوه: 


أولا : إن هذه العقيدة لا توافق العقل ولا يستطيع أى عاقل أن 
يستوعيها خلج عن أن ومن مما ويتخذها عفيدة : إذ العقل يقول أن ١‏ 
x‏ مح e‏ وآن :م e |X‏ اغا ةيند به الوم فهو غخااف 
لذلك تماماإذأن أمانتهم تقول أن ×٣ (ک٣ × ١‏ وى وهذا لم يقل به 
العقل ولا يقبله لاقدبما ولا حديثا : وكيف يقيل العقل أن الثلاثة تكون 
واحدا. خاصة إذا كان هر لاء الثلاثة قد وجدوا على دفعات وعلى فترات 
متفاوثة وعتلفة . 


وبالعقل والمنطق نرى أن النصارى يعتقدون أن واحدا من هولاء 
الثلاثة وهو الإبن قد صلب فإذا كان قد صلب فالعقل يقول إنه ساعة 
الصلب وبعده يكون هناك إلمين لم يفع علييما الصاب ولس ثلائه» وإذا 
كان الثلاثة .فى اتحاد دام لاينفكون عنه إذا فساعة أن صلب المسيح فإن 
الصلب يقع على الالحة الثلاثة وليس على واحد فقطوذلك من أجل الاتحاد 
وإذاكان الثلاثة قد وقع الصلب علجم إذا فبطل أن يكونواآلحة وبذلك 
تبطل هذه العقيدة ولابصح الإيمان بها وإلا فكيف يعيذ الإنسان إلما 
قد صلبه بنفسه . 


من الآدلة العقلية التى نيون [ بطال عقيد التثليث و كان آخى هذه الإدلة : 
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د 4ك 2- 
أن فرقة من التصارى وحى البروتستانت أنكرت على الكاثوليك 
اعنقادهم باتحالة الخبز إلى المسيح فى العشاء الربانى وأن أهل التنليت 
قد ضلوأ ضلالا بعيداً حرث لا عيزون ين الجوهر اللاهوق والناسوق 
ومن ذلك أن ثلاثة من النصارى جلسوا إلى القسيس الذى علمم أمور 
عقيدتهم وكانوا من أصحابه فلا انتهى من تعليمه لم سأل واحداً نهم عن 
عقيدة اللي : فقأل لء : لك علمتنى أن الآلمة لاثة أحدهم الذى 
ق السماء والناى تولد من بطن ريم العذراء والنالك الذى نزل فى صورة 
الام على الله الثانى بعدما صار ابن ثلاثين سنة » فعضب القسيس 
وطرده » ثم طلب الآخر وسأكء فقال : [نك عامتنى أن الآلمةكانوا 
ثلاثة وصلب وأحد مم فالباق امان » مغضب عله القسيس أيضا 


وطرده . 


ثم طلب الثالك و كان د وحريصاً على حفظ العقائد فسأله فقال 
له : حفظت ماءلمتنى حمطأ جيداً وفہمت فبما كاملا بفضل الرب المسيح 
أن الوا حد ثلاثة والالاثة واحدا وصلب واحد منم ومات فات الكل 
لجل الاتحادء ولا إلاه الآن »و إلا يلوم نن الإتحاد0" . 


ثاياً: وفوف أن عةيدة النلتتث لايقيلها العقل والمنطق : ذإنا تقول 
لمؤلاء المائين من أين جم بهذه العقيدة : هل أمرك المسيح بها أم أن 
ذلك للك قد وردت نصوصه ف المصادر أ لءتمدة لديم 1 
العالمين وحاشاه أن يقول على الله الكذب بل إنه أعلن براءنه ما عليه. 
القوم كما أخبر بذلك القرآن الكريم وإذا كان الكتاب المقدس الذى بين. 


() أظباد الحق ٠+‏ ص 44٠‏ 


تة الممتدين الإملامية 


کا = 
أيديم تعدو فه مهدرأ من مصادر؟ وإنهذا الكتاب باعتراأف‌القساوسة 
«لايوجد به لفظ التثليث ولاالآقنوم بل يقول القس بطرس ديثاسيوس 
ai] 0‏ يوجد شحور غريزى ق الإنسان بوجود الإله الحقيق )0 ¢ كك 
بل إن نصوص الكتاب المقدس تناقض التثليث أ لكلية . 


ومن هذه النصوص : ماجاء ف جيل بوحنا 0 أن احياة اللأيدية 


معرفة الله بالوحدانية وأن المسيح رسوله» يونا د ۱۷ = ٣‏ 


وفى انجيل مرقص يقرل المسيح ‏ : أول الوصايا: أن الرب 
هتا رب واحد فأجيب الر بإلمك سكل قلبك ونفسك ...21 . 
مرقص (۱۲ = ۲۹) 


وف متى يقول المسيج : د ليس أحد صالحا إلا وأحد وهو الله » 
( ی ۱۹:۱۹ = ۱۹) 


ثالثا : إن عقيدة التثليث الى وردت ف « دستور الأمانة » قد جعت 
من أشلاء مختلفة حيث ججمعت نصوصرا وانتزعت كل كلة منها انتزاعا من 
نصوص الاناجيل حتى يتم لآرباب التثليث ما أرادوا.. ومن ناحية 
أخرى فإن «ذه الآمابة قد تولدت كا قلنا على دفعات ثلاث أولما كان 
سخة 0م حيث مخض جزء مها عن مع فة الذى ترأسه قسطنطين 
ثم كان مي المسكوق الثاى تمع القسطنطينية عام سنة ۳۸١‏ م و مخض 


(1)إن (0) إن كلة التثليث أو الثالوث : لم ترد فى الكتاب المقدس مطلقا 
بل إن الذى وضعبا هو اثناسيوس فى عقيدة الأعمان النيمَاوى سنةه٣م‏ 
اموس اللكتاب المقدس . 

(؟) الجوهر الفريد فى رد التثليث وتأبيد التوحيد : وهو كتا ب يرد 
فيه المؤلف على القس بطرس ديثاسيوس ويرد على كتابه القول الصريح 
.فى ثالث الاقام و سد المسيم ص ه 
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— ۹ 

عن هذا المع أيضا جزء من هذه الأمانة ثم بخص الجزرء الآخير le‏ ف 
مع فين “ول : الثالت المسكولى سنة ٣۳١‏ م . أى أن الأمانة هذه 
تولدت فى أكثر من مائة عام و كان ذلك فى القر نين ااثالك والرابع . 


ومعی ذلك اا إذكن موجودةأصلا ق زمن الاح إلى حينولادة 
الجرء الأول متها سنه o‏ م كيت كسم 


5 ا “مانة وهى أصلا يست 


من تعا لم عيدى عليه السلام . 


رابما: وإذا كان الإعتراف سيك اللادلة . نقد اءترف كدر من 
باء الكنيسة التدماء منهم والمحدثون بأن الله لايوجد فى هيئة جسديه 


ولانقيل طببعته أى اتعال مہاشر «دانحاد» بأى شىء آخر .. 


يقول : أور حاوس مر أشرر آ باء الكنيسة فى القرن الثالك 
المملادى يحب أن لا#صور أن الله ذو مادة أولية يوجد فى هبئة جسدية . 
ولا تقيل طبيعته أى أتصال مباشر بأى شىء [آخرء لذلك لاکن أن 
نعتقد بأنه ينطوى على شىء أعظم أو أدلى» بل يحب أن نحسيه واحدا 
فى كل حالة بل الحق أنه الوحدة نفسباء وأنه المصدر لكل الخلائق © 

وأما الس «عوض سمعان» فقد كتب كتابا پعنوان الله ذانه ونع 
وحدابة» تقض فيه عقيدة التثليث بالكلية وعرض الأولة العقلية 
واادقلية على ذلك قائلا : 

« لو فرضنا, أن هناك لين « مثلاء لكان كل منهما متديزا بمسكان 
وما أن التحيز كان لايكون أز ليايل حادثا إذا فلامسكن أن کون 


0 لجع امجامع المسيعدية واثرها فى النصرآااية .. لليؤلف عند 


الحديث گن الأمانة . 


(۲( ر ءاد اشكر المسيحى ص ۰ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


ا عد 
أى مما هو الله لان اللابتحيز عير » وإذا كان الآمر كذلكنلا يمسكن 
أن يسكون هناك إلا إلهواحد غير متحيز بمكان وهذا لاله دو الله . 1 
يقول : أيضا ولو فرضنا أن هناك للمين لكان إما قد اتفقا على خلق 
العالم أواشتلفا »نإن كانا قد اتفقا على أن يقوما معا ذه المهمة لكانت 
سلطة كل منهما حدودة ... وهسذا مايتعارض مع الآلوهية لأن من 
مستلرمات الألوهية الاستقلال بالعمل وعدم التقيد فى السلطان » أما 
إذا كانا قد اختلفاء لما كانت هناك وحمدة أو اجام فى الام ومن 
ثم ليس من اقول أن يكون هناك إلا إله واد وهو الله ثم يقول.. 
أيضا .. د إن الله لامماتى واللانباتى لاو جد قبله »کا لابو جد بعده أومعه 
ومن ثم لايكون هناك إله قله أو بعده أو مع ° . 

ثم ساق نصوصا كثيرة 0 الكتاب المقدس الدالة على 
التوحيد والتى تتافض التثليث ... مها ... « ا الأول والأخر » ولا 
إله غيرى أشعياء ( ٩: ٤٤‏ ) وقال الله ا دو ولس اله معى» 
نة بم : 9 ) ... إخ ما قال : 

م ب الأآدلة النقاية : 

وإذا كانت تلك شرادة القوم على أنفسهم فليس لنا أن تقول إلا ا 
أخير ا القر ان الكريم : يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قائلهم الله 
أتى يوفكون ... اتخذوا أحبارم ورهباهم أربا با من دون الله والمسيح 
ابن مريم وما أمروا إلا ليعيدوا إلا واحد لا [له إلا دو سبحانه عا 
یش رکون . سودة التوبة( ۴١ ٠۴١‏ ) 


)00( الل ذاته ونوع وحدانية ص ٣ج‏ وما بعدها باز 
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اا س 
ومن هنا كانت آيات لله فى القرآن الكريم آ يات متتاليات من 
سورة المائدة ترد على هذا الصنيع ومانعله القوم بدين عيسى عليه السلام 
«لمّد كفر الذين قالوا إن 5 هو المسيح ابن فم IT‏ 
الآية من سورة المائدة 
لقد كفر الذين قالو! إن الله ثالث ثلاثة 
الآية من سورة المائدة 
الآية هن سورة المائدة 
الآية من سورة المائدة ( ۷٣‏ س ۷۷( 
وهذا هو إعلان البراءة من هذا التثايث يأ على لسان عيسى عليه 
السلام يرم يسع الله الرسل فيقول الله لعيسى : أأنت قلت لتاس 
اتخذوتى وأى إلمين من دون الله فا يكون الجواب من عيسى [لا ا 
أخبر القرآن الكريم د ماقلت لحم إلا ما أمرتى به أن اعبدو الله ريه 
ود بكم وكنت علهم شبيدا مادمت فهم فلءا توفيتتى كنت أنت. الرقيب 
عام وأنت على كل شىء شبيد ». 
سودة المائدة ( 1۷ ( 


(11س النصرانية )© 


مكتبة الممتدين الإملامية 


عسل الما 
الا مع لس وعهيدة اثلاث 


المجامع هى هيئات شورية فىاللكنيسة دسم الرسل نظامها 5 إذ عقدوا 
امجمع الأول فى أورشام سنة إحدى وخمسين حيث أحلبم « پو لس » من 
اتان وأحل لهم لم النزير بآم من أسقف الكنيسة بطرس الرسول 
س ا لسهولة > ومن ثم تست الكنيسة بعد ذلك على منوالهم”" : 

وهذا امجمع' له أهمية خاصة عند النصارى » فإو أساس المجامع 
الى دسم الرسل نظامها وهو الذى أقيمت على منواله الجامع الأخرى » 
وهو امجمع الوحيد الذى ورد ذكره فى الكتاب المتدس» وفى هذا 
امجمع بدأ بواس بالتحريف والتغيير والتبديل حيث أحل النصارى من 
الحتان الذى كان شر بعة موسى وعيسى ع ما السلام ٠»‏ وعلى مدواله 
كان التغيير والتبسيل فى أمور العقيدة على يد الجامع المسكونية الكبرى ٠‏ 


فالجامع عند التصارى قان : 


؟ ب مجامع مكانية س أو علية . . وهى التىكنت الكنائس ولاتزال 
تعتدها فى حبزها الخاص لإقرار عقائد معينة أورفضها أو النظر فى بعض 
الشئون الخاصة . ٠‏ وهى قسمان : ( أ ) مجامع إقليمية » ( ب ) مجامع ملية 
وقد بلغت هذه المجامع م الكثرة ما فاق المد والحصر. 


۲ س والقسمالثانى من المجامع : المجامع ااسسكو ية : أوالعامة : وهى 


0 موسوعة تاريخ الأقباط + ۱ ص ۱۷۰ د زک شنوده». 
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= ۳ 
تضم عثاين من كانة ألميئات والعخاص المسدية : حدث جتمع فا یح 
أساقفة الكنائس المسيحية فى كل أنحاء المعمورة » ليفحدوا مسائل 
السكنيسة مشت كين . وتختص هذه اجامع باأفحص فى المسائل | اتعلقة 

بالامان يمى العقيدة . 

ومن هنا كانت هذه المجامع من الأأهمية کان لاا ھیالی قررت 
عقيدة التثليث تلك العقيدة التى أقرتها المجامع بأعى الا باطرة الرومان 
الو ذبن وقد بلغت هذه المجامع عند التصارى حتى عام 6م عشرين 
م بيدأت كسمم فيقية الأول سئة ۵ م 

هذا المجمع الذى قرر ألوهية المسيح عليه السلام بأمس قسطنطين 
الحا الروماق الوثتى . 

وهذه المجامع |اسكونيةكا بول : القدص كير اس الانطوق ينبغى 
أن تتوفر فبا الشروط الاتية : 

ع( أن تعفد لسبب دعوة أو انشقاق . 

(ب) أن تنعقد يسيب دعوة من الاميراطور . 

(ج) أن عضرها غالبية أساقفة الكنيسة شرقا وغربا . 

( د ) أن تفرد شيئاً لم يكن مقرراً من قبل . 

“م يعلق على :لك الشر وط قائلا :- وعلى ضوء هذه الشروط نستطيح 
أن نقول إن جميع ااجامم التى انعقدت فى الثلاثة قرون الأولى لا تسمى 
مجامع مسكونية بل تعتير مجامع مكانية 7" . 


وعلى ضوء الشروط التى ذكرهدا! القمص الا نطواق لانعتاد المجمع 


)0 عصر المجامع| ص ۰ 


تة الممتدين الإملامية 


511 — 
المسكولى ودراسة المجامع عامة يتضح لنا أن هناك فروقا بين المجاهخ. 
المسكرنية والمجامم لداية وهذه الفرؤف 7ص 3 بل : 

وت الجامع المكافية : كانت مجامع ديفية صرفة » بخلاف الجا 
المسكونية فكافت سياسية أ كى منبا دينية . 

اد | 'جامغ المكاية كانت وك بام الأساقفة 5-5 أى رجاك.. 
الددين ‏ بخلاف المجامع المسكونية فسكا مت لاتفقد إلابأم الامبراطوف 
رجل الدولة السيامى . 

۳ المجامع الكانية ليس لما وقت معين بل :عد فى أى وقت.. 
خلاف المسذونية فيحدد وقتها ومكائها الامراطور . 

۽ - المجامع الكانية ليس لما سلطة البت فى أمر معين » و ليست 
قرارتمها مار مة 3 ولا يعاقب ما لهها من الامبزاطور 5 

أما المجامع المسكونية » فلا السعلطة العليا فى اتخاذ الفرارات »-- 
وساطانها أفوى من که الدين› وقراراتما ملزمة لالجميع ويعاقب ما لفبا 
ب بالطرد والجرمان ‏ وأحياناً بالنشريد والقتل . 

و المجامع الكانية : كان البيحث فما يدور حول بعض المسائل, 
الفرعية والشرعية من الدين أما المجامع المسكوبية فكان البحث والجدله. 
فنها يدو حول أصول العقيدة 20 . 

ومن هذا ضاع م الكنيسة ورجال الدين فى الدولة, واصبح کر 
رأى الأمراطور ادى كان ونیا فى غالب. امن .. الصرل دوم ف أموق. 


)060 رسا لتنا للد كتوراةه ص ١.‏ . 
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ا — 
نالدین كيفها شاء» وحسما اتفق يقول كرستوفر دوش ف النظام الذى 
سادت عليه الجامع المسكوية من عبد قسطنطين وما بعدهء مرينا حجة 
جذه الفروق. 

د كان الجباذ الأساسى ف السياسة الدينية الى سار عليها قسطنطين 
وأخلاقه هو المجمع الديى العام المسكوق ‏ ولم يكن ذلك المجمع 
منظمة دينية صرفه , مثل انجامع الإقليمية السابقة .. بل يدين بوجوده 
للسلطة الإمبراطورية » لآن الإمبراطور أحتفظ لنفسه بحق الدعوة لذلك 
الجمع العام > وهو الذي يقرد بنفسه جدول أاسائل الى ينا قشما الجمع 
ويصادق على قراراته باأوافقة.الإميراطورية © . 


و كتب ١‏ هار ناك » قائلا عن هذه الجامع : 


« إنها كانت فى جميع الا حوال تنا سياسا :[بشكره ١‏ كبر رجال 
'السناسة فى عصرم » ون هذا التنظم سلاحا ذو حدين» ګمی وحدة 
الكنيسة المدرضة للخظر وعد فى نفس الوقت من إستغلالا » ومن هنأ 
؟صبم الجمع العام أداة للسيطرة الإمبراطورية على الكنيبة .. ,وان هذه 
الجامع المسكونية سارت على نرج مجلس السناتو الروماق القديم 9 .. 
أى 0 ها أصل فى السيحية الحقيقية التى جاء با المسيح عليه السلام . 

« ولقد جاءت الجامع المسكونية .لشكل اللقة إلى بدآها بولس » 
التغيير وجه المسيحية الأصلية» فاذا كان بولس هو الذى وضع اشاش 
الدرن الذى يسمى بالدين المسيحى » فان الجامع المسيحية هى الى أ كلت 
الحلقة فى #أبيت الوجه الشالى أو الجديد فى المسيحية "© وهى الى 
وسمت المسوح واتقالد السكنسية القائمة ف الكنا سه أو بعضبا.الكثير 


4*٠ تكوين أوريا ص ه4 (؟) السابق ص‎ )١( 


تة الممتدين الإملامية 


س ا 0 
إلى الان ١‏ وهى الى فلت الأرض لتيذر بذور هذه المسيحية الى سادت 
أفكار المسيحية فى الأجيال من بعد" وكان المعول الأول لهذه المجامع 
ا سكونية هو جمع نبقية الأول | لذى أمر :ءةده قسطنطين, با فى القسطنطينية 
والنصرانية معا وحامعا . 


» پان اجامع المسكو ية وعددها - 


تدل الإحصائيات التى أجريت لحرفة عمدد الجامع المسكوية الى 
انعقدت منذ القرن الول الميلادى إلى عام ٠۸٠‏ م إلى أن هذه الجامع 
تساوى عشر بن عا > وهذآأ الإحصاء م ذکر مۇرخوا أوربا العصون 
الوسطى مع الاختلاف والإنكار لعمومية بعضها أو لصحة قرارتها ©. 

ودذه الجامع المسكو نة منها ما أتعقد قبل الانشفاق الكنسى وأنقسام 
الكنيسة إلى شر قية وغربية : أو أورثوذكسية » وكائثو ليكية .. وما 
ماأنعقد بعد هذا الانشقاق الذى تم نهائيا عام 4ه١٠‏ م . والياك بيائها د 

أولا : المجامع المسكونية قبل الإنشاق : 

۱ م فيقية الأول عام ٣۲١‏ م 5 

اک مح القسطتطينية الأول نة م . 

ع عع أفسس الأول سنة ٤٣١‏ م 

01 جع خليقكدونية سنة چ م ء 


(۱) ياأهل الكتاب تمالوا ص ۲٠۹‏ 

(۲) عاضرات فالنصرانية ص ٠۴۸‏ 

(۳) أوديا العصور الوسطى «عاثسور ء + ۲ ص ١١!‏ ومابمدها » 
والرسالة ص ٠١٠١‏ 
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۷ 

هس جمع القسطتطينية الثاى عام poor‏ . 

5 - جمع القسطنطينية الثالك سنة ۸٠‏ م ٠‏ 
لات جمع بيفيه الثاقى سنة ۷۸۷ م ٠‏ 

۸ - جمع القسطنطينية الرابع نة 5م م . 


مايا : امجامع المسكونية بد الإندقاق : 


. م‎ ٠١۲۴ س يمع اللاتران الأول سنه‎ ١ 

۲ س جمع اللاترآن الثافى سنة ٠١۴۹‏ م . 

م س مع اللاتران الثالث سنة ۱۱۷۹ م . 

۽ مم اللاتران الراب سنة 1818م . 

ه - جمع ليون الأول سنة ۱۲۷٤‏ م . 

5 س جمع ليون الثالى سنة ١۳۷١‏ م ٠‏ 
باهم فيينا سنة سنة 1891م . 

۸ س جمع كو فستانس سنة ۱٤14‏ = ۱۸٤۱م‏ . 
٩‏ س ع بازل سنة 1691 م . 

٠١‏ شمع فرارا ونلورانا سنة ۱٤۳۸‏ = 1449 م. 
1 جمع ترات سنة 4ه lot — ٠‏ م‘ 


۲ جمع الفاتيكان يروما سنة ١859‏ = ۱۸۷۰ م ۲ 


ولست لصدد الحديت مقفصلا عن هذه الجامع فود كان هذا مو ضوع 


. انظر الجامع المسيحية وآثرها فى النصرانية لللؤاف‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإملامية 


ا اكه 


وسالتى للذكتوراه»؛ وقدأثبت فيها أن هده الجامع باءتراف القوم على 
امم « كانت أداة هدم فى المسيحية ول تكن أدأة بناء لحا حيث بدلت 
دين المسيح وغیر ته من التوحيد إلى التثايث 3 وأن هذه اجامع كانت سیا 
فى ظرور المذاهب والكرنا ئس الختلفة ٠‏ فقد انشقت التكنائس راختلفت 
بعضما على بعض .. إذلم يكد 'انجع الرابع المسكوق ينفض حى ظورت 
كنيسة الأقراط عذهيهم وانشقت عن الكنيسة الأرثوذ كسية وخرجت 
معبا المذاهب الحيشية والآرمنية والسريانية » وهكذا! تؤلدت ا اذاهب 
الجديدة واعتقدكل أن مذهبه هو الصحيح » وكفر الخالف له وأدكر 
عايه عقيدته ٠‏ م ظبرت الكنيسبة الكاثو لكية وانشةت عر 
الآرثوذ كسية على أ اختلاف التمارى'ق الروخ القدس .وهل هو 
منيثق من الآب أو الابن أو منهما معنا .... ثم تولدت الكنيسة 
البروقسةانية بعد ذلك خاصة بعد أن اشتطت البابوية :فى تعالعها ... فظبر 
مارتن لوثر بحر کته والاصلاحية للكزيسة » ودعوته الناس لتعاليم 
الإنجيل . ٠‏ ليصبح فى المالم النصرالى ثلالة مذاهب فى العقيدة » 
الأرثوذ كسية» اللسكاثوليكية» البروتستانت . 


وبينت أن أخطر هذه الجامع وأهمبا هى الجامع الآربعة الأولىء 
وإنكانت اکر الكنائس لاتعتد بمجمع خليقدو نيه اأنعقد سنة ١٤م‏ . 
ا يقول القمص كير لس الأنطوق'« ولسنا ند فى تارج الكنيسة من 
الجامع التى تنطبق عام شر وط اللجع المشكوقى م وى 25 ا تطلق 
علها المسكونية وهى : 


جمع نيقيه الأول الذئ ١‏ نقد الظبوربداعة أزيوس »وم القسظنطينية 
الأول الذى انعةد عام ٠ ‘YN‏ إدحض بدعة هقد ایوس › وع أفسس 
' الأول الذى انعقد عام ١‏ لظبور بدعة نسطورء ولتد اعترفى كافية 
الكنائس شرا وغريا ببذه الجامع الثلاثة وسكت يقاتون الإيمان ‏ 
آوالدستور س آلذى صذى عن هذه الجامع كانفتات قرارتها وقونينها. 
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بد ا د 
عاشرا : الرد على عقيدة التثليث : 


وإذا نظرءا إلى تلك الجامع الثلاث التى اعترفت با جميع الكناشس 
وافذت قراراتما عد أن هذه انجامع هىالتى تولدت منما عقيدة التثايث » 
وهى الى أقرت تلك العقيدة على مرا حلء وألزم الأ باطرة الناس بالاعتقاد 
تلك العقيدة وإبظال ماعداها . وكان قانون الإيمان . ٠‏ أو الدستون : 
كا يسمه التصارى . هو و ليدتلك الجامعأيضأ : فوضع المجمع الأول الجزء 
الأوسط منه والمجمع الغا : دوخ رئه 5 والمجمع ألا أت مقدمته . 

وقرارأت هذه |جامع وعقيدتّا هى الى جاء الرد عاما من القران 
لكريم وأبطل تاك المقيدة المثلثة الى تولدت من هذه المجامع 5 

وإذا نظرنا إلى آيات سورة المائدة نيحد أن القرآن السكريم يرد على 
تلك المجامع وقراراتها واحدا بعد الآخر 2 فى آیات متتا لیات(“ . 

لام فاذا كان المع الأول :الممعقد فى نيقيه عام ١٣٣م‏ .قد قرد 
الوهية المسيحردا على آربيو سالذى كان :يقول ويعتقد أن-المسيح [نان 

فتأنى آيات القرآن اللكريم لترد على هؤلاء الذين الوا المح 
بأ قسطنطين : . 

“قال:تعالى لقدكفر لمفدين؛قالوا إن'القهسمو المسيم ابنمريم . ومع هذا 
ا القرزآن انكر م دعوة اسيج الاصلية و أله عليه القلام مادعا قرمه 
إلا إلى التوحيد المطلق لته زب العالمين » وأنه مع بيان هذا اتو حيد لببى 
إسرائيل حذرمم من اليرك ويين لم عاقبته وجزاءه: قال تعال «وقال المسيح 


. Ae ۷۲| الآآيات من سورة الماندة‎ )١( 


تة الممتدين الإملامية 


3 6 


بای أسراثيل اعد وا ألله رف ور بې إنه من يشرك بأ له فد حرم 
الله عليه الجنة ومأواه الذار وماللظالمين من أفصارء سورة المائدة ( )۷٣‏ 


۲ - وإذا كان المجمخ الثاتى ‏ المتعقد فى أفسس عام إ٤‏ م والذى 
أنعقد إدحض بدءة مقدنيوس : الذى رد على الجمع الأول المسكوق» 
وقال إن هذا الجمع لم ينظر فى الروح القدس »ولم بين لنا أنه إله أو 
غيرهء وأخذ يدعو إلى اعتقاده فى الروح القدسء وأنه ليس بإله قط. 

فاجتمع من أجله المجمع . » وأقر المجمع عقيدة التثليث حيث أقر 
الجمع پان الروح القدس [له بانب ألوهية المسيح 3 وألوهة الآب» 
ولذا ألزم المجمع جيم النصارى با لقول با مة ثلاثة:! لاب والابنوالروح 
القدس › وقالوا فی أمائتم : د تومن بالآب» والابن , والردوح القدس,» 
أحديه فى تثليث . وتثليث فى أحديه » 

لذلك تأنى الآية الثانية بعد الأولى الى ردت على مجمع نيقية لتردعلى 
تلك العقيدة الى تولدت من مخصع أذسين م ترد على عقيدةالاثايث 
من ذاحية ولتبين للبشرية أن الإله لابد وأن يكون واحدا. . وتنذر من 
تاحية أخرى هؤلاء الثلثين . . الذين اتخذوا من دون الله آ لمة أخرى 
قال ذمالى : 

د لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة . ومامن إله إلا إلهواحد 
وإن م نپوا عا يقولون لسن لذين كف روا م.م عذاب ألم »فلاو بون 
إل الله ويستعفرونه والله غفور رحم » سورة امادة لعب 6 

م س واا اختلف النصارى بعد ذلك فى أمر المسيح عليه السلام - 


وظهر ذسطور » وأخد برد على مخصع نيقية الأول مبينا أن دذا المجمع 
كان مخطةآ آنه قور ألوهية المسيح » والمسيح کا يقول نسطور ليس آل 
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A‏ د 


سان خلوف مهمنوع2 أيه تولد من مم الانان وماتولد من الإسان. 
لایکون إلاإنسانا نكيف يكون إا : 


فاجتمع من أجله المجمع » وقرر لعن نسطور » وتحريم مذهيه : وأن 
2 والدة الله وللست والدة المسيح الإنسان كي يول أسطور ومن 
هنا تأنى الآيه الثا لثة لترد م هؤلاء الذن ألمرا مريم أم المسيح عليه 
السلام وبين القرآن اتکرم أ ن م ليست إلا سانا نقط و كيف تكون 
مم الا نسان [لهأء وقد 1 م ها التأس ترواباهى و ابا يأكلانو يشر ان 
والذى Nl‏ يرج الفضلاات a‏ الول 
والبراز. .٠‏ وغير ذلك فكيف يكون ذلك إلاً. قال تعالى :« « ماالمسيح ابن 
مسيم الا رسول قد خلت من قبله الرسل :وأمهصديقة كانا يأ كلا نالطعام 
انظ كيف نبين لهم الآيات ثم افظر ألى يؤفكون » سورة المائدة هلل 


سوال كركف الجنايع بورد التساوي و الغا رن وق 
صم والمسيح عليه السلام وهل دو ذو طبيعة واحدقءأو طبيعتين: وهل 
هیا منفصلتان أم متحد تان .. وهل المج الالهعد ددهم ذو مشيئةواحدة 
أو مشي تين . . إل تلك الاختلافات . 


وما كانت تلك العقائد والانكار قد تقررت :أمس الأباطرةالرومان 
الوثنيين . وكان القساوسة مغلوبين على أمرهم . جاء القرآن الكريم اطبا 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى مع : بعدم الغلو فى الدين وعدماتباع 
هؤلاء الوثنيين من الروهان وغيرم . . قال تعالى ه اهل الكتاب لاتغلوا 
فى دينك غير الوق ولا تتبموا أهواء قوم قدضلوا منقبل وأضلوا كثيرا 
وضلوا عن سواء السبيل » سورة المائدة (۷۷) 

ولا جب إذا جاء القرآن الكريم بهذا النداء لهل السكتاب من الهود. 
والنصارى معا فالقول بألوهية | اسبح وبنوته لله : کان قول بولس|ايهودى 


مكتبة الممتدين الإملامية 


يرون — 

وهو الذى جاء ببذه الأفكار كما قلنا سابقاء وقد جلب‌هذه الأفكار و تلك 
العة اند من أصحاب الدرانات التى كانت آنذاك من الإغريق »والرومان , 
والبزود» والفراعنة فانتقلت هذه الأفكان إلى اهود » وقالوا كماأخير 

القرآن الكريم « عزبر أبن الله تم نقل بو لس هذه ال فكار إلىالمسيجية 
وأخذ نيما حى وجدت أرضاً خصبة بفعل هذه المجامع التى جاءت 
آخرآ وأفرها .وأصيحت عقيدة القوم ولذا ند القرآن الك ر م فى سورة 
الدتوية يضع هذه اقا ئق العله. a.‏ أمامنا وین لنامن بن جا ءالو دوالنصارى 
ببذه العقائد قال تعالى « وقالت الود عزير ابن الله وال تالنصارىالمسيم 
ابن الله ذلك قوم بأفواءمم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم 
اشأق وفك ون » اتخذوا أخبارم ورهيا؟ نهم أدباباً مندون الله والمسيح 
ابن مريم وماامروا إلا ليعبدوا [14 وا لالله إلا هو سيحانه عا 
يشر كون»( 29٠‏ ۲۱) . 

وثأق آية المائدة“لترد على هؤلاء الثلثين الذين ساروا على هوى 
“الملوك والحسكام من الأباطرة الرومان قال تعالى : 


[ ولا تنبعوا أهواء قوم قد ضاوا من.قول.وأضلوا كثيراروضلوا عن 
اسواء السبيل (المائدة 6 

ولا كانت دعوة رسل الله إلى بى إسرائيل لم جد آذاناً صاغية» 
ولا قلوبا واعية . . . من هنا لعن'الله هؤلاء القوم الذين عصوا . الرسل 
:وأنكروا دءوتهم وقتلوا الكثير م: نهم قال تعالى : 

[ لجن الذدين كف ر ومن بى لسر أئيل غلى. لسان داود وعسى' أبن مجم 
ذلك بما عصوا وكانو! يمتدون كانوا لايتناهدن جن مشكر فهاوه !لئس 
ماكانوا يفعلون ترى كثير منهم بتولون الذين کفروا لباس ماقدمت لهم 
'أنفهم' أن سخط الله عليهم وف العذاب مم غالدون ] سورة المائدة ( ۷4) 
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32 
ويسجل القرآن الكريم فوق ذلك . » هذه البراءة التى يملنها عيسى 
ب عليه السلام ‏ أمام ريه عر وجل يوم القيامة حينما يسأله الله عز 
وجل عن هذه العقيدة التى جاء بها القوم بعصده فقول لهعز وجل: 
«ياعيسى أأنت قلت للناس اتخذوى وأى إلمين من دون الله فا يكون 
الجواب من عيسى يوم القيامة إلاكما قال القرآن الكريم : «ماقات 
إلا ماأمرتنى به أن 0 الله رف وربک وكنت علييم شبيداً مادمت 
فم فلما تو فیتی كنت أنث ارقت عام وأنت على كل شىء شبيد » 
سورة الا ئدة [v1]‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


المعسلا لااد ور 
عقيد : صلب اسر 


: س بيان عقيدة الصملب‎ ١ 

وكا اتفق النصارى على اختلاف مذاهيهم وطواتفيم على التثليث 
كذلك اتفقوا أيضا على عقيدة صلب المح س عليه السلام = كا جاء 
ذلك فى نص الآمانة السابق ذكره . واعتقد النصارى أن من لم يؤمن 


يصلب الح ققد کر . 


وقيل أن ضع هذه المقيدة فى المزان أتحودث أ ولا شر السبب فى 
الإعتقاد بها وأصول هذه العقيدة وجذورها قبلا اسيحية ثم اتحدث عن 
الواقع التاريخى لحادثة الصا ب كا تحكيه الآداجيل وشمادة القوم من مؤيد 
ومعارض : 


والواقع أن النصارى بنوا عقيدتهم فى الصلب على ما جاء من نصوص 
لإي اية لدم حيث جاء فى رسالة بو حا الأولىه أله عة » ومن بثلت ف 
اة يليت ف ألله وائله فيه » رسالة يووا الأولى(٤>‏ : (٦‏ 

نقد زعم النصارى أن محبة الله ظبرت فى تدبيره طريق الحلاص 
.للعالم : لآن من عبد سقوط آدم فى الخطيئة وهبوطه هو وبتيه إلى الدنيا 
ميتعد عن الله بسبب تلك الخطيئة » ولكن الله من فرط عبته وفيض 
نعمته رأى أن يقربه إله بمد هذا الابتعاد فأرسل لذه الغاية إبنه 

ولا كان قد قضى الله س فى زعم النمارى إلى أن القماص من بى 
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۷ عاد 
آدم الخطيئين بالوراثة أرسل [بنه رحمة منه فى صورة جسيد من أجساد 
الخطئين ليقوم بتقديم هذا الجسد للقصاص والعقاب فداء وكفارة عن 
سائر اليش . 
يقول النص « فا الله إذ أرسل إبنه فى شبه جسد الخطيئة ولاجل 
الخطيئة دان الاطرئة فى الجسد لكى م 3-5 الناموس نينا تحن 
السالكين ,90 , 


فبسببالخطيئة الى كتس,االجسد الأدى كانت اطيئة دينا يستوجب 
القصاص بالءتاب من فاعلبا فلأجل ذلك #سد اللاهوت أى حل فى جسد 
بشرى من أجساد الاس" » ولا كان كذلك مى ناسونا نسبة إلى 
الناس؟ا ہی ارہ اللاهوى باللاهرت نسبة إلى الإله ٠‏ فإن الإبن تزل 
من عند أيه وحل فى أحشاء مرم واتحد بالناسرت إتحادا كملا » 
وخرج من بطنها [نسانا كاملا ولاهوا كاملا ليعظ الناس و يدعوم إلى 


التوية من الطيئة ۳( 8 


فالتصارى اعتماداً على هذه النصوص وغيرها يعتقدون [إعتقادا 
جازما بأن المسيح مات صابا لينوب عن آدم وبنيه ‏ ذلك : أن الله 
خلق آدم وأسكنه جنة عدن وأوصاه قاد :من يسع شجر اة اکل 
أ كد » وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا أ كل منبا لآنك يوم تأكل 
اا مرت ٠‏ لآن ےا عن تا 


ولكن بمقتضى رحة الله كان العفو والصفح عن آدم م وف تنفيذ 


. )۴-۸( دسالة بولس إلى أهل رومية‎ )١( 
. )١ دسالة إلى أه لكوراوس (؟:‎ )۲( 
. )۲۱( مسالة إلى ارات‎ )6( 

(4) دوميه 5 :۲۳ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


— ۷1 2 

مقتذضى المطلبين الموت والصفح تتافض وتضاد » فإن عفا رحمته فقد 
بطلت وظيفة العدل الإلمى › وإن أقام القصاص بالموت لعدله فقد 
بطلت وظفة رجه( 5 

ومن هنا نشأت مشكلة » ونا كان ألله يدير ما خةقی رححته بآدم 
بدون تناقض كان آدم يتناسل فوجدت ذريته تحمل نفس الخطيئة کا 
يول بو لس من أجل ذلك كافأه بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العام 
وبالخطيثة اموت » وهحكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أعطا 
ايع . الرسالة إلى رومية [ ه: (1Y‏ 5 

وهكذا أستوجيت البشرية المرت كآدم فهم ذلك معد ول عن 
رحمة أنن. وعدله ولكن ال حمة أوقفت التنفيدذ حيث اهتدی الله س أف 
زعم إلى طريةة للحل وهى : أن تهدم فاد عن البشر ولما كان 
البشر جهيما خطئون » ولا طاهر إلا الله فلا يصلح للفدية إلا هوء والله 
لاس جسداً » وهنا نعأت مشكلة أخرى هى تجسد الذات الاقدس. 
لذلك ازل الله [بنه و[تخذ الإبن لنفسه جسد إنسان فى بطن مرم س 
ونآ بذاك قام الإبن بتسلم نفسه للصلب مختار كفارة للطابانا 
وبذلك تم فداؤنا وتحقق خلاصنا"؟ وتوافق العدل والرحمة وفى ذلك. 
يقول بولس : 

[ ولكنالله بين يته لنا لته ون بعل خطاه مات المسيح لاجلا 3 
الرسالة لأهل روية ده :م . 

هذه ھی عقيدة النمارى ف صلب البح ك عليه السلام ¬ وهی 

48 انحل برنابا بين الإسلام: واأسيحية ص‎ )١( 

(0)السابق ص ١8‏ 
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i 
عةيدة تستلزم البحث عن المقيقة : فكيرى الحقائق أنهم « ما قتلوه وما‎ 
: صليوه .ء بل رفعه الله إليه وكان الله عرزا كما‎ 


؟ ‏ الآدلة على أن المسيح ما قتل وما صلب . 


قبل أن فسوق الآدلة على بطلان تلك المقيدة فإنناتئزه المسيح عليه 
السلام بم جاء فى كتب القوم وم يصورن حادث الصلبوكيفية اقيض 
على المسيح وما جرى له » .. إل تلك الإهانات التى ألخةتها أناجيل القوم 
با لح . . و حي #نزه المسيح عن ذلك فا ذاك إلا للآن البح 
واحد منالمصطفين الأخبار الذين اخنارم الله لتبليخ رسالة من ر ا 
إل البشر فكيف ايق به تلك الإهانات وقد جعله الله «مہار ینا کان »کا 
أخبر المسيح نفسه عن ذلك ف القرآن الكريم « وجعانى مباركا أينما 
كنت ۲ء و کیف يتحدثون عن المسيح بذلك ثم يعتقدون أنه صلب 
وف الوقت نفسه يتخذونه [ها بل وبرفعون تلاك الشبة ااتى صلب 
علا الإله : إلى مكان التقديس حت قالوا : الصليب هو قلب الاسيحة 
النابض » بل الصليب هو المسيحية: والمسيحية هى الصلاب والصلب هو 
اعلان محبة الله إلتى لا حدما للبشر ع" . 


أما عن الآدلة الى تثبت أن المح ما قتل وما صاب فأول شبادة 
لذلك هو الواقع التاريخى لبداية "قل وس الصلايب 5 


)0( وردت قصة الصاب ف الأناجيل الآربعة . 


(0) سودة مریم ام 


(؟1 النصرانية» 


تة الممتدين الإملامية 


~~ |۷۸ = 


( أ ) الواقع التار عى لتقديس الصليب : 


فإن الصايب زمن المسيح إلى عام ت Yo‏ م يكن مقدسا لدی 
النصادى ولم بقدسه الحواديون ولم يكن معروة لدى التصارى إلى 
هذا الاد ألقرن اثرا بع الميلادى <تى جاء قسط:طين وجمع النصارى ف 
المجمع المذ كور ii‏ واخ مع لم الخلفات الأثريه وأمرمم يقد يسمأ 
وتعظيمبا : 


يقول مه . برود بأت :د بدأ احترام الخلفات الآثرية منڏ عصر كن 
فى تاريخ الكنيسة فقد أنت هيلاتة أم قسطتطين الكبير عند عودتها من 
أورشايم بقطمة من الشب» وزعموا أا قطمة من الصليب » وكذلك 
ببضعة مسأمير اعتقدت أنها ما استعمل فى صلب المسيح » وهكذا بدا أن 
أن يكرن للمور والثائيل والأيقونات» قيمة » وصارت الكنانس تى 
.لظ هذه الخلفات وأخذت الدكنا نس كلا با كما ثيل والصور التىأصيحت 
موضوعا للعبادة .. وعادة الأصناع الوثنيه إلى الظيور » وتحموات الصلاة 


من الله إلى العذراء والقديسين ء٠“‏ . 


ويقول ول ديورافت : كانت الكرسة أول أمرها تتكره. الصور 
والقائيل وتعدها يقايا من الوثنية وتنظى بعينالمقت إلى فن النحت الوثى 
الذى يبدف إلى تمثيل الالحة.. ولكن بانتصار المسيحية عبد قسطتطين 
لم يعظم ااناس الصورالتى يزعمون آنا تمثل المبيح بسب بل عظموا معبا 
خشبة الصليب » حتى لقد أصبح المبليب فى نظ ذوى: اليقول. إلساذجة 
طأسا ذاقوة سحرية يبه » وأطلق الشعب العنإن لفطرته بول الآثار 


(١)الكنيسة‏ المتغربة ص وم 
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۷۹ا 35 
والمور والعائيل إلى معبو دات جد الئاس اء ويقيلوا . ويوقدون 


الشموع ؛ ويحرقون البخور ماما ء٠‏ . 


ومن هلا التارخ القرن الر أ بع الملادى کا 0 عليا, الكئيسة 
قدس السيحيرن الصليب » وأصبح الصليب هو | أسيصية والمسيصية فى 
الدايب 0 ولاججب إذا وجدنا نص ار یا “ن بع از ون بأ لص لبو فخرون 
په واسان حالهم يقول ٠‏ <أثى لی أ تخر إلا بعايب ربنا يسوع 
الذى به صلب . 
السلام ءايك أيها المابب خلص هذا الجرور اادمتم لتتديسك» أا 
لا يفرقون فى صلام بین الأب والإين والروح القدس 0 والصايب 0 
ومري بل والقديسين حيث ينادون فى الصلاة « الثالرث الأقدس ,9 . 
والصليب ناسوت ربنا يسوع المسيح وللعذراء المبارك الدائمة البتولية 
ولجيسع القديسين ليكن الجد الدءتم والسكرامة والثناءء ولا يب أيصا 
إذ رأينا النعارى يرسمون علامة الصليب على جباه.م وصدورهم بل » 
ويولقون الصليب شارة على صدروم” : 


)0( قصة الحضارة ‏ مجلد ۽ جع عصر الإيمان ص 04( ترجمة هد 
بدران 

(۲) دسالة ,واس لأادل غلاطة ف [ 14:5) 

(0) تقدم أن كلءة الثالوث أو التاليث لم ترد فى الكتاب الادس 
ولکپا وضعت فى عميدة امح النيقاوى سنة ٣۲۵‏ م 

(4) الكنيسة المسيحية فى عصر الرسل ص ۲٠٠١‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


5 ۸۰ 


وما دری التصارى آم تقد يس الصليب وعبادتم له اف 
مخالفون ناموس ويناقضون تعالم سی فود قال م ع سی ( ملءون 


الرجل الذى اص منقوشا أو مسبو ج د لدی ارب صنعه! 1 , 


وأوصاه, قائلا :1 لاتصذع لك متحوتاً, ولاصورة شی م فى اسا 
من فوق ولا عا فىالآرض من أسفل ؛ ولاتسجد ممن ؛ ولاتمید هن . 


وبشهادة اللقَوم على أنفسوم ترى وجه الصراب والحق فى هذه العقمدة. 
الشاذة وهى : أتمالم توجد فى الكنائس مدة الثلا اثة أجيال الأ ولى قبل جمع 
ية سنة ٣٣٠‏ م . ولم يأمس هم المسيم بها » ولم تعرف عبادة الصليب کا 
وقول دیوارنت » وبر ودینت » وإدوارد جيبون » وغیرم : إلا بعد 
المجمع المد كور . فكانت الصور والماثيلوالصليب فالكنائس والأديرة. 
والحوانيت و حى أناث المنازل والحلى والملابس لم تخل منبا . حتى قال. 
جيبون : تسر بت إلى الكنيسة الكاثو ليكية شعائر الوثنية المتمثلة فى 
الركوع وإيقاد الشموع وحرق البخور للقديسين والصليب » ورسخ 
استخدام القائيل والصور وعيادتمها قبل القرن السادس الميلادى . 

ومذه الششبادة التأريية يتبين أن عقيدة الصايب مثلبا مثل عقيدة: 
التثليث تولدت عند الاصارى بعد زمن المسيح بثلاثة أجيال » ومن مه 
أنكرها كثير من الفرق النصرانية القديمة وعلى رأسها فرقة الغنوسطيين. 
وهذا هو الدلل الثانى لإبطال عقيدة الصلب . 


.)۷ سفر الأنية (ف‎ )١( 
. سفر الخروج ف ۲۰ ع۲۵۰۴‎ )۲( 
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(ب) رأى الفلاسفة الغنوسطيين 
فى عقيدة الصلب 

والدليلااثانى على بطلان عقيدة ااصليب أنه وجدت فرق كثيرة من 
قرق النصارى القديمة كانت ترفض وقوع الصلب للسيح رفضاً كايا , 
لان البعض نم كان مده [هانة لشرف المسيح » والبعض الآخر كان 
برفضه استناداً للأدلة التاريخية وعلى رأس هذه الفرق 20 : فرقة 
الغنوسطيون ولذيوع أيهم حى إلى الآن كتب كثير من النصارى عنبم 
وعلى رأس هؤلاء' القس ( عوض سمعان ) الذى كتب كتاباً بعنوان : 
(صلب | أسيح وآراء الفلاسفة الغو سطيين) عرف فيه هذه الطاكفة قائلا: 
الغنوسطيون : أو أهل المعرنة فرقة ظبرت ف المدة الواقمة بين اله نين 
الثانى والرابع لليلاد : وهم أول من اعتقدوا بعدم صلب المسيح »› 
وانتقل اعتقادم هذا إلى بعض الذين رفضوا الوثنة واعتنقوا المسحة 
فى القرون الآولى ... وأول من عرف من العنوسطبين شيا من المسححة 
تشخص د عى ميمون من لاد السامرة . وذدب دؤلاء إلى أن المسيح 
صاب » وأن الذى صلب مو شخص غيره خيل لليهود أنه المسيح ... ثم 
يقول اأؤلف : ومن ثم أطلق المؤرخون على الفنوسطيين اسم « المشببة » 
ولا تزال إلى وقتنا الخاضر جاءعة فى أمريكا تومن بآراء الغنوسطين 
ہی ( حفل اللاخوة العظم الآبيض )50 . 


)١(‏ من هذه الفرق التى أفكرت .حادثة الصلب : المرقيونيون» 
“المانيون . اليوليسيون . الدوسيتيه ... وغير 
(؟) صلب المسدم: وآزاء الفلاسفة «الفنوسطيين ص مل ١‏ 
عجان . 


مكتبة الممتدين الإملامية 


= ۲ — 
م عرض الق س عوض سمعان آراء بعض منز عماء تلك الفرقة فقأل. 
أن مىة.ون الذى كن فى لمرن [ثانى كانت عدت أن الذى صلب 


ليس السييح إل شخص غره ظى يود أنه المميحء أنا اسح مه4 
فود رمه أبله إلى ا UL‏ 30 


. وقال (البو کیتیون) ٩۱‏ في أوائل القرن الثاني ( أن الله يسبب حبته 
امنا أرسل | 5 ألم لبرشدم ددم »لکن لا وجد أن اهود 
قد عقدوا النية على صلب ا لمشبيح وا > ولذلك فإنهم 
يصايوه» بل صلبوا شخصاً آخر تراءى للم ( أوخيل لم ) أنه ال 


وقال نطا نوس : فى 00 الثاتى . لما أخذ المسيح يوخ 
SS‏ »> مدوا أيد 00 
مرا انال ا 


8 وتال عانق القرن الثالثك ART‏ م 3 
لي بملبره فوقس على شخص كان قد أساء إليم من قبل ظنوا أنه 
الح فأخذره وصايرم» 5 | المسبيح إفسه فقد رفم الله إليه دون‌آن 
چ سو . هذا نمض ما نقله إلقس ( عوض سمعإن ) عن طواثف 
ماري فى القرون الأول . وكيا تشكر حادثة الصلب وتنزه اسیج 
عليه السلام ما لته التصارى به ودذه ۾ شبادة ؛ توافقي ما چاء في غيل 
برنايا هذا الإنجيل الذى كتبه أحد حوارفى اليح كا يعتقد التصارى 
فى برنابا . 


اوعس عمس هم ع س 


205 .. . 3 #7 
)١( , :‏ الدبو تيتبيون : :مشتق من فعل يونأق معناه يتراءى وذلك الدلالة 
على عقيدتهم ال كورة فى المسيح . 
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( +) برا وعد أن المسيم ماقثل ؤماضاب ولكنه رفع : 


الشبادة الثالثة على بطلان عقيدة الصلب : أن بر :ابا أحد الحوار بين 
والمعروف عند النصارى [ بان الوعظ ] بعد أن كان اسمه يؤسف وهو 
الذى كن نعظ اناس بل ويقدم الوعاظ للناس وهو الذى قذم بولس 
للناس کا جاء فى نضخوض الأناجيل20 . قد أنكر حادثة الشاب فى اله 
وبين أن المح لم يطلب ولكنه رفع . 


جاء فى إتجيل برنايا [ولمما دنت الد مع يهوذا من الحل الذى كان 
فيه يسو ورای الله الخطر غل غبده؛ آم جربل وميخائيل ودوفائيل 
وعززائيل شفراءة أن يأخذوا يسو غ من العالم ناء الملائكة الأطباد 
وأخدوا بسوع من التاقذة المشرفة على المجنوب]" . 


وفيه أيضا : [ودخل يبؤةا بغنف إلى الغرقة التى أصغد ننه يوع 
و کان التلاميذ کہم نیاما › فأ اله العجيب آم يجيب » فتغير ہو ذا 
فى النطق وفى الوجه فصار شبها بسو بع حى أننا أعتقدنا أنه يسوع 
إلى غير ذلك من الشواهد الدكئيرة التى ذ كرت فى هذا الإنجيل والى تدل 
دلالة تاطعة على أن الذى صلب ليس هو المح ولكنه شخص آخر 
عرفه الإنجيل بأنه بوذا أمأ المسيح نقد رفعه الله إليه وهذا ماشبد به 
القرآن الكريم 7 


)١(‏ يراجع فى هذا أعمال الرسل ف [4 ١‏ ١ء‏ م4] ؤقاموس الكثابه 
امقس ص ۱۷۸ فى ترجمة بر نايا . 

(0) انیل برنايا زه : رحه) 

ا ع 


مختبة الممتدين الإملامية 


ددا هد 


(د ) القرآن انكر ينى الملب عن عيسى عايسه السلام ويبين 
أنه رفع 4 


الشبادة الرابعة : على أن المسيح عليه السلام لم يصلب أن القرآن 
الكريم وهو السكتابالخاتم والمبيمن على كل الكنتب التى از لت من عند 
ألله عز وجل قل بين المفائق كاملة فى هم عسى عليه السلام ٠‏ لعلسى 
عليه السلام : قد جه له الله آية . كنا قال القرآن الك [و لنجعله آبة 
ناس ]230 . 


ولا كان عيسى آيةفاة:ضت إرادة اشوقدرته التىهى دا نما بينالكاف 
والنون أن ينطق عبسى ءايه السلام وهو ف المد صا ويتحدث عبسى 
عن الا أيام , .يوم ميلاده ويوم موه وروم بعثه : ويصدر الكلام عن 
هذه الأيام الثلائة بالسلا م الممرف بالآالف واللام » قال تعالى على اسان 
عيسى عليه السلام « والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث 
]:۳ , 


فقد برأ الله نيه غيمى عليه السلام مما سيتحدث عنه البشر فقد قالوا : 
لآمه ساعةولادته وياأخت هارونماكان أبوكامرأ سوء وماكانتأمك 
غياء”"© فب رأها الله من‌البغاء والزنا والسفاح » مبينا أن عبسى ءايه السلام 
نما جاء كذلك لأمر أراده الله عر وجل وأمره داتهما [إذا أراد شيا أن 
يقول له كن فيكون ]2 , 

ثم إن القوم جعلوها «أى مريم بعد ذلك إلما وأنها ولات عيسى 
الإله من أجل ذلك تحدث عيبى عن يوم الولادة ليتق تلك الشبه ويزيل 


٠۴٠۲ ۰۱(‏ 4) الآيات من سورة مرم ووو تس ملو 0 
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داوم — 
هذه الأباطيل کا تحدث عن يوم موته ليرد على حادثه الصلب مبينا أنه 
ساعة موتهم ولن مد إليه ود بسوه»› وكيف متد إليه السوء وهورسول 


من عند أله جعله الله رة 0 


ومن متطلبات الآية : أنها على خلاف مايعبده البشر ومن أجل ذلك 
كان الآمر فى عيسى : خلمه وحمله » وولادته وبءثه ومعجزاته ورفعه 
إلى السماء .. وشأنه كله كان على حو لم يعر فه البشر »نقبل . 


فم د کان خلقه عن طر يق النفخ لان اللقوم كانوا شكرون وجود 
الروح. 


ومن ثم ناسب أن بآم عيبى نقسه عن طريق نفخ الروح 
وجاءت معجزاته كذلك على هذا النحو لآن القوم الذين أرسل الهم 
عيسى كا أنكروا وجود الروح أنكروا مايتعلق عايها وهوالبعثومافيه 
من حساب وجنة ونار ومن أجل ذلك كان كلام عيسى وهو فى أابد عن 
يوم بعثه أيضا لين أن الله هو الى يحرصه وينجيه والذى خلته هو 
الذى سيميته م وبعثه دون أن تمتد اليه بد بسوء فى دذه الأيام الثلائة 
وهذا ما جاء مفصلا فى آيات القرآن الكريم » قال تعالى : ويكفرم 
وقول على مريم ببتانا عظ .أوقوم [نا قتلتا المبيح عيمى بن مرم رسول 
ان وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لم وإن الذين اختلفوا فيه فى شك 
منه ما لهم به من عل إلا اتبباع الظن وما قتلوه قينا بل رفعه الله اليه 
وكان الله عزيزا <ک٩.‏ 


)١(‏ سورة النساء 50م اس لاملا 


مكتبة الممتدين الإملامية 


=: A 
ومن هنا ذهب جور المسلمين من الصصاية رالتا بعين و علماء الآمة إلى‎ 
القول يرفع المسيم عليه السلام حيا وأنه ما صلب و للكن الله أنجاه من‎ 
كيد اليهود بناء على ما يدل عليه قوله نعالى ( ومکزوا ومكر الله والله‎ 
كرين» إذ قال الله يا عبسى إلى متوفيك ورافعك إلى ومطبرك‎ ١١١ خير‎ 
1 من الذين كفروا ل‎ 


ومن هذه الآدلة المتضافرة نقول : تنا نحن المسلمين نعتقد [عَتقَادا 
جاز مالاريب فه ولا تلك أن اله عز وجل حفظ اليح عاي النلام من 
ار ضيه أن مدة حياته كا جاء فى انیل لوقا فى قول الملاك ريم 
(هاأنت ستحباین وتلدین [بنا وقسمینه يسو ع هذا يكون غَظيا) 99 . 


وقول اله حق ووعد وصدق فكيف تتحمق عظمة المسيح ومكانته 
بين الناسّ مع ما ذكرته أناجيليم المعتندة لديم ق وصف ما حدث 
للشخص |۱ .صلوب من تنوه بإ کیل من !شو رك وجذبه ضر به وَلظمّه 5 
وَبِصَنْ عل وجه ... اڅ . 


إن هذا لا يأيق يعامة الناس فكيف بالمسيح الذى هو نى ودسول 
عندثا نحن المسلين » وكيف يليق أن يفعل به ذلك ثم يصلب وهو أله 
عند التصارى؛ إن شخصا له مثل هذه المحانة ولك النظمة لاب أن عه 
لله من هذه الإهانات وأن مد خفظه له إلى عصمتة من البشر فلا تند 
له بذ تسوء ولا بِصلت: : فون ؤحتما عند ألته وغد الناس > وها 
مأ أخاثر بذ الق تبارك ونای مرم آم اسح إذفادجا اللا تکام 
إن أله بزشرك بكلمة منة اه ا لیخ قينق ابن مم وجا ف الدتا 


(1) سور ة آل عيران ( ۰٥۴‏ 6ه ). 
(0) انجیل لوقا (۴۲۰۴۱:۱) . 
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.٠() والآخرة وهنا مقر بين ويكلم الناس فى المبد و كلا ومن الصالين‎ 

خامسا : شهادة القوم على وم على أنفسوم : 

(د) وأخيرا : اذا كن الامتراف سيد الأدلة فإنشمادة القوم على 
أنفسهم خير شاهد لما جاء به القرآن الكر.م :م عن حقيقة الصلب والصليب 
وهن أبن جاء النصارى مهذاه المقيدة :إذ يول الفس حياب سعيد : فى 
كتابه : الوصانا العشر ل اا لاف عن الصليّب وعبادة الأوثان 
مبينا عقيدة ة اللكئيسة المسيحية الأولى : 

« والصليب نفسه لم يكن معر ونا فى العرادة المسيحية قبل القرن السادس 
الميلادى ٠‏ نايل ا اأفضل ف دلا إلى اسك بأحكام هذه الوصية 
قن ٠‏ لا تضع لك نالا موتا ولا ورة :ما فى النياء ء من نوق وماق 


الأرض من تت وما فى الماء من ) تحت الارض لاتسجد هن ولانعبدهن» 
لاف آنا الرب إفك إله غيود » سفر اردع خ °( )". 

1 ا ب ولا أحفظوا ا الاصنام آمين » : 

. إذ تحظر الوصية حظرا تاما صنع تمثال دوت لأى مخلوق وجعله. 
اا 


م تارمل الع ف حْديتَ طوايل فيعطى صورة كملة عن تانع 
عبادة الأصنام والصو ر وألا ل والملب اة المسيّحية ؤالمزاحل 
الى ميت با وموةف المسيحية من هذه العبادات فقول : 


-١‏ إن بادة المور والتأئل ق الكئبسة ارج إلى تاز نا ل 


() سودة آل عران (45040) ١‏ , 500 
)ااا دست مل .2 ١.‏ لم )اناق س م 
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سد هما — 
الميلاد مث عثر على الجر الموالى الذى ارجح تاره إلى عام لرق. . 
وقد وجد علءاء الكتاب المقدس فى هذا الجر لذة وأشباعا لآنه دون 
بعض الحوادث ف التاررخ العبرالى .. إذ نصف الفتمحات التى ٤ت‏ على 
يد ملك مآب وانتصر فا على آخاب ملك إسرائيل فأقام ملك مؤاب هذا 
النصب إحياء لذكرى انتصاراته ‏ وتكرها لإلمه « كيموش» الذى 
عزا إليه هذا الاتصار. 

؟ ل عاش العبرانيون ‏ اليهود س بعد استيطا:هم فى أرض كتعان 
بین شعوب عبدت آلمة كايرة ووضعت ا تمائيل جسمة من أشكال 
الانسان 0 والحيوان 3 والجر» والشجر وحسبوها آلمة إسجيد ون ما 
ويعيدوما 27 ومن ثم ' 

م لم تخل عبادة العيرانين من عيادة الآصنام والقائيل والدليل 
على ذلك أنهم طلبوا من هاون أن يصنع لهم إلا بعد أن غاب مومى 
عنم کا جاه سؤر الخروج 0 

دوا رأى الشعب أن موسى أبطأ فى النزول من الجبل اجتمع الشعب 
كله على هارون وقالوا له : [صنع لذا آ لمة تسير أمامنا... فقال لممهارون 
أتزعوا أفراط الذهب التی ق آذان نسائكم وبنيك وبناتكم وأتوتى بها 
فاز ع الشعب أفراط الذهب الى فى آذالمم وأثواببا إلى هارون فأخذ 
ذلك من أيديهم وصوره بالأزميل وصنعه يحلا مسبو کا ذقالوا دذه آلمتك 
يا أسرائيل الى أصعدتك من أرض مص ء ”” 


(۱) وقد اا القرآن الكرم إلى عبادة الكنعا نين هنذ زمن [ باهم 
عله الا ت ترجه 1 براهم اليم بالدعوة إلى نبذ عبادة اللكوا كب 
والاصنا م کا جاء فى ف سورد الأنعام والانبياء وغبرهها من سور ااقرآن 
الحكري › . ١‏ 5 

ر۲) تزه القرآن الكريم هارون ‏ عليه السلام ‏ ما نسب [ليه حم 
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A —‏ — 
وەن ۴ ثم وجدت عيادة 0 العجل الذحى € كطفس من الطةقوس, وتارة 
عبادة «البحل» 00 وهر أوع من ادان الط سبد 0-5 رأخرى عبادةالتنج 


المستوردة مل شور 


۽ ل وفى سنة ۴ ب . م استولى القائ. الرومانى على مدينة أورشام 
ودخل الميكل مع تفر من ضباطه , وأوغلوا إلى قدس قداس حون 
عن صم داخل الميكل فذهلوا ألا يحدوا شيئاً وحسبوا هذا دليلا على 


جنون الوم وحاقمم ‏ يعنى اأجود ب . 


ه -- وف القرن الآول! للمسيحية كانت الكنسة وريثة الهودية فى 
بعض هذه'نواحى وقديدا المسيحو نالأولون غامضين لأنهم لم يلجأوا 
فى عبادتمم إلى الصور والماثيل . 


= القوم من هذه الجراثم المسكرة وبين القرآن الكريم أن الذى صنع 
العجل الذهى هر E‏ ى. أما هارون عليه السلام فقد قال م کا 
قص القرآن الكريم دياقوم ما فتلم به وإن ربک الرحن ا 6 
وأطيعوا أمرى فالوا لن 3 عليه عا كفين حتی يرجع إلينا «وسى» ولا 
رجح مومى الهم قال لم : ألم يعد ريم وعدا حسنا أفطال عل العبد 
أم أردتم أن بحل علي غضب من دب تأخلفتم موعدى وقال 
السامسرى فأخذت قيضة من أ رالرسول فاط وكذلك سو لت لی تفسى». 
فال له موسى اذهب: د ذإن لك فى الحا اة أن تقول لاماس وإن.لك ٠‏ 
موعدآ لن تخلفه وانظر إلى إلمك الذى ظات عليه عا كفا لنحرقه ثم 
لننفنه فى ألم نسفأء ثم توجه موسى. إلى بى [سرائيل قائلا : « إا 
الك الله الذى لا إله إلا هو وسعكل شىء علا ... «سورة طه» 

(۱) وقد شار القرآن إلى هذا الإله وقد دعام فی الله [لياس قاتلا : 
« أتدءو ن بعلا وتذرونأحسن. الا لقين الله دبکورب آبانک الآولين ٠.»‏ 


تة الممتدين الإملامية 


٦‏ — 9 القرنالثال للميلاد قام خصم عند المسبحيةوعيروا ا نا ءها 
بقوله عم لا يسمحون :ا4ا اکل ولا المذاخ ولا الصور والعائيل ف 
» فرد عليهم «أوديحانوس» 0 [نم يفعلون ذلك إطاعة امات 
للا تصنع لك منحو تا...» ونظر الرومان واليونان إل المسيحيين إلى نهم 
طائفة منطوائف الهو د التزمنة » و<سبومم كفاراً مارقين 

لام وق مديئة كورنتوس الشر برد ذات السمعة الشائعة حيث كانت 
تمثلالماذات والشهوات و كان الفسق مظبراً يشعاً فى عبادة الآلمةأدروديت 
ف هذه الك وة قامت المشكلة مشكلة عيادةالصور والعائيل وهنا كانت رسالة 
بو اس إلى هله المدينة ذلك الرحالة الى صور فا الإإنسبان بصورة آل 
إذ قول : إن الإنان علق على صورة الله» وااسيح صورة أله . ونه 
صوررة الله غير المانظور 4 2 تلك اانصوص : 
من الاسيحيين أن 58 رر استمال المور فى ا ا و د ' 
أو أن استعال الصور هو داليل شاهد منظور على صدق التجسد . 

۹ — وقد ار جدل عنيف حول الأيقفونات والصور فى المبجمع 
.بكر فى المنعقد يذيقية سنة ۷۸۷ م الذى انعفد من أجل عبادة الصور » 
والقائيل فى النصرانية ثم فى جمع ترنت سنة ٠١٦۳‏ م قرر النصارى 

-: بل‎ la. 
أجازت الكنيسة الآدثوذكية عبادة الصور ويدون أنها. سال‎ -ذ١‎ 
الياقة لس إلا‎ 


ا e‏ الكاثوليكية عبادة .الصور والماثِل ماج 
.التأثر على عواطف الشعب . 


http://www.al-maktabeh.com 


ووو ل 
م أجاز ت الكنيسة الإروتستائتية : وضع الصليب فوق الذي » 
وعلق على ذلك « سرتوماس براون قائلا : 


د حين أرى الصليب أرفع قبعتى منحنياً ولكن يتجه فكرى إلى 
غلصى 7 0 5 1 


هذه شا دد القوم على تفم ومنها نتبين وجه الصواب فى عقيدة 
الصلب التى ما عرفت فى حياة المسيح ولا بعده بأجيال وأجيال وشيد 
القوم على أنفسوم « أنهم لا يفقرون » . 


.(!)الظر : .الوصايا,العشر, ف, العصر الحديث : بيب سعيد ص 


وم - بغ باز . 


تة الممتدين الإملامية 


THIS 
قافر‎ 
الطوائف النصرائية المعاصرة‎ 
يرجد فى النصرانية ثلائة طوائف هى :د‎ 
3 الطائفة الأور ثوذ كسية ونختص المذهبي الاورثوذ كى‎ ١ 
. الكاثولكية؛ وتختص بالمذهب الكانو لك‎ «١ ٣ 
: البرو تسا نة : ونختص بالمذهب ألمروقسةا نى‎ » ٠ 


وإليك بان هذه الطوائنف ومذادما : 


أولا : الطائفة الأورثوذ كسية ومذهها : 

المذدب الأرثوذ كسى معتاه فى الاصطلاح الكنسى 55 الدين القويم 
إذتعنى كلة أرثوذ كسى استقامة الرأى-لانبا مأخوذة من كةي ولا اة 
معناها الحق القويم ‏ أو المذهب اأستقم ‏ ولهذا عرفت الكنيسة 
الأرئوذ كسية يأنها الك نيسة القاطعة كةالحق ياستةامةالمقدسة الى لاء ب 
فيها ولا دان" : 


ولهذه الكنيسة أساء متعددة : 


)0 تاديخ العضور الؤسطى ف الشرق والغرب هامش ص ه والعشاء 
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کو — 

فبى آسمى بسكدايسة الروم الارثودكسية ‏ أو الكدنيسة الشرقية أو 
اليو نا ية ن أكثر أتباءبا من الروم الشرقيين ومن بلاد الشرق كروسيا » 
والبلقان واليونان وكان مقرها الأصلى فى القسطتطينية9" 2 ثم 
فصلت اللكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية ‏ على أثر الاختلاف 
بينهما فى العقيدة . . حيث اختلفت ال-كنيستين فى عقيدة انيثاق الروح 


اول س 


ر 


الأب والابن ويه قالك الكدنيسة الغرية . 


هل هو مندّق من الاب فقط وبه قالت |انك.ئيسة الشرقية اومن 


وعد ت كل منهما وا شايع اعتقادها ومذهبها فعقدت الكنيسة 
الغرية ممما الذى أطلق عليه الجمسع الثرف اللاتيى عام ۸1۹ م . 
وعقدت الكنيسة الشرقية معا الذى أطلق عليه .. امجع الشر قاليوناى 
عام ۸۷٩‏ م . ومن یوما کان الانفصال بين الك.نيستين على نحو ماسبق 
با4 


عقائد الكنيسة الآرئوذ كسية : 


يقول الأستاذ: زك شنودة توجد بعض أوجه الخلاف العقادية 
والمتعلقة بالطقوس بين الكنانس المسحية. نتيجة للاختلاف فىؤجبات 
النظر والتبان فى فم أسرار الدين المسيحى2© . 


ومن الواضح ال جلى أن أمور العقيدة لامختلف فما أحد لما تتكون 


(1) المسيحية د أحد شلى » ص ۲۳۸ 
0( مو سو عة تاد الأقباط جاص ۲۷۵ 
6( موسوعة تاخ الأقاط + ١‏ ص ورم 
(۱۴- النصرانية ) 


مكتبة الممتدين الإملامية 


~~ 196 ا 

من وضع إلى . . أما وقد حصل الخلاف . . وظهر التباين فهذا دليل 
قاطع بأن هذه العق.دة من صنع البشر وليست من صح [لمى 3 

وم يكن الأستاذ زد شنودة الفريد حيما قرر وأظهر هذه 
الخلانات ف العقيدة فى كتابه . . وللكن السكتب المسيحي ةكات تجمع على 
الخلاى البين بين الععا ثد السائدة فى اللكنيسة ومذاهبها وقد ثرت أن 
آذك ماكتبة القس . . نقولا امبرازى .. فى كتايه كنز التفائس فىاتحاد 
الك.نائس « حيث عقد القسم الثاتى من هذا الكبتاب لاخلافات العقائدية 
وين للشكنا ئس |.أسيحيه وقال ق بان موضوعاته :1 إنا سابين ف دزا 
القسم جميع الحقائق المسيحية الى اتفق عليها عموم المسبحيين والتى لم تزل 
«وضوعاً للخلاف ثم شرع فى بيار 7ك الخلافات عن طريق 
السؤال والجواب”" .. وباعتراف القوم على أنفسهم . . بقصد أو غير 
قصد تنكون العدّائد المسيدية كابا قد نسفت نسفاً . حيث أن كل كنيسة 
لعفت أختهاء وكل حزب بما لدم فرحون » وكل أمة تمعن <تها » 
والميع قد أقام بنيانه على غير أساس . 

وصدق الله العظيم : 
اس بنيانه على شفا جرف هار فاتهار يه فى نار جرم" 

وفى بيان العقيدة الأرثوذ كسية نذكر ما كتبه الأستاذ زك شنودة 

(۱) كاد النفائس فى اتحاد الكنائس القسم الئان ص 160 إلى آخر 
الكتاب ص ۲۲۹ 

(۴) سورة التوية من اة( 1۹( 
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۹ س 

وغيره عن عقيدة 2١‏ الآقاط الأرثوذ كسية حيثك أنها جز منالكنيسة 
الأرثوذ كسية وانةفصلتءتما على أثر امجمع ةلقد وق النعقدف عام ١401م‏ 
الذى قرر ر للسیح طبيعتان ويا قال القس د نقولا امبرازى » عن 
الأقباط الأرثوذ كس : أنهم لايفترقون عن الأر“وذكسين إلا ف عميدة 
طبيعة المسيح » فإنهم يعتقدون بان المسيح له طبيعة واحدة الهية» وبالتالى 
نكر ون طبيعته الإنسائة أما ى جع العقا تد الاخرى فم أرثوذ كسيون 
پالقام( . 


وتتاخص مبادىء المذهب الأرثوذكسى وعفاعه ذما يلل 


)١(‏ تعتقد الكنيسة الآرثوذكسية وتؤمن هى وجميعالكنائس 
المسيحية بأن الله واحد ب بثلاثة أقائم ميه متساوية فى الجوهر : هى 
الأب والابن والروح القدس . على حو ماجاء فى قرارات الجامع 
المسكونية الكبرى ... وهذا المبدأ تعتقد به جميع الكنا نس المسبحية: 
إذ قول زک شذوههة والقس یاب جر جس 7ن هنا المبدأ 8 وقدعرف 
المسيحيون من تعالم السيد المسيح بأن الله واحد فى ثلاثة أقانم م اكاب 
والان والروح الفدس وان هذه الاقات الإلمية هى طبيعة وأحدة 
وذات جوهر واحد يسيطمئزه عن التأليف وال ركب فالآب إلهءوالان 
زه 0 والروح القدس إله .۰ الاب والد ¢ والان مولود»والر و حالقدس 
منبثق .. الأب هو الجوهر مع صفة الأبوة » والابن دو الجوهر مم صفة 
البنوة› والروح القدس هو الجوهر مع صفقة الانيثاق 0 وكل الأقانم 


(۱) كن الذفا اس صله 
(؟) قرارات الجامع المسكونية الكبرى الباب الثانى من الرسالة . . 
وكاز النفائس فى إكاد الكنائس ه1١‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


— ۱۹٩ 
, الثلاثة متساوية فى الازلية والأبدية .. وجميع الكاليات الالمية‎ 
53 وقد دعن الأقنوم الأول 3 أو والدا‎ 


ودعى الآقاو م الثانى ابنا أء و ولدا.. وليس المقصود هنا خروج 
کان من کان › و هو مولود من الآب من ع وجوهره» كولادة 
المنطق من العقل والشعاع من الشمس ب فيسكون الأقذوم الأول عتاية 
ينبوع أعطى الأقنوم الصادر عنه بطبيمته وجوهرهكاه فكان الآقنوم 
للثانى صورة كامله للأقنوم الأول « ومساويا له فى الطبيعة والجوهر”" » 
ودعى الاق نوم الثالك 00 القدس » لس لان بينه وبين الأقنومين 
الأخرين تميزا فى روحانية الجوهر er‏ متساوون فى ذلك ولان كله 
من الاقدومين الآخرين سمى د روحا كذلك» وإنما لاعماله الخاصة به . 


والروح القدس وإن كانت له طبيعة الأب وجوهره كالابن إلا أنه 
ميدع ابا أو مولودا بل يقال لوروح منبثق م أى صادر عن الأب وهذ1 
سر من أسرار اللاهوت الغاءضة الى لا من إدراك فبمبا بالعقل 
المشرى وإعا ناغى أن تومن ا وردتعلى لسان أأسيد المسيح إذقال: 
ومتى جاء المعزى الذى سأرسله أنا ليك من الأب روح الحق الذى من 


عند الأب يليثق . 


« والسيد اسيج هو الأقنوم الثاتى من الثالوث الأقدس وهو مساو 
للآب واأروح الثدس فى كل الصفات الإلهية والروح القدس دو ا“قنوم 


(1) المبادىء المسيحية الأرثوذ كسية حبيب جرجس -الذاشرمكتية 
املال صر سنة م4 م . + رص عم هه بايجالذ . وموسوعة تارخ, 
الأقاط ٠+‏ ص ٣٤١‏ 

(۲) السا بقين : الأول ج١‏ ص .و والثاتى + وص ۲٤١‏ 
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- لوخ د 
لثالك من اللاهوت الأقدس وهو مساو للآب والإر فى الذات 
والجوهر والطبع ؛ وكل صفات اللاهوت وهو روح الله وحياة الكون 
ومصدر الم-كمة واليركة وهنبع النظام والقوة ولذلك فهو يستجق العبادة 
الإلمية والحبة والإكرام والثقة مع الأب والإين . 

۴ ب افبثاق الروح القدس . . تعتقد الكنرسة الأرثوذكسية بأن 
الروح القدس منبثق من الأب فقط على نحو ما جاء فى قرار المجمع 
القسطنطينى الأول عام عم 

تعتقد الكنيسة الأرثوذ كسية : أن للمسيح بعد التجسدطبيعتان 
س إلميه » و[نسانية اتحدئا فيه بلا امتزاج ولا انفصال وألفتا أفنوما 
واحدا هو « يسوع |اسبح الإله المتأفى » بخلاف عقيدة الأقباط الذين 
ينكر ون طبيعته الإنسانية9؟ . 


۽ ل تعتقد, الكدنيسة اللارثوذ كسية بأنه فى العشاء الرباق . . أن 
از وان يتحولان بطر وة سصرية إلى ذات لاهرت المسبيح وناسوته 
وأنه لا يفيد إلا الأتقياء© . 

ه ‏ تعتقد الكنيسة الأرثوذكسية بأسرار الكائيسة السبعة الى 
سای ذكرها فما بعد . 


۲٣۹٤۲٤۱ موسوعة تابخ الأفباط ب ۱ ص‎ )١( 
١١١ كز النفائس ص‎ 69 

(©) السابق ص ۱۷ 

(؛) العشاء الرباتى ص ١م‏ 

(ه) مو سوعة تارريخ الأقباط + ١‏ ص .م 


تة الممتدين الإملامية 


= ۹۸ 2 
س تعتقد الكنوة الأرثوذكسية بأن تفسير اللكتاب المندس هو 
فهو مر اختصاصات نواب اللكنيسة أى الجامع السكرنية ومعللى 


الكنسة“ . 


۷ تعتقد الكنيسة الأرثوذكسة : أنه من الواجب علينا أن 
فكرم أشوية المسيح وأيقونات القديسين 0 وآ من الواجب أن ألكرم 
ونسجد لبقايا القديسين ونستغيث بهم واطلب الهم أن يتضرعوا إلى الله 


من ألا 5 


م- لا تعترف الكنيسة الأورثوذكسية ولا تعتقد ما قاد به 
الك.ئسة الكاثو لبكية ولا برئاسنة البابا المزعومة وعصمته الموهومة » 
وكونه رأسا للكنيسة على نحو ما قررته مجامع اللكنيسة الكاثو ليكية ٠29‏ 


[نقسام الكدنيسة الأرذثوذ كسية « الشرقية » على نفسما : 


لم يقف مر العقيدة المسيحية عند هذا اليد من التغيير والتحريف ولم 
إيستتب أمر العقيدة وما أحدثته الجامع فها بعد » ولكن أمر العقيدة 
المسيحية أخذ فى الاختلاف والإنقسام حتى رأينا أصمابالمذهب الواحد 
قد أنةسموا على أنفهم ولعن بعضهم البعض الآخ رك هو الحال والشآن 
فى الجامع . . وساد الصراع أصحاب المذهب الواحد والكنيسة الواحدة 
حتى رأينا كل تحلة اختلفت على نفسها وتفرقت وانقسمت تأصماب 
المذهب الأرثوذ كسى : انقسموا واشتلفوا وأصبحوا فرق ومذاهيه 


() كر القائى د روز . 
(0) السابق ص ٠۲‏ وما بعدها . 
(©) السابق ص ٠۹‏ . 
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كل س 
متعددة حتى رأينا منهم « الآقبإط الأرثوذكس . واليعاقبة الآدثو ةكس 
والناطرة» والأحياش 36 2 3 


دس كنسسة الاقاط الآرئوذكسية : 


من أبرز الكنائس المنشقة عن الكنسة الأرذثوذكسية ذه 
الكنيسة س كنيسة الأقاط ‏ الأرثوذكسية ب صر وهذه اللكنيسة 
انشقت عن الكنرسة الآرثوذ كسية منذ عام ٠١66‏ م . على أثر قرارات 
مع خلقونية « أن للسبيح طبيعتان ومشيئتان > وذلك فى عقابة أكاب 
مذهب الطبيعة الواحدة والمشية الواحدة الذى قال به «أو طيخا 
وديقورس » ومنذ هذا المجمع ‏ ولدت كنيسة اقباط المصرية 
الأرثوذكسية التى تةرل بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة حتى آنا 
لا تعترى بقرارات هذا امجمع » ولا بالمجامع الى عقدت «الةسطنطينية 
بعد ذل ك کا يقول اللأستاد : زک شنوده س لخا لفة الذن اشتركوا ذا 
مع اللكنيسة القبطية فى الاعتقاد بأن للسيح طبيعة واحدة ب ومشيئة 
واحدة“ ‏ وهذا هو آم الفروق الإعتقادية بين الكنيسة القبطية 
والكنيسة الآرثوذكسية . 

أما بقية العقائد فبم يقبلون ويعترفون يدستور الإيمان الذى وضمته 
المجامع المسكونية : « الول النيقاوى » والثانى القسطنطينى والثالك فى 
أفس » وعندم الأسرار السبعة كا هى عند الآرثوذكش» ويشادكونمم 
فى استحالة الخيز والفر إلى جسد المسيح ودمهء ويحولون العشاء خبذ 
وخميركا يفعل الأرئوذكس » ويقبلون رتب السكبنوت الثلاث؟ا هى عند 


. موسوعة تاريخ الأقياط ح«إاص هللاا‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإملامية 


س ۰ امم 


الأرثوذ كس - القس والاسةف والشماس”" وعندم درجة أخرى 
قسمی س الأسخ)ا» وهى درجة الأولاد الإكاير وسین للخدمة فى 
العيادة الإلحية ‏ 000 سر المعمودة بثلاث تغطيسات ويستعملون 
الختان ‏ عخفالفين بذلك أوامر بولس يعدم الختارن وقرارات ع 
أودشليم عام ٠١‏ م . ورئيس هذه اللكدنيسة هو بايا الاسكندرية القبطية 


وهو حاليا  «١‏ البايا شنودةء0" , 


الكنيسة العفو ية : 


وهذه الكنيسة هى الاخرى اتشقت عن الكنيسة الأرذثوكسية إثر 
قرارات مح القسطنطينية الثانى س الخامس المسكولى سنة +هه م . حيث 
وانتشر مذهب الطبيعة الواحدة الذى نادت به كنيسة الأقباط بمصر ء 
وانتشر هذا المذهبفى كل من سوريا وفلسطينأ وبلاد ما بين النهرين » 
وذاع هذا الرأى وعم حتى ساد الإنقسام الإمبراطورية الرومانية كابا 
حتى القصر الإمبراطورى حيث اختلف « جوستتيان وزوحته تيو دور 
فأيد هو مذهب الطبیعتین = وكانت ھی على مذهب يعقوبالبرادعى - 
تمنادى بالطبيعة الواحدة س ء فشجعت العأقبة على إنشاء كئيسية 
تحمل هذا الاسم وامتدت هذه الكدايسة إلى الكنيسة السرياية ف 
أنطا كية التى تمثلها اليوم الكنيسة السريانية الآرئوةكسية و بطر ركنا 
فى الموصل فى شال العراق" . 


)١(‏ باعتبار الأصل ويعترفون أيضا باللاثة الاخرى د البايا» 
البطريرك » المطرإن » أما إلقيص فهو مقدم القساوبية . 

(۲) يراجع موسوعة تاريخ الاقاط < رح جم › ۲۳۹ وط بیدما 
وكتز النفائس فى اتام الركدنائين ص ۸۾ وما بها . 

() صراع عبر الزمان أو المسيحية معركة متواصلة صي وما بعدها 
واضحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطيا ج ۲ صمو . 
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E 
و بطر برك هذه الطائفة يلقب بيطريرك أنطاكية ويخضع له أصماب‎ 
الطبيعة الواحدة فى سوريا والعراقء ولا يزالوا محافظين على :لك اأعميدة‎ 
 ةينايرسلا التى تخالف العقيدة الآأرئوذ كسية ويقيمون شعائرها بالمغة‎ 
ويكرهون البابوية ولا يعتقدون عا تعتقد به الكنيسة االكاثو ليكية‎ 
0) 


الغربية 


م س السكنيسة النسطورية : 


قسمى هذه الكئيسة النسطورية نسبةالى نسطور بطرير القسطنطينية 
الذى تبوأ العرش البطر يرك عام ممم » والذى كان مذهبدحاولة للعودة 
إلى التوحيد أو القرب منه» إذ كان أول من نادى بالطبيعة الإنسانة فى 
المح واثئينية الأقنومية وشرح مذ هبه قائلا :دان م ولدت يسواع 
السيح » وهى والدة المسيح لأن الإله لا مكن أن يولد من يشر ..0 21 . 


وكان هذا المذهب الأثر الا كير فى الدعوة إلى التوحيد ما أثار قلق 
الأباطرة والقياصرة آنذاك فكان جع أسس الأول عام ١۴٤م‏ . 
المسكو ف الثالث الذى حم بتكةير تسطور و <رمه ولعنه ونفيه ٠.‏ ومنذ 
ذلك المجمع ولدت كنيسة النسطورية ب إذ أحيا اذهب مر بعد 
فسبطور ل ۴ يدول ابن اليطريق مطرأن تصيبين وثيت النسطورية فى 
المشرق خاصة فى أهل فارس .. ولذلك تكاثرت النسطورية فى اشرق 
والعراق والموصلوالفرات, والحزيرة فسمو النسطوريةولا يزال يوجد 
يعضبي الى اليوم فى يران وملبار بالجند وم كنائس فى تلك الجبات جى 


زفق 5 


اليوم 


(1)كثز النفا نس فى اتحاد السكنا ئس ص ٠٠۴‏ 
(۲) تاريخ بن البطريق ص۹۸٠‏ > | وقمة الحضارة ١‏ جلد ۽ عصر 
الامان ص ١١١‏ عدد ١١‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


د لوج — 

أما عن عقيدتهم فبم كا يقول العلامه كيريا كو أستاذ اللاهوت فى 
كلية أثينات إنهم متفقو نتقريبا فى العقيدة وفى العبادة مع الآرثوة كسيين 
ودذا يدل على أن مصد رهم المكئيسة الارثوذ كسية 5 
نسطور » ولا او جد فى کنا سم أيقونات یکر مون ما کا قعل غرم 
من المسيحيين » ويرفضون تسمية العذراء بأم الإله ‏ بل يقولون : آما 
أم الانسان ٠.‏ وأن عيسى اسان وإله معا ويشجبون [ كرام القدسين» 
ولا >ترمون الامونات 3 ولا إهدون بعدم زواج الاكاير وس 200 5 


ثانا : الطائفة الكائو ليسكية؛ ومذهها : 


و المذهب الكاثوليك : هو مذهب الكنيسة الكاثو ليكية 
الغربيه ١انشقه‏ عن الكنيسه الشرقية ك) قلنا على أثر المجمع الثامن 
المسكوق والاختلاف بننهما فى عقيدة اناق الروح القدس١)‏ »وعلى 
أثر هذا الاختلاى العقدى تم الانفصال بين الانيستين » وأصبجت 
الكنيسه الكاثو ليكية تمكون هذهيا خاصا لما . وتسمى هذه المكنيسة 
كا قلنا أيضا ‏ الكنيسة البطرسية أو الرسولية لآن أتباعبا يدعون أن 
مؤمسها الأول هو بطرس الرسول . واليايا خلفة له» وهذه دعوى 
غير صحيحة» بل إنها واديه كما يقول المعل « ولا امبرازى» لان بطرس 
الذى بی عليه المسيح كنيسته لم يذهب الى روما بل ذهب الى آنطا كبا » 
ومن ثم فالعقل| السام يحم بسقوط هذا البناء البابوى الواهى المؤسس 
على الرمل <° 5 


(۱) كن النفامس ص ١١6‏ وما بحدها 
(©)كنز النفا ننس فى عاد الكنائس ص ١979‏ » ۱۸ 
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م 

وتسمى كذلك : أم الكناس ومعليتهن لان معنى کاو ليك العام 
وتسمى كذلك الغرية اللانينية : لامتداد نفوذها الىالغرب اللاتينى مثل 
بلاد : ايطالاء وباجيكا وفرساء وأسيانيا والبرتغال » وشعوما 
منتشرة فى أقطار الغرب» كا قسمى كذلك كنيسة « روماء والسكنيسة 


ی 
الكائو لسكة“ 


وس ميادىء الكنيسة الكاثو لسكية وعقائدها : 

١‏ س تعتقد الكزيسة الكاثو ليكية كا تعتقد الكتيسة الارثوذ كسية 
وبقيه الكنائس : بأن الله واحد بتلاثة آقانم إلمية متساوية فى اجو هن 
والصفات كا بنا سابا . فالآب له والاين اله والروح القدس اله" . 

۲ س تقد الكاثو ليك بأن لاسي طبيعتان بعد الاتحاد احداهيا 
لاهو تة واللأخرى ناسونية . 

ع زيادة دون الإين 3 فی دنور الاعان : أعنى إعتقادهم بأن 
الروح القدس ابق من الاب والإين معا . 

ل تعتقد الكنيسة الكائثور ليكية : بالنار المطبرية» أعنى أن 
نفو س المسيحيين الذين مانوا تذهب الى مكان تعتقل فيه النفوس للتطبير 
حی تصل الى در جه النقاوة ¢ حلا قطور هناك تلك النار بوأسطة 
القداديس والصدقات ثم بعد أن تطبر تنتقل الى الملكوت والفر دوس . 
ومن هنا كانت : 


ه١ داجع العشاء الربانى ص .م هامش . والاسفار المقدسة ص‎ )١( 
وعاضرات فى النصىافية ص‎ 
داجع قررت المجامع المسكونية الأول‎ )۲( 


تة الممتدين الإملامية 


م 3 س 

ه- عقيدة صك الغفر أن » و بيع فىالكنيسة » وإذكانت امغفرة حقاً 
من حقرق الىكنيسة الغر ية تعطيهأ من تشاء من يبتاعون هذه الصكوك: 
وأن هذه الصكوك کا يدول اللأاستاذ زك شنودة : ليسالغفران فيهاقاصراً 
على الأحياء » وإنما ينسحب كذلك على النفوس القسائمة بعد اموت فى 
المطہر )¥( 3 

5 اعتقادم أن اليبانا معصوم من الخطأ > وهو نائب المسيح على 
الاستحةاقات الى فضلت عن المسيح وعن القديسيين » وآنه يسوغ له أن 
ولع من هذا الكنز للمسحين بدرام »> وفضلا عن كوئه أعلى رئيس 
لللكديسة هو أيضآً أعلى رئيس أرضى للسياسة المدينة فبو يسود اجميع . 

بات کرم الزواج على جميع رجال الكنيسة : الأساقفة والفسوس 
والشيامسة : الاس الذى عمل على تكثير الفجور والفساد فى الكنيسة 
الرومانية لأن هذه البتولية الإجبارية كا يقول الل : د نقولا إمبرازى » 
هى منافية لتص الكتاب المقدس . 

م- لاذ القاثيل والصور وتقديسها فى أماكن العبادة وتعظما 
والسجود لها . 

. ترح الطلاق حتى فى حالة الزنا‎ - ٩ 

فلات الاءتقاد بتناول جد المسيح فى العشاء الربانى 8 واستبدال 

(1) يراجع : صك ك النفران وجمع اللاتران الرايع : اللا عشر 
المسكوق . 

(۲) موسوعة تاريخ الأقباط ج١‏ ص ۲۷۸ و كاز النفائس ص 40 . 
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— 0 


الخين الممر بالفظير 0 ومضع عافة الشعب م اول ألدم الكريم وقصر 
تناول هذا العشاء على رجال الإكايروس وحدة. 


١١‏ س تفسير الكاتاب المقدس هو مختص بالابا فلا يحوز لاحد 
تفسير الكتاب المقدس إلا للبابا وحده فبو أعلى حتى من المجامع 7 . 


ع الكنائس الغربية المنشقة عن الكنيسة الكاثو لكية : 


ا 

و انشقت الكنيسة الأرثوذ كسية على نفسما « كذلك وجدالشقاق 
والانقسام ف اللكنيسة الغربية السكاثو ليسكية ‏ وتولدت مى تلك الكنيسة 
كنا فس أخرى لكل كنيسة منهامذها وكاتها التىتدن بها .. ولانمتقد 
بغر ها = ومن «ذه المذاهب والكنائس كنيسة الدكاثر ليك القدماء » 
والكنيسة الإنكايكانية » والكايسة اليانسانتية الح . 


كنيسة السكاث رلك القدماء المنشقة 


هذه الكنيسه قد اتشقت عن السكنيسة الغرية الكاثو لكة على أ 
قراد |الجمع الفا تيكاتى الذى انعد ف روما عام A34۹‏ م العشر ورن 
المسكولى› حہث قررهذا المجمع مه ألعصمة لاا ٤‏ أى أنه مزه عن الا 
فى قوله وخكه .. فكان لمذا القرار أثره ف بلاد أوربا ‏ والشرق 
ذا انمت الطوائف الكاثوت ب فى دده الاد بت وقام مذهدب 
الكاثواليك القدماء على أيدىأساتذة اللاهوت ف ألمانيا وفر نسا وإيطاليا 
(1) يراجم عقيدة الكنيسة الكاثوليكية : كنز النفائس فى اتعاد 

الكنائس ص »> ومابعدها ص١٠٠‏ ومابعدها وموسوعة تار غالا قباط 
۳ ص ۷۷ . 


مكتبة الممتدين الإملامية 


سر 

ومجروا الكنيسة البابوية ومعتقداتما الجديدة وسموا أنفسهم بالقدماء 
ليأبتوا أنهم كاثوليك حقيقيون يحافظون على العقائد القديمة ويرفضون 
البدع المستحدثة فى الكنيسة الغربية » وعلى هذا فم يخاافون الكنيسة 
الكاثو ليكية وعقائدها فى :- 

س رفضوا عصمة اليا بونة آل قررهأ المجمع الفاتيكاق العشرون 
المسكوف . 

ته رفضوا الاعتقاد بأن م ولدت بلا خطيكة , 

م ادخلوا فى عقيدترم اللغة المفبومة من الشعب عوضاً عن اللغة 
اللائينية الى كانوا يستعملوما بالإلزام . 

£ — قررواوجوب أنتخاب الا کایر وس بصوت اأشعب . 

ه س أبطلوا العادة البابوية أن يآناول الشعب الآسر أرالطاهرة تخت 
شكل الين فقط . 

٠. س عزموا على إبطال بتولية ألا كاير وس الإجيارية‎ ٦ 

۷ وقفوا ف وجه ابا بو رة وذلك بطليهم الاتحاد م اللكنس.ة 
الأرثوذ كسية إلا أن ذلك ل يتم لاختلافهم فىعقيدة انبثاق الروحالتدس 
سب حيث تعتقد السكنيسة الارئوذكسية بانيثاقه در الأب فاط ل 
والسكاثو ليك القديمة تعتقد بانبثاقه من الأب و الإين «وعلى ذلك فالكديسة 
القديمة تعتقد وتتمسك عذهها وعقيدتم. ا . . غالفة بذلك الكاثوايك 
والأرثوذكس ,23 . 


(1) كت النفائس فى اتحاد الكنائس ص ١١!‏ وما يمدها . 


http://www.al-maktabeh.com 


س ا س 


ثالثاً : الطائفة البروتستانية ومذههما 


١ذ-‏ المذهب الروتستاتى 


ةنا إن السكنسة البروتستانتية س قد ظبرت على الوجود إثر مظاهر 
الفساد الى بدت فى كثير من شون الكنسة الكائو لسكية ومنا ها 
وطقرسها » وما أحدثته من بد ع فى عقائدها <تىقام المصاحون والحتجون 
وعلى راسم مارتن لوثر فى أوائل القرن السادس عفر وأخذوا يناوثون 
الك نسة وعقائدها حتى كان ج ھی د اسر > عاى رول ۰ ۱۵۳۹ › حيث 
قرد الأول ا کون ا ای ف اختيار اذهب الذى يتبعه فى 
رلاد فأصبح NEE‏ ر لوثر مذهب يعارف به ) ٠‏ ولكن عندما عارض 
N‏ هذا الةرأر اذه فى جمع أسبير الشاق ضد اللو 
قدم هؤلاء احتجاجا ضد ! ااا ری . فعرفوا من E‏ قت 
با جين أو البر و قتا نت » ومنذ هذا التارجخ قام هذا | اذهب البروتستانتى 
ايكون المذهب الثالث من مذاهب الكنيسة (© 


+ — ميادى. اذهب اإروتسة' ی ی وعقائدة A‏ 


أما عن مبادىء هذا المذهب » فقد أسسها لوش وأقامبا على مبادىء 
الكتاب المتدس فبى تقول ما قال به الكتاب المقدس والاناجيل فقط » 
ومن أجل ذلك يطلق عل أصحاب هذا المذهب «الكنيسة الانجيلية» أى 
أن أححاما يتبعون الانجيل دون غيره ويفبمونه بأنفسهم » ولا بخضعون 
لفيم سوام به » ولا ختص بةمه طاتفه دون الأخرى » بل السكل أمام 


)١(‏ يراجع مبحث انعقاد الجامع الحليه من أجل لوثر وجمع ترنت 
التاسع عشر ااسكو تى فى رسا دنا ه امجامع المسيحية 


(۲) يراجع مبادىء لوثر . 


مكتبة الممتدين الإملامية 


eA —‏ — 
الانجيل سواء؛ وم بهذا يعارضون اللكنا نس الشرقية والغرية الى تستند 
إلى تفسير إل كتاب ادس ء للا مام لاء المكنيسة عل الأول ولايايا 
عند الثانية وتاتشر البروتستانية فى ألمانيا وانجلتراء والدانمرك وهو انداء 
وسويسراء والترويحء وأمريكا الشا ىة“ . 


و:تلخص الميادىء البرر .تا ية ا لي ۳ 


١‏ - الإيان بأن الله واحد بثلاثة أقات, : الأب اله > والإين [له» 
وألروح القدس اله . 

بس للح طبيعتار بعد الانحاد أحد'هما لاهوتية والأخرى 
فاسوتية . 

ع أن الروح القدس منيثق من الأب والإن ممأ كالكنيسة 
الغرية. 

س لا تتقيد إلا بتعالم الكتاب المقدس. فلاتءترف بتقايد الرسل 
ولا بآباء س الكنيسة لأنها تعالم بشرية . 

ه ل لا تومن بنظام السكبنة ولا بالبخور ولا بالميكل . 

٦‏ - لا تؤمن بنظام الرهينة » وتقول أن عدم ذواج الآ كابروس 
هو هناف لالكتاب المتدس ولذلك هو مرفوض . 

۷ - لا تومن بالسجود للايقونات ولا للقديسين » وليس للشوداء 
ولا للقديسين شفاعة ولا معنى للعلاة على الصالهين وطلب الرحمة لهم . 


)١(‏ الأسفار المقدسة ص ١١١‏ وما بعدها ومحضارات فى النصرانية 
ص ۱۸٩‏ هامش والح أحمد شلی ص ۲٤۰‏ 

(۲) يراجع مبادىء لوثر وموسوعة تاريخ الأقباط <۱ ص ولا؟ 
وما بعدها ‏ والدرة النفسية وشرح حال الکن ص ٣٠١‏ 
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— ۲*۹ 

م - لا تعترف بالنظامالبا بوى: إذ لايو جد فىالكنرسة البروتستانية 
الةسس وشاسة 2 والآاسقف والس ر تما وأحدة عندم : 

بوهوم لا :ؤهن بالأسرار الكنيسة ولا :ول إلا بأثنين فوط :ا سو 
ألمحمورية وسر الأاعفار ستيا » وان العشا. الربانى لا يتحول إلى جسد 
المح بل بق الجر والبز على حالنہما س والجد داخل فيها . 

۰ — كن فرلضة الصوم 0 وتشكر الترير مله الاعيال الكنسة 
ومن 5 تشكر الأعياد جميعبا 5 


(14- التصراية ) 


مكتبة الممتدين الإملامية 


الفصل اثالث عشر 
» الكنيسة وطقوسما « 


أولا 0 معتى الكنيسة : 


جاء فى قاموس الكتاب المقدس عن مدلول هذا الافظ ما نصه 
د الكنيسة اسم سريالى معناه : جمع : أما الكلمة اليوتانية المستعملة فى 
العبد الجديد ‏ فائها تعنى ع المواطنين فى بلاد اليو تان الى كانت الحسكومة 
تدعوم للتشر بع أو لامور أخرى .. وقد استعمل الكتاب المابمون » 
ال-كلمة نفسما للدلالة عىم الومنين الذين يعترفون أن يسو عهو رأسهم 
الأعلى » فكاءوا جتمعون فى أوفات منتظمة معينة » أ وكا تسمح الفرص 
للعبادة والصلاة . و لما نكاثر أتبا عالمسيح فى مدنمتعددة بد أوافىاستعمال 
كللة كنائس لصيغة امح للدلالة ere‏ > وكانت الجاعة الواحدة فى كل 
بلد تدعى كنيسة .. وتستعمل لفظة كنيسة الآرے : للتمين بين طائفة 
وأخرى من الطوائف المسيحية إلا أنها لم ترد أصلا بهذا المعنى فىالكتاب 
المقدس » ولا جوز لطائفة الإدعاء. بآلا هى الكنيسة الوحيدة دون 


غيرها 002 

ويقول الارشندیی جراسيموث - القس الأرئوذ کسی ل « معنى 
اأسكنيسة فى وضعبا الأصلى » لقطة يوناتية:معناها فى الأصل اجتماع اناس 
كئيرين عدعوين لغرض فى مكان واحد» ثم أطاق هذا الممنى على اجماعة 
الجتمعة نفسها » وخصوصا على جماعة ‏ جور أصعاب السياسة للنظر فى 


(۱) قاموس الكتاب المقدس ص ۷۸۸ - ۷۸۹ 
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TNS 
القضايا المد نية . وأطلق أيضاً على مكان الاجتماع فيه » وعلى هذا جام‎ 
هذا الاسم عند المسيحيين بمدتىجماءة المؤمنين نحت رعاية الأسقف و عى‎ 
المكان الذى عتمم فيه المؤمنون مع أسقفتهم للصلاة . . وفى أول الم‎ 
. 206 كانت ىكل مدينه كنيسة يجتمع فا الشعب وفى مقدمتهم أسقف‎ 


ويقول الأنبا يؤانس : « كانت اللكنيسةقبل [نعقاد الجامع واحدة. 
وكانت تسمى اللكنيسة المسيحية ‏ إذكانت اليادىء واحدة» ولكن 
ب بعد إتعقاد اجامع أخذت الكنائس فى التعدد » عا جعل الكنسة 
المسحية تعاتقى من إنةسام وفرقة يظبران فى تعدد الكنائس والمذاهبق 
نطاق المسيحية بصورة مذهلة ومخجلة فى آن معاء وأن إكراف الكثين 
مها فى الإعان أو مبادىء المسيحية الأصلة" . 


ثانياً : درجات رجال ١‏ 5 ايروس باللكنيسة : 


تعنى « الا كاير وس الافظ الأعلى الذى يشمل جيع درجات 
السكديسة .. واب كايروس ا على كان يعنى فى الأول ثلاث درجاتفقط 
هى : د الأساقفة » والقساوسة » والشماسة" » ثم أضيف إليه بعد ذلك 
ثلاث درجات أخرى هى : «اليابا - والبطريرك ‏ والمطران» - 

)0 تاريخ الانشقاق + رداصم وتاريخ الاقياط «شنودة» جو 
ص ۲۹۳ 

(۲) الك.ئيسة المسيحية فى عصر الرسل ص ٠١‏ 

(©) ل تسكن فى الكّنيسة | 'سيسيه فى عصر الرسل سوى ل الأسقف 
والشياسى وكان | سقف هو قسيس والقسس هو الأستف ١‏ العشاء 
:ألرياق . هامش ۷م 


مكتبة الممتدين الإملامية 


د ل ص 
لتصيح درجات السك نيسة ست درجات ھی :3 الباا 5-35 ابطر برك - 
المطران ‏ الاسقف ب الس س الشماس 2306 , 


اسم معی الايا 0 


« البابا ب كلة شرقية محضة » وأول منسمى بها أسةف الإسكندرية»» 
وقال ال#ققون أنها كلبة عربية الأصل . مترجمة من كلة بطر رك الأايحمية 
اق اه ي ما ات طا رده وال ن 0 
يونانية الأصل مأخوذة من « باباص» معناها : الأب مقط . وقال ابن 
البطريق : أنها مركبة من « أب أباء .. ثم أدرجت إلى «باباء سو تخففت 
بلفظ ١‏ باباء. . وقيل إنها لفظة بونانية معنادا الأب : كان بيستعمله 
النصارى الشرقيون لقبا للقسوس : وكان ااغربيون فى الأول بون به 
الأساقفة» أما الآن ذو خصوص للحر الأعظم فى دوماء وإن كان يطلق 
الآن أيضاً .. على بايا الاسك.ندرية . 


۲ معی رب 5 « بود أرشيش وم یک 
يونانية الأصل وليناء . . مركية من «بورياء يمينى العشيرة » 
ا اا س العشيرة وأول من کی 
بهذا الاسم رؤساء عشائر الهود » بعد خراب 0 ثم أطلق على 
أسقف أنطاكيا وحده» وقصد به رئيس الآمة. م أسم البطريرك فى 


طا کیا 0 والاسكندرية. 


ب مى المطران : كلة يونانية مأخوذة من كة ٠‏ متروبوليس »> 
ومدئاها : المديزة الام 5 أو الآصاية الى رحل ه«نها قرم 7 وأقاموا ف 


(0) تاد الانشقاق + رص ١١‏ 
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سام 
قيرها , الأول أمء والثانية بنت لها 335 والمطران : هو أسّف المدينة 
الام » والمتقدم على الأساقفة فى الجامع بإعتياره الاسقف الأعلى 
للندينة الام . 
۽ - ممنى الأسقف : كلة بوناية أصلبا د أبيسك سس » ومعناها : 
ء الرقيب واناظر »كان اليونانيون يسمون بها آ نهم .. ثم أصبح فى 
السيدية ل خليفة الرسول فى كل شىء ما عدا الرتية الرسولية العامة , 
وعمله حصور ف رعيته ومکانه فقط » وله القوة على إقامة القس 
والشاس . 
ه ‏ أما القس : فبو نحت سلطة الرسل والاسقف يعمل مساعدا = 
وعلله التعلم وإقامة أشرار الكيسة.. [لخ. 


والشياض : هو ساعد القس والأسقف فى الهدمة!" . 


ثاثا : اللأسرار التكدزيسة : 


الس فى المصطلح الكنسى : بى غَتلآ مقدسا به ينال العيد تعمة غير 
منظورة تخت مادة أو علامات منظورة وهى سبقه : 

ول سر افو ديه : وهو سر مقدش .به يولك العيد ميلادا ثانا باللا 
والكلمه وينال مثفرة جميع الخطاء! الأصايه والفعليه السا بقه للنخمودية » 


(۱) درجات الا ايروس . . ناريج الانشقاق + ۱ ص۱۸ - مم 
يليحاز . أما لفظ ١‏ أنيا ‏ فعناما الأب الخصوص المقصود ذو الفضيلة 
والنسك ا ذىالرئاسه النسكيه ولابمرف لاستعيالها د وهی لست 
عن درجات الآ كليروس .. 


مكتبة الممتدين الإملامية 


= ا ب 


وهى الشرط الأول لعضوبة الكنيسة ولا يصح التعميد الا بواسطة 
الكاهن . 


وتكاد تنفق كل الطوائف المسيحية على ضرورة التعميد 8 


أما عن وقت الماد وه_كايه : فل يتفق المسيحيرن على وۆت التعميد» 
فبعضيم يعمد الشخص فى طفو لته و بعضيم يعمده فى أى وقت من حياته 
و يعضوم رى التعميد والشخص على فراش الوت .. کا فعل قسطنطين 
القيصر الذى عبد وهو على فراش الموت على المذدب الأريوسى A‏ 
سبق ذ كر ذلك وذلك !عتقادا منم بأن التعميد رزيل السينات » ويطبر 
صا حبه من الذ نوب e‏ 


أما عن طريق التعميد» فيتم التعميد بتغطيس المتعمد فى الماء ثلاث 
دفعات ويكون ذلك باسم الثالوث الآقدس « الآب والابن والروح 
القدس » ولا جوز العاد بالرش س رش الاء الا فى أ<رال المرض - 
أو الإشراف على الموت ٠.‏ ولا يصح الا اذا أجرى يد الكاه . 

ولا يقوم غير الكبنه ,التعميد إلا للضرورة وحيددن يسمى ااتعميد 
تعميد الضرورة ولا جين الكنيسة القبطية ‏ بمضر ‏ التعميد بالرش 
إلا للضرورة كذلك , وتلزم أن يكون بالتغطس وأن يكون ثلاث 
عرات ؛ الاو لى بام الاب » والثانية باسم الابن والثالثة باسم الروح 
القند س „e‏ 


والتعميد فالكنيسة فر يضةمقدسة يشترطفبها الغسل با )اء بام الآب 


)0 المسيحية - أحد شلی ض ١١8‏ والكنية المسيحية فى عص 
الرسل عن نات ۲٣٣‏ 
(0) موسوعة تار الآقاط ط ص ۸ « زک شنودهة 
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— هام — 


والإبن والروح القدس إلى تطبير اأذفس من أدران الخطيئه ودم يسو ع 
المسبح ب وتدل المعمودية على اعترافهم العلنى بإيمانهم وطاءتهم للآب 
والإين والروح القدس فم ومعږودم الو حيد 3 ولا جوز أن يعمدوا 
إلا اذ اعترفوا باعائهم جبارا أمام الىكنيسة . 


ويعمد النصارى بناء على ما جاء فى أ ناجيلوم من أن يسوع جاء من 
الجليل إلى الأردن وطلب من « يوحنا »د ى »أن يعمده .. فعمده يول 
النص « حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعمد منه» 
ولكن يوحنا منعه قائلا : آنا حتاج أن أعتمد منك وأفت انى إلى» 
فأجاب يسوع وقال له : امسم الآن لته هكذا يليت بنا أن فكل كل 
أمر حينئذ مسح له فليا أعتمد يسو عصفد للوقت منالماء وإذا السموات 
قد انفتحت له فرأى روح الله نارلا مثل امه وآتيا علیه» وصوت 
من السموات قائلا هذا هو ابنى اليب الذى به سررت» . 
[ ھی ع ۱۷-1۴:۳ [ 

وفى النص السا بق لهذا النص يقول يو حا د أنا أعمدك بماء التو به 
ولكن الذى يأق بعدى هو أقوى مى الذى لست أهلا أن أجل جذاءه 
هو سيعمدم بالروح القدس ونار » [ می ااح م ۱۱ 


وقد آم المسيح تلاميذه بالتعميد قائلا لم :د فإذ هبوا و تلبذ واجميع 
الام و عدوم بامم الاب والإين والروح القدس » وعلموهم جيع ما 
أصيكم به » . [ انجیل مى ] 


٠٠۹ المسيحية ل أحمد شلبى ص‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإملامية 


= ۳۹ عد 
۴ سر المسحة أو : الزيت المقدس : 


وبهذا السر ينال المتعمد البركة من الروح القدس إذ يمسم الكاهن 
بيده من هذا الزيت على المتعمد بعد تغطيسه فى الماء فيخل علية الروح 
القدس .. ويصنع هذا الزيت من القراغل والقرنة والزعفران والدود 
الهندى .. ويتولى الكبنة دق هذه الا شياء وطحنها ثم يضيفون إلا الخيرة 
ويجعلون منه دهنا مقدسا خاتما للمعمودية. 


م ب العشاء الربانى أو : الأنفار سا : 


ويرمز به إلى عشاء| المسيح الآخير مع تلاميذه إذا قتسم معبم ابن 
والنبيذ 0 فالخيز يرهز إلى جسد المح الذى كسره لنجناة البشريةء وال 
يرمز إلى دمه الذى سفك لهذا الغرض» فن أكل هذا الخهز وشرب من 
هذه الخر' فان الخبن يتحول إلى جسد المسيح والخر إلى دمه فكأ نه كل 
لحم المسيح وشرب دمه فيحصل امتزاج بين الأ كل: الانسان:والا كول 
الطعام الذى هو المسبح » وهذا قال به الكنيسة الكاثو ليكية الغربية 
الی تعتقد بأن من أ كل العشاء الر بای فكأ نه أكل المسيح ذات »ومن أجل 
ذلك قصرت الكننسة هذا السر على رجال الا ينوس : أما الذية 
الشرقية الأو د ثوذ كسية فتعتقد بأن العشاء يتحوك بطريقة سرية إلى ذات 
لا هوت المج وفاسوته وأنه لا شد إلا لاشقياء بيا الكنيسة 
البروقستاتاية لا تؤمن بهذا التحول ولا بالعشاء الرباتى''": وإن تعب 
فعجب لمذه اللأسرار . 


(1) العشاء الريان: عوض سمعان صن ٣١‏ 
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۷ 0 
۽ دغر التوبة وأو الأءتراف: : 
وهو السر الختص بفعالية الروح القدس فى الخاطىء التائب . . أى 
أنه إذا فعل ‏ الإنسان خطأ وذهب إلى الكادن واغترف خطه 
وذنويه فان الكادن حه غفران الذنوب والخطايا وسلام انس ف 
صلاة التحليل التى تحله-من ذنويه وأخطاته . 
ومن هذا السر : أخذت البابوية « صكوك الذفران» الذئى آمنت به 
واعتقدته » ودعت اناس اليه وكان ذلك من أسياب فاد الكيسة 


الغربية البابوية . 
© س سر مد المرضى : 


ودو سر تتح التكاهن عقتضتاه المريض بالز جت المقندس » ويستمد 
له الشفاء من الله ماديا وروحياً . . 

: سر الزواج‎ Î 

وهذا السر الذى يتم بموجبه عفد زواج شرعى بين الرجل والمرأة 
ليكون وسملة لتجنب طريق الفساد› وقد جعله اميخ سرآ ص الأسران. 
إذقال : فالذى جه الله لايغرقه إنسان ولايصح الطلاق على بد الكاهن 
وبحب أن يكؤن ف اللكنيسة . 

وقد اتحتافت الكنائس فى أن الوواج وتشريناته ... فالكنيسة 
الغربية حرمت الرواج مطلقاً على یح رجال الكنيسة 0 الاكايروس 0 
الام الذى عمل على انتشار الفساد ‏ البابوى ٠‏ 

وقد عارطفت .ذلك التكنيسة الرؤتدتائية منارهة قوية وللت 


الزواج ارجال كنيستها أما بالنسبة للرجل الذى توفت تة فإ 
النكينة الأيلوذكسية حرمت الزواج الرابع له وأجازت' اواج 


مكتبة الممتدين الإملامية 


عام س 
الثالث إن لم يرزق أولادا على عو ماسبق بيانه فى جامع الكنوسة الشرقية 
الآرثوذ كسية للم 
۷ سے ر الكبنوت : 
وهو عمل مقدس به يضع الأسقف يده على رأس الشخص المنتخب 
لخدءة الكنيسة فينال النعمة الإلة الى ترفعه إلى إحدى درجات 
الىكناسة . 


2 طوس الكنسة» 


الطقوس فى اصطلاح الكنية هى جموعة الصلوات والاتهالات 
الى تتم فى الاحتفالات اللكنسية ويتلوها الكادن ومساعدوه فى أداء 
الآسرار ا'قدسة . 


وقد وجدت الطقوس ف السكناسة منذ عبد الرسل » ونصت علا 
قوأ'ين امجامع |اسرحية e.‏ 


ومن هذه الطقوس 3 
9 وأجب السجود أمام ال ميكل مجرد دخول الكنيسة 97 ومن 


هذا الطقس . . يمكن أن فم اعتقاد الكاثو ليك باتخاذ العاثيل والصور 
وتقد يسا فى أما كن العبادة وتعظ.مبا والسجود لما وهو مااتخذته فى قرار 


)0( پراجع عاد الكنيسة . 

(۲) الكنيسة المسيحية فى عصرالرسل ص ۲٤٠١-۲۴١١‏ . وموسوعة 
تاريخ الأقباط حرص ۲۷۱-۲۹ . 

(©) موسوعة تاريخ الأقباط < ١‏ ص 884 قوانين الرسل والجامعم 
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وام — 


معا «السابع المسكولى» ٠»‏ وقد عارضت ذلك اللكنيسة البروتستافية ‏ 
خث لا تعتقد فى السجود للصور ولا للأيتونات «الماثل ٠‏ . 


ومن هذا الطقس أيضاً # سكن أن نفهم تقد يس المسيحيين للم ليب 
حيث أعتبروه قلب المسيحية النابض وأعتيروا المسيحية هى الصليب 
والصليب هو المسيحة (" .. حى اعتبروه شعارم فى كل أدورم الدينية 
والديوية ٠.‏ فقدسوه فى الصسلاة وحلوه على 0 فى اروب 
الصليدية وغيرها 9" ٠‏ وكان السبب فى ذلك د هيلانة » أم قسطنطيين الى 
زعمت أنها أن بمخلفات عماية الصلب عندزيارتها لاورشام .. فأرادت 
أن حمل المسيحيين على تقديس العادة الرومانية عندهم 3 تی كانت تجعل 
حمل الصليب دليلا على صدور الحم بالإعدام صلا 2 ٠.‏ . ومن هنا 
حانظ المسيحون على الصليب وقدسوه مله وحفظه والسجود له وجعلوه 


شمارا لم 5 
+ - ومن هذه الطقوس : أداء الصلوات: 


() يراجع عقائد الكنائس . 

0) صلب المسيح وآراء الفلاسفة التوسطيين ص 11١8‏ . 

00( ف مع کلیر موقت سنه ۰۹۵٠م‏ الذى اجتعع لشن الخلة الصليدية 
على الاسلمين علق البابا إشارة الصليب لكل جندى على ذراعه الآيمن 
وبذلك أصبح هذا الصليب شغار هذه الحروب أنظر تاريخ العصور 
الوسطى فى الشرق والغرب ٠‏ تأليف د/ حسن إبراهم حسن . وآحد 
الصادق الطنطاوى ط ۲ نة 80و١1‏ م دار الطباعة الآهلية ٠‏ القاهرة. 
ص ۱۷۱ ٠‏ 

. ۷١ أحد شلى» ص‎ ١ المسيحية‎ )٤( 


مكتبة الممتدين الإملامية 


0 

من آم الطفوس الدينية فى الكنيسة ‏ الصلاة التى يتوج بها التصارى 

إلى المسبيح كا جاء ذلك فى الآناجيل ‏ يقول اإسيح ‏ د المحتق أقول 

لک إنكل ما طلبتم من الآب باسعى يعطيكم ‏ إلى الان لم تطلبوا شيئا 
باسعى أطلبوا تأخذو | لیکون فرحک كأبلاء. 

(انجيل يوعنا حر سى (۲٤‏ 


ويقوك بواس إلى آهل أفسس :« ولكن الآن فى المسبع يسوع آم 
جغل الاغنين واحدا,. ( الإسماح الثاتى ب ۳ )1١4‏ 


وف انجيل مرقص ٠‏ لذلك أقول لک كل ما تطلبونه حينما تصلون 
فامنوا أن آنالوه فيكون لک ؛ ومتى وفقتم تصلون فاغفروا إن كانلم 

على أحد شیء لک ينفر لک أيضا أبوم الذى فى السموأت» . 
( انجيل مرقص اجاح 21١‏ 24 55) 


يول صاحب الأصول والفروع « للصلاة باسم المسيح معنى أرق » 
وهو أن الاسم ثل دائما المسمى » فتكون صلاتنا بامم المسيح تمثل 
وحدته معنا حيث کون طلباتنا طلباته » وضلاخنا صلاحه» وحياتنا 
حياته وبالجلة كأنه عا فينا ولاجلناء ° . 


ويقول صاحب الوصا لعشر « ونحن حين تقلى تتم صلواتنا د باسم 
المسبح » وقد قال له الجد ١‏ مبما طلبتم باسمى » ومعنى ذأ أن كل طلبة 
لا تتفق وإزأدة المسيح وصفاته لن تستجآب لآن الإسم يعار عن الذات 
وألمةات والارادة . 

٠ ٠۲۷ عاضرات ف التصراية ص‎ )١( 

(۲) الوصايا العشر فى العصر الحديث ‏ حبيب سعيد ض 4ه 
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RA د‎ 

ولیس للصلاة عدد ممين ‏ كما أنه ليس لما مواقيت مجلومة » بل كل 
ذلك قد وكل إلى المصلى وتشاطه ورغيعصه ف العيادة حسب ما جاء فى 
الأنإجيل : « وقال هم أيضا مثلا فى أنه ینبغی‌آن یھی كل حين ولاتميل»: 
) ایل لوقا ۱۸ : ١‏ ( 
وفى دسالة يولس الأول إلى آهل تسالوتيكى « صلوا بلا انقطاع » . 
(v:oz)‏ 
وليست لاصلاة عبارات خاصة بل يترك ذلك للمصلى بأن يدر مايشاء 
من الأناجيل بش ط أن لا رج الصلاة عن القاعدة الى علتبا الكنيسة 
ليام وهى الصلاة المسماة بالصلاة الريانية د وهى الى ذكرت فى الإحاح 
السادس من انجيل مى ( فصلوا أنه مكذا : أيانا الذى تى السموات : 
ليتقدس أسمك : ليأت ملكوتك » لمكن مشيثتك كما فى السماء كذلك 
على كرض ؛ جيزنا كفافنا أعطنا الوم » واغفر لنا ذو ينا كما تغفر تحن 
أيضا للمدنبين إليناء ولا تدخانا فى #ربة» لكن نجنا من الشرير » لآن 

للك القرةء والجد إلى اليد آمين » . 
(انجيلمق ح ٩۹:٩‏ - ۱۴ ) 
وكثيرا ما يقرأ أباء الكنيسة « الأمافة» التى قر رتا الجامع ال سكو ية 
اول : والمسماة عندم بدستور الإعان , فلاصلاة لأحدم [لا[ذاأعتقد 
ا فى هذه الآمانة وحفظا قلا وقالبا « ونصها : «١‏ نؤمن بالاله الاب » 
والإله الابن» والإله الروح القدس : إله حق من جوهر أيه الحق - 
أحدية فى تثليث وتثاء,ث فى أ حديةء ونؤمن باله واحد ضا بط الكلء. 
ما يرى ومالايرى ؛ رتؤمن برب واحد ء» يسوع المسيم ابن الله الوحيد. 
المولود من الأب قبل كل الدهور » نور من :ورء [له حق من إله حق ٠‏ 
مولو د غير يخلوق مساو للاب فى الجوهر الذى كان به كان کل شيء» هذا 
الذى من أجانا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء » وتصيد من 


تة الممتدين الإملامية 


محر = 


الروح القدسءوهن مرم العذراء تأنس وصلب على عبد بيلاطس النبطى» 
وتألم وفبر ء وقام من الآموات فى اليرم الثالك « وصعد إلى السموات 
وجنس على ين أبيه ويأتى ليدين الأ حياء والآموات الذى ايس لملكة 
انقضاى © . 


وعرة يصلون بالأمانة الى تمجد العذراء والى فما « نعظمك يا أم 
النور الحقيق » وتمجدك أيتما القديسة والدة الإله لآنك ولدت لنا خلص 
العام » أثى وخاص نفوسنا , الجد للك ياسيدنا وملكنا المسيجنقي الرسلء 
أكايل الشهداء» تليل الصديقين » ثيات الدكنائس غفر أن الخطايا » ,اشر 
بالثالوث الأقدس لاهوت واحدء نسجد له وتمجده يارب ارحم يارب 
يارك آمين »9 , 


ومع هذه القراءات بر مون الصليب وعلامات التلثيث على وجوهرم 
وصدورهم وإذا كانت تعالم الأناجيل قد أمرت النصارى بأن لا لوا 
من الصلاة وأمرتهم أن يصلى بلا! نقطاع إلا أنال-كديسة فى العصر ا لحد يث 
قد حد دت الصلاة بسح صلوأت فى اليوم والليلة هى : صلاة باكر » 
.وصلاة الثالثة والسادسة » والتاسعة » والحادية عشرة » والثانية عشرة م 
صلاة نصف الليل . 


وفى صلاة باكر أى الصباح : يطلبون بركة الرب ‏ يسوع 
المسيح ‏ ويرفع القسيس البخور » ويرثم ما شاء من التراننم داخل 
الكنيسة وفى بعض الصلوات يفضاون تقديم امل » وهو عبارة عن طبق 
.يقدم إلى الكاهن وءايه ثلاث قر بانات خالية مى الحبوب فيختار 
الكاهن واحدة وما بقليل من الما. رمرا للتعميد ‏ التغطيس = ثم 


)0 علم اللاهوت بلدا ص وه”. وعصر الجامع ص ٦4‏ 
(؟) موسوعة تاريع الأقباط + وص ١١١‏ 
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= ۳ 
يضما فى صينية ومعبا الجر والماء ‏ العشاء الرباق س ثم يسجدلبيكل 
91 أن صم خدمة|إقد اس › ويغطى ايع اسز فين رورا الدفن المح 2 
وتام الدكتية تدم الذ ب المقدسة وميا على مدار السنة ما عدا 
الثلاثة أيام الأولى من أسبوع الالام" . 


تقاليد الكنيسة 
ومن آم lar‏ ليد الكنيسة — الصوم والاحتفال بالأعياد اأقدسة ٠.‏ 
(1) أما الصوم : فهو امتنا ع الإنسان عن الطمام وقتا معينا من التهاد 
م اقتصاره بعد ذلك على مأكولات خالية من ادم . 
ومن آم الأيام الى يحب الصيام فا : 


١‏ س صوم الرسل : وعدد أيامه يزيد وينقص سب التةا ليد افق 
عليها 5 اجامع المسكرنية الأول س لضيط عید الفصح وتاراوح 55 
بين خمسة عش يوما وتسءة وأوبعين يوما. 

٣ص‏ صوم السبيدة العذراء مع : وعدله تة عقن وھا 56 
وذلك لتعظ.مها ومد سما 3 

6 نص على ذلك د دستور الإيمان » خاصة الجزء الأول منه والذى 
وضعه بجمع أفسس الأول سنة 4801 م . المسكوق الثالك: حيث وضع 


(1) موسوعة تاريخ الأقباط + ۱ ص ۲۹٤‏ وما بعد هأ : 
(۲) السابق ص ٣۷۲‏ 
(؟) السابق نفس الصفحة . 


تة الممتدين الإملامية 


= = 


مقدمة هذا الدستور ااتي تعظم العذراء مرم حيث بدأ بقوله : تمظيك 
يا أم النور الحقيق وإحدك أبتها القدية والدة الإله" .. ومنذ هذا 
المجمع والمسيجيون يتدسون العذراء ويضعونها فى مربة الألوهية... 
بل وصل ١‏ “مر إلى اءتقاد المسيحيين الأقباط بمصر أن السيدة العذراء 
تظبى لاتا س فى الكنائس وتشق الامراض.. وكان ذلكف عام محقام. 
وبعد المزعة الى حلت صر سنة ۱۹٩۷‏ م. [ذ رأى دؤلاء أن الضادة 
السياسية آ نذاك كانت تتلمس الطريق لأرضائهم ولو على حساب الحق 
والإسلام . . فلم يضيعوا هذه الفرصة » وأرادوا أن يكسبوا جولة من 
النصر » فادعوا أن العذراء ظبرت للناس » وأعادت الآ بصار للعميان 
والدوة الكسيح : 


وقد رد الكانب اسيحى «أتومنباردوس» على هذه الخرافات 
والترهات » قائلا : ليس عال دن الأحوال أن تظہر العذراء» لاال 
تحكن أشن الرضى وهى حية فكيف يتأنى منها ذلك وهى فى موتا .. 
ثم يقول : [نه لو حدث طبور للعذراء لاسرع البطادقة والقساوسة من 
كل مكان لاسجود لا ثم تبين أن هذه الابتزاءات كانت سيبا فى كارثة 
بشرية حيث أنه تل فى يوم ١9‏ مايو سنة 1954 م. وطأ تحت الاقدام 
حوالى خمسة عشر شخصا فى زحام داخل الكنيسة بشرأء وبهذا الحدث 
الجلل توقف هذا الباطل وقطعت ألسنة الكاذيين. 

وصدق الله العظم الذى برأ العذراء من هذه الانترابات الكاذية 


الأول . 
(۲) المسيحية وأحد شلىء ص ٠١9 ¬ ١٠١١‏ يتصرف وإجان . 
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هه ۲۲0+ - 


من قيله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف ثبين لحم 
الآبات ثم انظر اتی يو فحكرن ,27 , 


(ب) أما الاعياد الى تحتفل بها اللكنائس : اكراما للسيح أو 


القد يسين : بى قسمين : 


١‏ - الاعياد السيدية, السبعة الحكبيرة - و یت سيدية - إل 
السيد المسيح وها : 


عيد الميلاد ف ۲۸ و 4 كبك » عيد البشارة فى ۲۹ برمبات » عيد 
الغطاس فى ١١‏ طوبة. [. . تلك الاعياد ااستحدنة9, 


؟ س الاعياد السيدية السيعة الصغرى وأههبا : عيد الختان س وهذا 
العيد خاص با لكنيسة القبطيه الى تعظم الختان » وتعمل به تخا لفة بذاك 
أوامر بولس وة_ارات جمع أورشلي الحلى سنة ء٠‏ م . الى قرد عدم 
الختان على ماسبق بيانه فى ذلك الجمع . أما باق التكنائس فقد أخذت 
بقرارات المجمع » ويأوامر بولس لهم بعدم السك بالختان لان الختان 
ختان القلب وليس ختان القلفة9؟ . 


0 شوزة [أائدة الآية هلا 
(۲) موسوعة' تاريخ الاقاط ٠+‏ ص ۲۷٤‏ . 
09 يراجع المجمع ألاورشليمى أول الجامع المضيحية المتعقد عام ٠ه‏ 
وكذّلك غقائد. الكنيسة القبطية . 
-1١5(‏ النصراية ) 


مكتبة الممتدين الإملامية 


الفصل الر ابع عر 
الكنيسة وطقو ىما فى الميزان 
أولا : الكنيسة فى الميزان : 


هل أنشأ اسبح عليه السلام الكنيسه ء وهل أمى أتباعه بلك 
انقوس » وهل إن عاسى يصلى بصلاة ليس فا ركوع ولاسجود 
ولا قنوت » وهل كى هس الذى عمد عيسى وهل التعميد الموجود 
بالكنيسة هو الذى أمى به المسيح ... ال . 

للإجابة على هذه التساؤلات : يقول : صاحب المسيحية شآ 
وتطورها ناقضا كل ذلك من أساسه : « إن المسيح لم يؤسس الكنيسة ولم 
يردها ول د يشما وأنه لم يكن ليعمل فكره لحظةواحدة فى رسم خطوط 
ما نسميه «الكنيسة» وأنه لم يصنع من الهواريين د قساوسة » حيث أنه 
لم يكن فى حاجة إلى ذلك ولم يضكر الحواريون فى [نشاء الكنيسة» إذ 
ظلوا على [خلاصهم للدين المبودى - الموسوى- وداوموا بكل دقة على 
شعاره مؤمنين أيضاً بأن المستقبل لمملكة الله وليس لكانيسة ماء « 

ويواصل شارل جنيبر قائلا : « والنصوص الإنجيلية لم تنسب قط إلى 
اسبح تعبيرا مثل : كنيستى» أو : كنيسة الآب» وما نسب اله عا جاء فى 
إنجيل متى « وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى » [إنجيل متى 14-14/15)]. 
لا کن الإعتماد على ته وإن التصوص والاحداث فى تسلسبا لتدل 
دلالة قاطعة لا تقبل الجدل على أن أسبقية بطر س التى يقول فى [4يل مى 
أن عبس قد صرح اء لم يكن لما أى حظ من الواقع ولم توجد قط . 

وياب شارل جتيير الحديث عن نشأة الكنيسة فبقول : ويمكن القول 
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بأرسن فكرة الكنيسة نشأت عن [#ةال الآمل المسيحى من فلسطين إلى 
دوع العالم اہو نای ووسط الإضطبادات الى دهت بالأنباع وجدنا 
الأتباع يطلقون على أنفسوم فيا بينهم كلة الأخوة» والصلاة اجماعيه ٠‏ 
وطقوس المعرفة » وشعاثر القلوب » والقديسيين . . . وحتى القرن الثافق 
الميلادى : لم تكن الكنيسة فى الواقع قد راغت سوى طور الأخوة » بين 
المؤمنين المشتتين ولم تكن الكنيمة قد تطورت بعد فىتنظم بير ذكيانها 
المادى €‘ ويرجع شارل سر إنشاء الكنيسة إلى النظام الروماىااذى 

كان سادا فيقول : 


د قد وجدت منذ زمن بعد فىقسمى الإميراطورية الرومانية اللاتيى 
والروماتى جماعات وإتحادات دينية اتشات من ا غرض وأجد : 
التعاون فى الخير أو الحث على التقوى » و ميت عند اليونان ب «الآراق» 
أو «الثياس » و عند الرومان ب « الكو ليجاء ... وكان المسيحيون علىعلم 
بهذا النظاع فتأئروا به ونقلوه إلى المسيحية ثم يفسر شارل جنير الوظائف 
التى سادت الكنا ئس مبينا آنا أحذت لالظ السابقة واللغات الشائعة : 
فكلمة : د قس » فى النظام الكنسى أصلبا : بريستيروس د أبى شنج ] 
وكة أسقف : أصلرا أبيسكويوسء أى مشر : وكلة شماسى : أصلبا : 
دياكونوس أى خادم ولذلك نلحظ أنه فى أول الام لم تكن هناك 
درجات للل الكنسى غير ذلك . ثم تطورت وترقت إلى درجات أخرى 
حسب الزمان والم.كان . 


يقول شارل جنير : ولما تمت المصالم الكدسية وانضذت ماسم 
الشدائر فما مكانا تازا أضيف شما نشيئاً ألوان جديدة من الوظائف 


الثافوية المتخصضة إلى هية رجال الإ كايروس , 


(1) داجع المسيحية ندآتما وتطورها : الفصل الثامن تحت عنوان + 
اشن وتنظم الكنيسة من ص ٠٤١۹-1۲۹‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


NIA © 


أوتكق شبادة واخد من القوم إأن المسيخ عليه السلام لم ينثتى- 
كةو رده اوم يأت بای نوع من أنواغ الطقوض اللكئيسة . 


ثاياً : الصلوات الكنسية ‏ فى المزان : 
أما عن الصلاة : 


فد بين القرآن الكريم 8 أن المسيح عليه السلام : نطق فى الاد صا 
قائلا : وأوصانى بالصلاة" » وهى أى الصلاة المعودةالتى يعر فبا القوم 
من ألا نبياء السا بين خاصة موسى عليه السلام : وهذه الصلاة كانت ذات 
دكوع وسجدود وقنوت ولیس أدل على ذلك من أن صم أم المسيح عليه 
السلام كانت تؤدى هذه الصلاة فى بيت المقدس وابميع كان يعرف 
ذلك جيداً وقد شمد القوم وعلى رأسهم زكري النى بذلك لما دخل علا 
الحراب وكانت تصلى الصلاة !لى أمرها الله بها على لسان الملائكة قال 
تعالى : وإذ قالت الملائكة يا مرم إن الله إصطقاك وطبرك واصطفاك 
على نساء العالمين ياعمريم افتتى لربك واسجدی واركعى مع 
الراكمين" » 


فقد كانت مرم أم المسيح تصلى بالصلاة التى جاءم بها موضى عليه 
السلام ودومى عليه السلام كان قد أمى ها 5 إسرائيل وكانت هده 
الصلاة ذات دكوع وسجود قال تعالى على لسان موسى لقومهه وأقيموا 
الصلاة وآ توا الزكاة وار كعوا مع الرا كمين” » وهذه الصلاة الى أمر 


(1) سودة مرم (61) 
(۴) نتؤدة العتران[ 240 م4 ) 
(©) سورة البقرة (49) 
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— ۳۹ سدم 
الله بها موسى عليه السلام هي الصلإة المعو دة التي آم اله ما أنياءه 
«ورسله جميعاً حیث کان ایح يؤدى الصلاة رکو ع وسو د وقنوت ‏ له 
رب العالمين قال تعالى ٠‏ الإبراهم وإسماعيل عليهما السلام. 00 طہرا لدی 
لطا ئنين والعا كفين ٠‏ والركع السجيود » « سورة البقرة (180) » 


والمسح عليه السلام واحد من هؤلاء المصطفين اللأشيار الذينآم م 
الله بالصلاة المعرودة ومن لم فلا تخرج صلاة المسيح عن صلاة الرسل 
وال اء جميعاً . فقد كان المسيح يصلى بالصلاة ۰ علا الأنياء 
والرسل السابةين» وكان يصلى بالصلاة المعبودة | لتى ھی ذات دكوع 
وسجورد دقوت والی كانت تصلما رع آم المسيح کا أخير القرآن 
لكريم . 0 إن هذه الصلاة كانت تؤدى لله الواحد القبار لا للاله 
المبكون مثلا من" ثلاثة له أقانم الأب والابن ا القدس» وهذا ماشهدر 

به القرآن الكريم . . فوسي عليه السلام يقول له ريه : : إن لا إله إلا أت 
فاعيدق وأقم الصلاة لذ كرى »' ل وقال موسي 3 فى اسرايل «اجماوا 
يوت قبة. وأقبسوا الصلاة ٠»‏ . . وقال الله لى إسرائيل و لثن 2 
الصلاة وآ د تتم ال رکا" وعيسي عليه السلام أي نی لسر ایل قومه: :أن 
ا رب العالمين وقد قال لم کا أخبر القرآن ؛ الكريم : 
«يايني سی ائيل اعبدوا الله رف ور دي إنه من يشلك باق فقد حرم اله 
عايه الجنة نة ومأوأء الناد وما | للظالمين من | أتصار ویشېد القرآنالكريم 
أن شی ی ٠‏ كل الراءة من هذه الإلهة الى في يتوجه إلا التصادرى افر 
صلار ا اا الصلاة ١‏ ولا أميم بالنوجه بالعيادة إليغي 
الله ولكنه قال لهم ما أمره اقوبه د ماقلبت حم الا ما. آم تیب أن ادرا 


() سودلە( () سردةيوض (يه). 
(۳) سودة المائدة ال( سود الا 0010 


مكتبة الممتدين الإملامية 


حم وتاب بت 
أنه رف وديم وکات علهم بدا مادمت فم ذلا توقتى كنت أنت 


اارقیب عليهم وأنت على کل شیء شمید 306 . 


ومن أجل ذلك حم الله بكفر دؤلا. الذين يتوجبون بالعبادة إلىغير 
الله : د لقد كفر الذي قالوا إن الله دو المسيح أبن مریم د لقد كفن 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن ل يتوا 
عما يقولون اوسن الذين كفروا منهم عذاب ألم أفلا توبون إلى الله 
e‏ . 


ويستغفرونه واله غغور دحم 


الا : التعمد فى المزأان : 


وأما التعميد الذى جعلته الكئيسة رآ من أسرارها وطقساً من 
طقوسها فإن المسيح عليه السلام لم يأت به ولم بأمر <واريبه بهذا التعميد 
يل إن يوحنا م ردمده على هذا الحو المعروف لدی التصارى › والدليل 
على ذلك النصوص الواردة ف أناجيل القوم فقد جاء فى يل مرقص 
حيث كان المسيح يمثى : « أقبل [ليه رؤساء الكبنة والكتبة والشيوخ» 
وقالوا له بأى لطان تفعل هذا « ومن أعطاك هذا الساطان حى تفعل 
هذا فأجاب يسو ع وقال لحم : وأنا أيضاً الم كلة واحدة أجيوق 
فأقرل لك بأى ساطان أفعل هذا معمودية يوحنا من السماء كانت أم من 
الناس . أجيبوق : ففكروا فى أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء يقول 7 
فلماذا لم تؤمنوا به » وإن قلنا من الناس نفافوا الشعب لان يوحنا كان 
عند ايع أنه بالحقيقة نى» فأجابوا وقالوا ليسوع لا نمم > فأجاب 
يسوع وقال لهم ولا أنا أقول لك بأى سلطان أفعل هذا ء . 

[ نجل مرقص ح 08/1١١‏ 21 الإصماح ] 


( تك ۲) سورة المائدة ( ون على (V4‏ . 
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— ۳ 


قا مسيح هنا يدرف بأن المعمودية ليست ر عند ألله مر وجل 
ولو كانت من الله لبينها ووضحباء ولما سكت عا ولاجاب القوم على 
سام فالنی ماسعى نبا إلا لآنه يخبرالناس بما آفبأه انه به مصداةا لقو له 
تعالى « من أنيأك هذا قال نباف الملم الخبير » [سورة التحريم ٣‏ ] 


أما أن يونا هو الذى عمد عيسى : فالتصوص الإنجراية أيضأ تكذب 
هذا فق كيل يوحنا ية ول يوحنا li»‏ عدم عا ء التوية , ولك الذى 
ياتى إعدى هو أقوى ھی ألذى أست آهل أن ال ولأ ءھ هو 


سيء هدک 2 


فبو نص صرح يبين أن يحى ماعمد أحدا لا اليح ولات اعه بل 
الم e‏ هو الذى سمعمك الناس لار کی سكون 300 بع لہ 
ولس العكس . 


والذى يرجح إل كتب التفسير يتين له جا أ: أن کی وعيسى عامهما 
السلام كانا متزامنان أى فى زمن واحد قول ا عباس رضى الله عنهما 
فى فير توله تعالى «مصدقاً بكلمة من أ ( الآية بوم من «دورة 
آل عبران ) کان کی وعيسى بی خالة وكانت أم کو یی تقول رع 
ساعة ابا « إن الذى فى يطنى يسجد لاذی فى بطنك » فذلك 
فى بطن أمه ودو يمنى أن عى أول من صدق بميسى علته السلام »”” 
والحق الذى يحب أن نؤمن به وتعتقد أن الكنيسة قد جاءت بكثير 
من عةائدها وطةوسها من أححاب الديانات السابقة عايها وإذا كانت 
قد جاءت بعقيدة التثايك من أصحاب الديانات السابقة على النصرانية 


)02( ایل مت (ح5: .)1١‏ 
(۲) تضیر القرآن العظيم لابن كثير ج۱ ص ٣۹۱‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


ع ۴ كت 


فان التعميد قد ادخلته الكنيسة فيطةوسباحيث عل آباء البكزرسة هنا التعميد 
من تعاب 11ل الأخرى وهذا ما أكده مؤرضوا الكزيسة النصرانية: 


يقول صاحب كتاب [ تارخ مرقص البشير ]. جاء فى كناب عبادة 
الآلمه فى الاسكندرية عن معمودية التو بة والتطبير من ال+طايا بالفسل 
والرش ما انی : 

١‏ - معموؤية التوبة أو الغسل بالماء : أن أول الإختيارات الاستغفار 
الذى به ينتقى به النفس هو التطبير بالاء حيث يدود الكادن الا كير 
طالب الغفران متبوعا بمو كب من المؤمنين إلى حمام مرجود وان عبد 
وهناك يغطس الطالب المذكور فى حو ض خصو ص لهذا الغرض ثم قوم 
الكاهن المىشد بتلاوة صلاة خاصة إلى الآلمة ثم يسكب الماء على كل جسم 
طالب الخفران . 


؟ ب التطبير يرش الماء : ويكون بالاحتفال بتقديم إلقربان .. أمام 
مقصورة الالحة وفى ساحة المعبسد الموجود فيها المذابح الختلفة فيدور 
الكاهن دولا وهو يتلوا الصلاة المعتادة» ويرش الاء المأخوذ من عين 
سحرية جارية بلا شك من النيل » . 

٣‏ س تقديس الاء : إن الشخص الرئيس فى مشبد ”ةديس الاء الذى 
يسلفت النظر هو الكلهن أمام مقصورة الإله فى المعبد» ولم يكن هذا 
الكاهن سوى صورة الإله هسه 02 . 
القد مة تلك بده بنصه وعينه دو ااوجود فی کاس النصرآانية الآن 8 


(۱) تاریخ مرقص البغير ‏ کامل صالح. لو ص وھ :جم يتصرف 
بط . 
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وصدق الله العظي « يضاهئون قول الذي نكفر وا .من قبل قاتليم الله أنى 
يۇفكون › [ سورة التوبة.٠م)‏ 

ومن م رد الله على هذه الطقوص وتلك العقائد الكنسية قال تعالى : 
« صيئة الله ومن أحسن من الله صبغة» [ سوره البقرة )])١85‏ 

يقول الإمامالقرطى : فيه مسأ لتان :1 ؟ولى قوله تعالى : صبغة اله قال 
الاخفش وغيره: دن أنه : أى الزموا دن الله واتبعوة 8 والثانية أن 
النصادى ومن قبل اليهود يصبغون آولادع بالتصرانية والهودية أن 
صيغة الله الإسلام 00 


وروى عنجاهد رسن و أل العالية وقتادة: الصبغة : ادن وأصل 
ذلك أن التصارى كانوا إذا ولدهم ولد فأ عليه سيعة أيام غسوه فى 
شاد لهم يقال له ماه المعمودية مصيموه الك لوطب روه 44 ٠.‏ فاذا فعلوا ذلك 
قالوا : الآن صار نصرانيا حقا فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله : صبغة 
اه أى صيغة أله تن صيغة وهی الإسلام» مدهو ى الدين صمفة استعارة 
ومجازأ من حيث نظ لير عباله وجعة 8ه على صاحبه ا وړ أثر الصبغ فى 
الثوب 3 قاله ؟ كثير ير 


فقد أمرنا الله تعالى أن ترد على الود والتمارى با تفضل به علينا 
من الا مان به عز وجل وړ وله ئز فى قول تعالى « كونوا هودا 
أو نصارى تبتدواء بما أم فا الله به فى قوله عا : « بل ملة راهم 
حنبفا وما کان من المشر كين قولوا آمنا باب .90 , 1 


(01,) الجامع لاحكام القرآن ص [|٣٤‏ تفسير سورة البقرة ] 
(م) الفطرة ووظائفرانى الاسلام ص بإه, مو 


مكتبة الممتدين الإملامية 


أ — 
ثم اكد الآية السابقة بقوله تعالى « صبغة الله ومر أحسن من انه 


صبغة وحن له عابدون » [ سورة البقرة ۱۳۸ ] 


« ولا كانت اللأديان متعددة قال تعالى «ومن أحسن من الله صبغة أى 
لا صبغة عى لا دي ولا لون عليه بنو الإنسان أحسن من دين الله الذى 
بعث به سيد ف! ید تي بعد بعثه الرسل السايقين » فا جاء به رسول الله 
يلع | کل وأحسن من كل دين جاء به الأنبياء السابقون . أما الآديان 
الوضعية التى وضعبا البشر من عند أنفسهم سواء فى ذلك أهل الكتاب 
أو أهل الضلالة من المجوس أو الصائية أو الجاهله الآولى فهر ضلال 
وكةر صراح » ولا مناسبة بينه و بين دين الله تعالی(٩‏ 5 


وقوله تحال :5 ونحن له عايدون» يعتى اننا جميعا هه ١‏ لعيادة و نفرده 
بها دون غيره بعد أن انكشف لعةو لنا آياته العلية وحجووه الجلة ورک 
أن ظبى لنا بطلان سوى هذا الد بالدليل العقلى والتقل » . 


متاك الديغة هى اللة والدين والفطرة الى فطر الله البشرية عليها : 
إنما الإسلام الدين الذى فطر الله البشر يه عليه وأقامبا عله وبعث به 
الآنبياء والرسل من أول آدم عليه السلام إلى خا بم مد وة ومن ثم 
كان سياق الآيات من سورة البقرة « ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من 
سه نفه ولقد اصطفيناء فى الدةا وإنه فى ١ل‏ خره لمن |أصالحين إذ قال 
له ربه أل قال أسليت نرب العالمين » ووصى با راه بنيه ويعقوب 
یاب إن الله اصطنی لكم الدين فلا #وتن إلا وأنتم مسلمون آم كنتم شېداء 
إذ حضر يعوب الموت إدأ قال لينيه ما تعيدون من بعدى قالوا أعيد 
إمك وله آبائك إيراهيم و[سماعيل واسحاق إلا واحد وحن له مسلدون. 
تلك أمة قد خلت لما ماكسبت ولك ماکستم ولا تسألون عما كانو1 


)١(‏ الفطرة ووظائفيا فى الإسلام ص باهءهم 
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تعماون »وقالوا کو توا هودا أو نصارى تبتدوا قل بل ملة [ راهم حنيفا 
وما كان من المشركين قرلوا آمنا اله وما أتزل إلا وماأنزل إلى ارام 
وإمماعيل وإسحاق ويعّوب والآسياط وما أوق موسی وعنسى 
وما أو النبيون من رمم لا نفرق بن أحد منهم ونحن له مسدون فان 
آضوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ون تولوا فنا هم فى شقاق 
فسيكافيكيم الله وهو السميع العام صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 
وګن له عابدون» الآيات من سورة البقرة [ ۱۳۹-۱۳۰ ] 


مكتبة الممتدين الإملامية 


الجاعة 


الحقائق التالية : 


١‏ أن عيدى عليه السلام د ما كان بدعاً من الرسل » ولكننه كان 
كغيره من المصطفين الأخيار ‏ إنسان بشر رسول» وأنه ولد من ميم 
الإنسان التى كانت تأكل وتشرب وهو كذ لك کان يأكل ويشرب وکل 
من يأكل ويشرب يستازم أن برج الفضلات ولايد له من التبول 
والتبرذ» وعيسى عليه السلام وأمه مریم كانا كذلك6 أخير القرآن 
الكرم د كانا يأكلان الطعام » خاشا لا أن يكونا إن بل هما حادئين 
.والحادث لابد له من حدث أوجده ودذا الحدث هو الله عز وجل 
لذا نى الله عن مرم والمسيح صفة الالوهية وأوجب فما الإنسانية 
.والعيودية . قال تعالى : دما المسيح اين مريم إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظ كيف ابين لحم الآيات ثم 
أنظر أق يؤفكون» . 

سورة المائدة[ 76 ] 


۲ - أن المسيح عليه السلام : كان آخر أنيياء بى إسرائيل » 
.وقد جاء إلى قومه بنى اسرائيل بكتاب هو الإنجيل » وأن هذا الإنجيل 
كانهدى ونورآ وشرعاً لبنى اسرائيل وفيه بشر المسيح برسالة عمد ا 
وذ کر فيه ام الرسول وصفاته وصفة الصحابة رضى اغ وصفات 
أمة هد ب کا جاء د كر ذلك فى سورة الصف وسورة الأعراف 
.وسورة ة الفتح د تمد رسو الله والدين معه أشداء على الكفار رحياء بینم 


...ا لطالآيات .تاي سورة الفتح [ ٠۹‏ ] 
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= ۷ — 
۴ - أيد الله رسوله غيل أغليه السام اتجزات كثيرة من هما 
خلق عيسى افسه فن آم بلا اټ ولهو ولادته وكلامه فى المد ثم رقغه 
إلى السماء بخلاف ما فصله اله رآن الكريمفى سور الما ند وآ لعيران » 
وما كانت هذه المعجوات إ لالآن الوم م أنكروا وجود الروح 
وما يتعاق علا من البعث والحساب والجنه والثار فناسب ر بأنهم 
رول الله عيسى بلك المعجزات حى يؤمنوا الروع ونا ب ع 
من البعث والأساب والجنة والنار» وكأنه يقول ليم يامن تدكرون 
وجود الروح هذا طين على صودة طبر فانفخوا فيه جيعاً : إندك 
لا تستطيعون أن تجعلوه طيراً تدب فيه الحياة : إنه جاد لا يتدورك - 
ولكن انى رسو لاله فاته بأمر ىأن ينفخ فيه فتدب الحياة فيه بواسطة 
الروح التى لا يعرف كنه حقيقتها إلا الله عر وجل . وبوامطة هده 
الروح كان وجودى يدون أب » وصدق الله الغظم « ورم أبنت 
1 أ الى اميت فرجبا قنفضخنا فيه من روحئال. 
5200 [ 


۽ س جاء عيعى عايه السلام 06 على شر بعة هوسى عليه السلام 
ومن ثم دعا قرهه بی إسرائيل إلى التو حيد المطلق لله رب العالمين 
كما أخر بذلك القرآن الكريم: « وقال المسيح يابنى [سرائيل عيدو الله 
رف وديم ل 
سررة المائدة [Yr‏ 
أما غير التوحيد من الا بوة والبنوة'قه والتثايث فل برد غلى لسان 
ابن غيم مطامًا کا قال عيتى عايه يه السلام « ما قلت [ بم إلا ما أمر تنى 
وال رف ود بم وکنت علهم شبيداً a‏ فيهم فليا توفيتى. 
كت ت الرقيب عليهم وأنت ع ىكل شیء شهيد » . 
سورة المائدة 9١17[‏ ] 


تة الممتدين الإملامية 


۳۸ = 


ه - أن المسيم عليه السلام » ماقتل وما صلب لان عيسى عايه السلام 
جعله الله آرة للناس قال تعالى : « و لنجعله آية للناس 2“ . 


فلا كان وجوده إلى الحياة آية كذلك كانت نباية رسالته على 
«الأرض آية ومن ثم ناه الله من ءن أيدى البشر فلا قستطيع يد أن تمتد 
إليه بسوء فقبل بعثته نجاه الله من يد الحكام الرومان الذين كانوا 
يق لصاون على بنى إسرائيل قال تعالى : « وجعانا ابن مريم وأمه آية 
وآو تاهما إل ربوة ذأت قرار ومعين . 

وبعد أن أنقضت مدة بعثه على الأرض جعل الله هذا ايوم الذى 
وف فيه عيسى رسالته : سلاماً على عيسى عليه السلام ونجاه عا أرادالقوم 
له من القتل والصاب قال تعالى : « والسلام على يوم ولدت ويوم أموت 
يدم أبعث حي ١‏ 

تألق الله شبه المسيح على إنسان آخر ساعة أن هم القوم بصابه نصلبوه 
يبدل عسى عليه السلام ولذا م ا<ذوا يحون عن علس وعن المصلوب 
اختافوا لام ما عدوا يقينا من هو ا مصلوب: أهو عيسى أم بوذا وإذا 
كان عسی؟ فان بهوذا؟ وإذاكان ودا فان عسی؟ قالتعالى : وبكفرهم 
وقولحم على مرم متاناً عظياء وقولمى [نا قتلنا المسيح عيسى ابن مرم 
هري رسول الله وماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لم وإن الذى اختلفوا 
فيه لفى شك منه مالم به من عم إلا اتباع ألظن وما قتلوه يمينا بل 
دفعه الله لله وكان الله عزيراً حا . 

سورة النساء [ 10٦‏ — 10۸ ) 


(۱) سودة مرم[ ۰)۲۱ 
,0( سورة المؤمنون 1 0٠‏ {- 
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— ۳۳۹ = 

5 - أنه بعد رقع المسيح عليه السلام م نزل يأصابه وأتباعه 
هائزل من الإضطبادات والكرارث التى ألحقها الرومان والهود بهم ومن 
ثم مااستطا ع اتباع المسيح أن يستمر وا فى الدعوة خاصة بعد أن ذهب 
عنم المسيح من ذاحية » ومن نأحية أخرى فإن هذه الاضطبادات كانت 
شديدة وقوية لم يستطع أتباع المسيح وم قلة أن يقفوا أماما واكم 
تخفوا بأنفسهم وبالدءوة ما ترتب عليه ضياع دين المسيح وذلك بضياع 
الإنجيل الأصلى والذى نقد فى زمن تلك الاضطبادات والكوارث کا 
اعترف بذلك آباء الكنيسة بعد ذلك : 


ب كان لتلك الإضطراداتأثرها على دين اسبح حيث سمحت تلك 

الاضطرادات لدخول كثير من الولنين وغ رم فى المسحية ومن «هؤلاء 

شاءول : بواس الذى دحل ف التصرانية لا ا فما وکن لفسدها 
وذلك باحر يف والتغيبر والتبديل . 


کان بواس دو متشىء المسيحية ومؤسسبا : حيث أنه أدخل الكثير 
من اليادىء ٠‏ والتعاليم والتشر يعات والعقائد ما م يكن فی دسالة عدى - 
عليه السلام س فبو أول من ألغى شر يعةالنتان وأحل لم الخنزير وشرب 
الجر وذلك فى مع «أودشليم» ألذى عقده سنة هوم وسن أ اك عن 
جع المجامع التى لم يعرفبأ المسيح فى حياته ‏ تلك الجامع الى أصبحت 
بعد ذلك أداة هدم لدين المسيح فغيرته من التوحيد إلى التثليث . 

کان بو اس أول من قال : بالآبوة والبنوة والتاليث وغير ذلك مما 
آدخله ف دن سی لک کان شد يلد الترحال والتدقل 5 وكازعلى عل 
والديانات القدجة فنقل هذه العقائد إلى المسيحية . 


فسكان هو مؤسس النصرانية » ومن ثم ثم أطلق عليه آباء الكنيسة 
و رسول الكنسق.* 


مكتبة الممتدين الإملامية 


— e 
)١؛[ودحو إجيلا ورسالة فإن لبواس‎ ] ٣۷ [ كان هذا العبد يتسكون من‎ 
. رسالة أى أكثر' من نصف العبد اد يد‎ 

ان العبد الجديد الذى يحتقد به امصارى تحانب العبد القديم 
الذى يمتقد يه اليهرد- ماجاء به المسيم ‏ عليه السلام  ٠‏ ولكنها 
أناجيل ورسائل : +:سوبة إلى البشر ومن ثم خرجت على الناس تحمل 
كل [نجیل [سم مؤلفه . فبذا جيل متى . وذاك جل مرقص »› وآخر 
لتحيل يوحناء وتلك رسائل يولس .21 . 

أما امسر فلم يدل عليه إلا كتاب واحد هو الإتجيل المعرف 
بالآاف واللام . 

فإنجيه - عليه العلام س لاينتسب حى إلى عيسى » شأنه فى ذلك 
شأن االكنب النزله من السياء» فأى كتاب نزل من السماء لاينسب إلا 
إلى الله . عر وجل . : 

ومن ثم لما حرف اود والنصارى ماجاءم من عند أله ووضعوه ف 
كتاب أطاقوا عليه [ الكتاب القدس » نف الله التقديس عن هذا الكتاب 
وغيره من الكنب الأخرى الى هى من وضع البشر وأثيت التقديس 
لكتاب واحد هو القرآرن الكريم» ومن ثم افتتح الله الفرآن الكريم 
بقوله ارسوله ‏ صلى الله ءايه وسل ولكل من يقرأ القرآن إلى يوم 
القيامة د الم ذلك الكتاب لاريب فبه هدى للمتقين, 00 

۲ د إن عقيدة التثليث الى يؤمن ما النصارى على افتصلاف 
طوأئفهم ومذاهبهم فى العصر الحديث - تلك العقيدة ام يأت ا الح 
- عليه السلام ‏ ولم يأ بها أتباعه و لقد م عقندة التوحيد 
الى دعا عيسى قومه بنى إسرائيل إلا استمرت مايقر ب من خمسةقرون . 
وکا قال مؤرخوا التصرافية » لو م تنعقد اجامع للبحث فى أمور العقيدة» 


. أول سورة البقرة‎ )١( 
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ات 
ولو لم يكن هناك اضطباد روماى لسادت الاريوسية « عقيدة التوحيد 
وأصبحت الاصرانية أسطورة هنسية 

١۳‏ س لقد تولدت عقيدة التثليك ‏ من قراراتالجامع الاسكونية 
المتعدده على ؤترأت متمد دة وأزمنة متغايرة فالجمع ا اسک و ى الأول« مع 
نقية سنة ۳٣۵‏ م » قرر ألوهية المسيح . وانجيع ا اكول الثاى « مح 
القسطنطينية الأول نة ١م؟مء‏ قرر ألوهية الروح القدسء والمجمع 
المسكوق الثالث : جمع أفسس الأول سنة ج٤‏ م قرر أن الإله ثلاثة: 
الآب» والان » والروح القدس » أحدية فى تثليث وتثليث فى أحدية » 
ومن ثم تبدلت الآمانة أو الدستور الإيماتى : ثلاث مرات لتوافق 
قرارات الجامع وما استقر عايه الرأى ف العفيدة . ثم كانت الجامع 
الأخرى التى غالت فى اسيم وأمه يسبب اختلافهم فى طبيمة المسيح هل 
للسيح طبيعة واحدة أم طبيعتان وهل له مشيثة واحدة آم مشيئتارن. 
إل وهل هما متحدتان أم منفصاتان إل ومن ثم جاءت الآيات من سورة 
المائدة ترد على قرارات امجامع وعلى العقائد التى تولدت منها قال تعالى : 

[ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلائة... »» «مالاسيح ابن 
ميم إلارسول قد خلت من قبله اأرسل وآمه صد يم کان 5 كلان 
الطعام ... ٠»‏ « قل ياأهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم غير التق ولاتتبعوا 
أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السييل » 

سورة المائدة الآيات « VY — VY‏ 

4 أن المسيح عليه السلام لم ينشىء الكنيسة ولم ير دها ولم يأت 
بأى من طقوس العرادة جد يد . 

٠٠‏ س إن عبادة الصليب واتخاذه شعارا للنصرانية من التشر يعات 
الجديدةاللى لم يشرعبا المسيح ولا حيواريوه لان الصليب م يكن معروفا 
زمن المسيح ولا فى زمن المحوارييين . 

(15- النصرانية ) 


تة الممتدين الإملامية 


د ا يي 


قل »سرف التصارى الصليب ولم يعظموه إلا حلا جاءت هيلالة آم 
قسطنطين فى أول القرن الرابع الميلادى خشبة مصذو عة على هيئة صليب 
من فلسطين وجعت التصارى <ولما وقالت ل : «١‏ هذا هو الصايب الذى 

صلب عليه المسريح فالتف حوله الناس بالتعظم والتقديس ويد ب 7 
أول عبادة لاصليب وظل الأ كذلك حى ين ایب اا أيبية الى 

خأضبا الثرب أمام المسلدين وأمر القائد الصليى الجند أن يعلقوا الصليب 
على صدورم وأن يضموه فى قلويهم قاتلا لحم : : بهذا الصليب تنتصرون » 
وەت أجله نحاربون» أرفع الصليب شعاراً للنصارى فى الخرب أمام 
المسليينومن ثم فسبت هذه الحروب إلىالصليب فسمت بالحروب‌الصل ية 
وعاءه قدس النصارى الصليب فلا تدرف التصراية إلا بالصليب » 


ولا يعرف التصارى زلا بالصايب . 


دوت إن آاء الكديسة ورجال اللاهوت لم يقف بهم الآمر عند 
تغيير العقيدة وتبديابا من التوحيد إلى التثليث بل شل التبديل والتحريف 
أمور التشريع والاخلاق أيضا » فبعد أن كان المسييمم عليه السلام يصلى 
لله رب العالمين ويسجد له عز وجل » وكانت صلاته وصلاة الحواريين 
ذات د كوع وسجود وقنوت لت كاقالك الاک ريم أم المح 
« افتنى لريك واسجدى وارئعى مع الراكمين”'" , وذلك بعد أن مق 
خيها شرط الطبادة [ إن الله اصطفاك وطبرك واصطفاك على نساء 
العالمين ... إل . 


خات الملاة اللكنيسه من كل ذلك تأصببح التوجه فى الصلاة إلى من 
وده الخل والرمة وتكفير الذنوب والخطاا هذا الذي لس عل ىكرمى 

(۱) سورة آل ران ٠ )٤۳(‏ 

(۲) سورة آل عمران (49) . 
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سيم ال 


الكنسة ەن ٠ LT‏ الكناسة خاصة اليايا ومن معه من رجال الا كليروس 
ثم زاد آباء الكنرسة التعظم والتقديس والسجود للصليب والصور 
والعائيل والآ يقونات الى امتلات ما الدكنائس خاصة فالعصر الحديث» 
ولت الصلاة من الركوع والسجود والطبارة وأصبحت الصلاة عبارة 
عن إشارات يرشبا |'صلى على وجه أو صدره وهو يقرأ بعض فةرات 
من الأ ناجيل مصلبا بها على وجبه وصدره ويوم القدّامة يمان المسيخ عليه 
السلام براءته مر كل هذه التشريعات لذ يقول لربه « ما قات 
إلا ما أمرتتى به أن اعيدرا لله ری ورم وكنت عليهم شهيداً ما دمت 
فيهم فلم توفیتی كتت أنت إلرقيب عايهم وأنت على كل شىء شهيد . 
سورة الما دة )1۱۷( 


ب أصبح ابابا عند النصارى ‏ خاصة الكاثوليك هو الذى 
يحل ورم لآنه «عصوم من الخطأ » وهو الذى يثفر الذنوب ويدكفر 
السئات ومن ثم أدخل ف التشر يعات الكنسية ما يسمى بصكوك الغفران 
والعشاء الر بای فكل من يشترى صكا أو يأ كل من العشاء فد غفر له 
ذفبه ومحيت خطاياة بل إنه با كله من العشاء الربالى أصببح دبا من 
الآرباب لأنه قدأ کل جسد اليح وشرب دمه ومن فعل ذلك حل 
فيه المسيح مرة واحدة » وصدق الله العظم : اتذوا أحارم | ودهبائهم 
أريايا من دونالله والمسي.م ابن مرم وما 7 روا إلا ليميدوا إلا واحدآ 
لا إله إلا هر س.دانه عما شر نون »› د م ورة التوبة >٣١‏ 


وم بذلك صتعوا م دنا فق مع أهوائهم وشهواتهم وسوفه 
يبوم اش بما كانوا يصنعون؟ أخير يذلك رب العالمين . 


« ومن الذين قالوا إنا تصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا ما ذكروا 
به فأغر ينا بيهم العداوة واليغضاء إلى يوم القيامة وسوف يبوم اله بما 
كانوا يصنمونء ( سورة المائدة 1 ) 


مكتبة الممتدين الإملامية 


= ي — 

مرت وتام : فإن كل متنصف حر التفكير والضمير والإرادة 
يستطيع بعد هذه الدراسة المقارنة والمتيقنة أن يرى الحق حقا فيتبعه 
وبدعو غيره إليه 07 فالحق أعق أن يبع ¬ وری الياطل بأطلا فتاه 
ويبى عله . 

وصدق الله العظم د فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينع الناس. 

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 

1 سورة الإسراء A۱‏ 1 

والجد نه الذى بنعمته م الصالحات . 

وصللى ألله وسل وبارك على خاثم الأنياء والمرعاين 35 سيد نا عيد 
وعلى آله وصمه أجمعين . 


د . گیل رجب الشتيرى 
الأستاذ المساعد بكاية أصول الدين ‏ القاهرة 
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أثم ارا 


وهى مربة حسب صحمائف الكتاب 
القرآ ن الكريم كلام الله رب العااين 
١‏ - الكتاب المقدس ب جوع العبد القديم والجديد ‏ ترجة 
؟لكاثو ليك سنة ٠۹٠۸‏ م المطبعة الكاثو ليسكية بيروت . 
۲ س الكتاب المقدس ‏ وع العبد القديم والجديد طبعة 
البروتستانت بالقادرة سن ۹۷۰م 
+ - قاموس الكتاب المقدس_ تأ ليف جموعةمن أساتذة اللاهوت 
صدر عن جمع الكنائس ف الشرق الاد نى ط الثافية سنة 199/1 م . 
4 . عد الرسالة والرسول - د . نظمى لوقا تقدم / د . كال الدين 
سین دار الكتب الحديثة سنة ۱۹۵۹ م . 
مسجم مقا بيس اللغة 
ه ل مسجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ‏ الراغب الاصفباق 
دار الكتب اللبنانى پیروت . 
5- ختار الصحاح ‏ عمد بن أف بكر عبد القادر الرازى - 
لالطبعة الأ مير بة بالقاهرة . 
| 9 إتفسير القرآن الةرآن المظيم ‏ للإمام الجليل الحافظ ابن كثير 
القرثى الدمشق ط . غيسى البابى الخلىوشر كاه القاهرة . 
| م س السيرة النبوية لابن هشام ‏ أبى محمد عبد اللك بن هشام 
المعاقرى » الناشر : مكتبة الكلرات الأزهرية نة 1991 م تقدم لله 


عبد ألرؤف سعد . 


تة الممتدين الإملامية 


ج ج 

م- الرد اميل للإمام أبى حامد الغرالى » حقيق » عبد العزيز 
عبد الق حلى الليئة العامة لشئرن المطايع الأميرية سنة ووم ه. 

و مقارنة الأديان الهردية ‏ اد. أحمد شلى » ط 4 مكبة 
النبضة المصرية . 

٠‏ - أسباب التزول ‏ للامام جسلال الدين السيوطى المتوق 
سنة ۵٩۱۱‏ . 
5 1 أسباب نزول القرآن - للإمام على بن أحمد الواحدۍ 
التيسابورى » تحقيق السيد أحد صقر ط ا سنة ۱۹۸۹ م. 
«رب تاريخ الجدل ب للإمام مدآو زهرة ‏ دار الفكر 
العرلى سنة ۱۹۳٤‏ م . 

, +( ب الفصل فى الملل والأهواء والنجل ‏ للإمام أي محمد بن على 
بن أحد بن حرم الظاهرى » دار المبرفة للطباعة والنشر يروت . 
أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن منظور ‏ ط : دار المعارف صر 

5 ل الدين بوث #بدة لدراشة :ارخ الآذيان ت 3 . محمد عبد 


أله دراز : 
ن آهل الاب تعالوا :1 .د .روت شاي ظط ١‏ سن ۱۳۹4 
مكبة الأزهر. 


۷ ا وال ومان ب للإمام عبد اللي مود . 


4 فی أا البيير محمد رشيلو رضا ب اة الصرية 


ا . عمو د بن الشر .يفت 
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سد ۷ — 

ات معا تاخ الانسانية ‏ ه. ج وير ترجة عبد العزير تو فيق 
ط ٣‏ سنة 8/4و م . 

وباب محاضرات فى التصرانية س للإمام محمد أبو زهرة س دار 
الفكر العربى سئة 198/9 م . 

٣‏ - الجواب الصحيح لن بدل دين السيخ ب للإمام بن تيمية 
اراق سلة 1945م مطيعة المدلى القاهرة . 

۴ - تاريخ بنى إسرائيل من أ .فار ب د. محمد عرة دروزة . 


4 - المسيح فى القرآن والترراة والإنجيل - د . عبد الكريم 
الخُطيب س دان الكتب الحدئة سنة ۳۸۵ ق. 


س المسيحدية نشاتما وتطورها ‏ شارل جنیر الرجم د . عبد 
الحم مود المكتبة المصرية بير ۋت بدون تارځ َ 

5م الله ذاتة ونوع وحدانءته ‏ عوض "معان » دار الجايل 
قطباغة واأنشر القاعرة نة ۱۹۷6 م 

پم الله ثالوث وحدانيته ووحدانية ثالوثه ‏ عوض معان ب 
دار التأليف والنشر للكنيسة الأسفقية س القأخره سنة ۱۹۷ م . 

خم س المح والتثايث د . محمل وص ت المطيعة ال رحمانية 
نمار سند ۳۵۵ ھ . 

وم س أديان العالم ‏ حبيب سعيد ب دار الجيل للطباعة والنشر . 
المرية . 

۴١‏ - الهود فى القرآن - عفيف طبارة ب دار العل لللاتين 
ط ٩‏ نة ۱۹۷۸ م ٠‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


س ۳۸ 2 

٣م‏ مقارنة الاديان س المسحية ‏ د. أحد شلى ‏ مكتة 
النهضة المصرية ط سسئة ۱۹۷۷ م . 

۳ — عقائد :ا : عوث مقار اة يصورة المواربين القرآن والتوداة 
الأنجيل ‏ د. عمد الصادق ط ١‏ سنة 1۹۷۲ م . 

۳ — إظباد احق ء للعلامة الشيخ رحمة الله المندى س ا'طبعة 
العلبية سنة ١16‏ ه . 

مم ب المنتخب الجليل من #جيل من حرف الأنجيل ‏ لأف الفضل 
المالى السعودى سنه +19 ه مطبعة التمدن صر . 

5 ¬ یح مسل بشرح النووى ‏ لللإمام التووى » دأر إحاء 
التراث العرى بيروت طم سنة ع۰٤۱‏ ه - ۱۹۸٤‏ م . 

ب؟- قمة الحضارة ‏ ول ديوراتت ‏ لجنة التأليف والترجمة 

م؟ ‏ فلسفة الفسكر الدينى بين الإسلام والمسيحية - جودح 
شحاته قنوانى ولويس غرديه ‏ دار العم للدلايين سنة ۱۹٩۷‏ م . 

و؟ ب موسوعة تاريخ الأقباط ‏ زک شنوده ‏ مطابع البلاغ 
بالقاهرة ط ۲ سنة م155 م . 

۰٠۽‏ موجز تاريخ العام س ه. ج ويار . ترجمة سويك عيك العريز 
توفيق س مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۹6۸ م . 

٤١‏ لاقصة الإضطباد الديى ف |.أسيدية والإسلام ل د. توفيق 
الطويل ‏ دار الفكر العرلى سسنة 1۹6۷ م . 

52 - دراسةالكتب المقدسة فى ضوء المعارف اليد ره موريس 
يوكاى ط 4 . دار المعارف صر سنة ۱۹۷۷ م . 
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— ۹ = 

¢۳ — المدخل إلى الكتاب اأقدس - ينب سعك 0-35 نشرالمكتية 
الأسقفة باأقاهرة . 

عع الأسفار المقدسة فى الآديان السا بقة للأسلام د. على عبد 
الواحد واف دار نهضة مصر للطيع والنشر د القاهرة سنة ۱١۹۷۱‏ . 

- الفارق بين الخلوق والخالق ‏ العلامةعبد الرحمن الياجه جى 
زاده مطابع البران التجارية سنة ۱۹۷ م 11461 ه. 

5 الوحى الحمدى ‏ السيد #د رشيد رضا ‏ ط اه سنة 
0 م - ۳۷0 ش. 

4 - رسألة فى اللاهوت والسياسة - سبيوزا ترجة وآقدم ‏ 
حسن حنق س أليثة المصر ية العامة سئة ( ۱۹۷ ۴ 

4 - المقارنات العلمية والكنتا ببة بين الكتب السماوية س د . عمد 
الصا دق الطبراتى سنة ۱۳۸۸ مط أولى سنة ۱۳۸۸ھ ديل عامل : لبنان . 

4 - نظرات فى القرآن ‏ الشيخ / مد الغزالى . 

٠ه‏ س الإنجيل والصليب - القس عبد الأحد داود - المراق 
ترجمة مسلم عراق سنة ٠٠١١١‏ ھ. 

١ه‏ - الكنيسة المسحة فى عصر الرسل - التبا يؤانس - 
أسقف الغربية سنة ۱۹۷۷ م . 

۲ه — الأديان والفرق والمذاهبالمعاصرة س عبد القادر شيية| مد 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ۱۳۸۷ هھ . 

مه س أديان المند الكبرى ‏ د. أحد شلى . 

4ه عل اللاهوت - القمص ميخائيل مينا س مطبعة النصر صر 
عل ٩‏ سنه 19/5 م٠‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


نے وو ت 

6 الوصايا العثر فى العصر الحديث - الس حبيب سعد 
مطبعة الندل المسيدية للكنسة الاسقفية . 

+ه - [إحتلافات فى تراجم التكتان المةدس وتطورات «امة فى 
المسيخية ‏ اواء أخمد عبد الوهاب مكتة وديه ‏ القاكر .14 م 
لاقام ٠.‏ 

به عوث فى عل الآديان المقارية ‏ د . عمد شامه ت مط بع 
المدنى بمصر . 

مه س رواد الفكر المسيحى س ا.د. كرافت ترجخة عورا مرجان 
دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية . 

۸ ب صاب المسح وآراء الفلاسقة الغنوسطيين ‏ عوضن معان 
المطبعة الفنية الحديثة ستة ۱۹۷ م . 

وه - الآديان فى كقة الميزان س سه فواد الحاتفى سه داق 
الحرية سنة 1945 م. 
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فبرس الكتاب 


الموضنبوع 

المقدمة 
بيد 

( ) أهمية دراسة مقارئة الأديان 

( ب ) عل مقارئة الأديان وجذوره الإإسلامية 
الفصل الآول ‏ التحريف بالدين والفرق بين الاد ان 

السياوية والوضعية 

أولا : فى الاه العربية 

ثانا : فى الإصطلاح الإسلای 

ثالكا : آراء غير المسلدين 

رابعاً : الدنن الان ارتضاء ك مالين 

عاما + الآديان الوضغية 
القصل الثانى س التعريف هالتصنارى والتضر اة 


0 E 
المراد بالنصرآية‎ 

اراد بالمسيحية 

فصل الثالك - المسيح فى القرآن الكريم 

3 0 


١‏ مرم أم الميح ف القرآن اللكريم 


مكتبة الممتدين الإملامية 


— Yo — 


الموضوع المفحة 

س كفالة زكرا عليه السلام لمريم لضن 

الحكة من خلق عبسى عليه السلام من أم بلاآب © 

م ب حمل عيس وولادته 15 

3 كلام عيسى فى المبد والحكية من وراء ذلك ۷< 

هه ام عيسى عليه السلام فى القرآن الكريم or‏ 
اللفصل الرابع - بوسالة عيسى إلى بى إسرائيل فى 

القرآن الكريم 01 

۱ س عيسى عايه السلام ‏ آخر أنياء بى سر ائيل o4‏ 

۲ - معجزات عسى عليه السلام إلى قومه 00 

م الهكة من معجز أت المح عليه السلام o۷‏ 

5 م أساس دعوة عيسى ءايه السلام ۹ 
الفصل الخامس م رسالة عيسى عايه السلام لى إسرائيل 

من خلال الا ناجيل 54 

() المح عليه السلام يشبد : أن لاإله إلاالله 5 

(ب) المسيح ءايه السلام يشبد أنه عيد أله ورسوله هه 

(+) المسيح ءايه السلام کان بقلي ويعيد أله .¥ 

( د ) تجرية الشيطان للسيح دليل على [نسانيته ۷۲ 

(ه )التو حيد أساص دعوة عيسى إشهادة القوم o‏ 

:الفصل السادس : بولس والنصرانية ۷۸ 

مید ۷۸ 

3 بواس الوسس الأول قنضرآنية‎ - ١ 

Af س البیئة التى نشأ فيها بو لس‎ ٢ 
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ل — 
الموضوع 


» م قصة دخوله فى المسيحية وسدها 
۽ س بر ابا تقدم بو لس للوعظ 
هس مبادیء بو لس وتعالمه التى حرف مب دين عاسى 
عليه السلام 
- يولس والنظر فى شريعة الختان 
۷¬ بولس وإنشاء امجامع 
م - السيب الذى من أجله ألغى بولس شريعة الختان 
۹- بولس يشترك مع بطرس فى حل لحم الخازير 
من أن جاء بولس بتلك العقائد 
خلاصة واستنتتياج 
الفصل السابع : الإضطادات الرومابية وأثرها 
فى النصرافية 
(1) إضطاد يلاطس 
(ب) [ضطباد نيرون 
(ج) !ضطباد دوقتاتوس 
(د) ٠١‏ ثاجان 
(ه) « داإسيوس 
(و) ١‏ دقلديانوس 
(ذ) عصر التساع 
أ الإضطبادات 
(1) ضياع الإنجيل الأصلى 
(ب) فقدان الستد 


( ج) تعدد الالاجيل 


مكتبة الممتدين الإملامية 


ا موضوع الصئصة 

الفصل الثامنمصادر النصرانة المعاصرة ١‏ 
“ياد ا 
التعريف بالكاب المقدس 11۲ 
أولا : العبد القدم 1۳ 
الأسفار الأسة 1۳ 
الاسفار التارضخية 114 
أسفار الأناعيد 115 
أسفار الأ نياء 11 
؟ ‏ الإنيجيل المتزل على عسى عليه السلام أبن هو ۱۱٩ !٩‏ 
وصف هذا الأنجيل فى القرآن الكريم ۷ 
د ١ه‏ ١ه‏ ف الآاجيل والرسائق 1۸ 
أين هذا اللا جيل ؟؟ 1۳۰ 
ضياع هذا الأبجيل ۱۲۲ 
© سم العبد الجديد 1Yo‏ 
ثانيا : التعريف بالعبد الجديد ۳۹ 
)1١‏ الأناجيل الأدبعة 5 

( ب ) أعمال الرسل هل 
(ج) الرسائل ۳۹ 
العبد الجديد فى نظر النصارى 1۲۹ 
أيجيل می 10 
د رقص كا 
« لوقا 1۳۸ 
.د يوحنا ۱۴۹ 
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۳09 د 
الموضوع 
قناقض الأناجيل الأأر بعة 
الشكل والمضمور. 
اتاب المقدس فى المبنان 
الفصل الا سح عقيدة التثليث فى النصرانية 
و س الأممل فى التثليث عند النصارى 
التثليثت فى الديانة الحزدية 
و عند الأشوديين 
« ف الديالة الصينية 
د « الديافة البابلية 
د ١‏ الديانة صر ية القديمة 
« عند الإغريق 
« عند الفرصس 
؟ س عقيدة النثايث 
دستور الإيان «الامأنق 
«صادر القانون : أو : الدستور الإعالى 
نص أ مانة 
م ب كيف تو لدت عقي اة العثليث فى اتسا ية 
م م ل إيطال عقيدة التثايث 
س الآدلة العقاية 
١‏ الادلة من الال 
م س شمادة آباء الك.نسية 
۽ - الآدلة من القرآر-©-الاكر م 
الفصل العاشر الجامع المبيحية وعقيدة التثيث 


تة الممتدين الإملامية 


ووم عدم 


المرضرع الصفحة 
الاتعريف بامجامع يلد 
أقسام امجامع (أ) امجامع المكانية ( ب)الجامع المسكونية ٠١١‏ 
الفرق بلبما وجل 
بان ايجامع المسكونية وعددها 1 
امجامع المسكونية قبل الإنشقاق كا 
> د بعد الإنشقاق ۹۷ 
الرد على قرارات الجامع من الةرآن الكريم 14 
الفصل الحادى العاشر : عدّيدة صلب المسيح 1۷4 
٠-‏ س بيان عقيدة الماب 4 
٣‏ الآدلة على أن المسيح ماقتل وما صلب 1V‏ 
)١١‏ الواقع التاريخى لتقديس الصليب 10۸ 
(ب) زأى الفلاسفة الغنوسطيين فى عقيدة الصلب 16١‏ 
( + ) برنايا يشهد أن المسيح ماقتل وما صاب 1 
(د) القرآن الكريم ينق الصلب عن عيسى عليه السلام وبين 
نه رفع ۸6 
(ه ) شبادة القوم على أنفسهم AY‏ 
> الفصل الثانى عالطا تنك النصر الت المعاصر ة 14۲ 
أولا : الطائفة الأوبثوذكسية ومذهها 1 
عقائد الكنيسة الآوتثوذكية 1 
ميادىء المذهب الأورثوذ سى 146 
انقسام الكنيسة الأور ثلا ية ۹۸ 
١‏ - كنيسة اقباط الأورثودكسية 1۹4 
س الكنيسة البعةوإية 2 
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الموأضوع الصفحة 
۳~ النكاسية النسطورية ۲۰۱ 
س ثا نيا : الطائفة الكاثو لكية ومذهما ۲ 
١‏ - المذهب الكاثو لی ۲ 
٢‏ ميادىء الكنسية الكاثو لسكية وعقائدها ef‏ 
۽ س الكدنائس الغرية المنشقة عن الكنسية الكاثو لكية ٠‏ ه٠‏ 
أ كنسية الكاثو ليك القدماء 0+ 

؟ س المبادىء التى تخالف فما الكنسية الكاثو لكية 35 
ثالثاً : الطائفة البروقستافيبة ومذهها 3 

۲۷ المذهب الروتستا تى‎ ١ 
- سب مبادىء المذهب البروتستاتى وعقائده‎ 
3 الفصل الثالث عشر الكنسية وطقوسها‎ 

أو لا : مدنى اللكنسة 1١‏ 
ثانياً : درجات رجال الإكايروس بالكنسية لف 

1۲ معى اليابا ۲ - مع البطر يرك‎ = ١ 

+ س معتى المطرآان ولف 

۽ معنى الأسقف ه ¬ معن القس 1۳ 

> - معتى الاس 1۳ 
الا : الأسرار الان الف 

١‏ ص سر المعمووية و 
؟ ‏ سر المسحة أو الزيك المقدس ذف 
م العشاء الريانى أ و الاتفاںستا ۲۱۹ 

»۽ ¬ سر التوبة أو الإجترإض ينف 
ه - سر مسحة المرضى 1۷ 

) النصرانية‎ -١۷( 


مكتبة الممتدين الإملامية 


— ۲0A — 


1 لموضوع 


٦‏ = سر الزواج 
۷ک سر الكبئوت 
طوس السا نيسة 
١‏ - السجود وأمام الميكل 
۽ أداء الصلوات 
تقاليد الكنيسة 
(1)الصسوم 
(ب) الأعياد 


1۸ 
1۸ 
34 


الفصل الرابع عشر الك.نيسة وطقومها فى الميزان هف 


أولا : الكنيسة فى المينان 
ثانيا : الصلوات الكنسية فى الميزان 
ثالثا : التعميد فى الميزان 

الجاعةه 

آم المراجع 

الفبرس 
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